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»ولئن شكرتم لأزيدنكم  «   
 

 

  أرفع شكري وعظيم امتناني لربي وحده نصرني وأيدني،فاللهم لك
  ،الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى 

                                                                                                                            ،  اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول،ولك الحمد كالذي تقول
  .والصلاة والسلام على رسول االله

 
  بوثلجة ناصر جمالالفاضل الدكتور  الأستاذ

 
إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا " عن الإمام علي كرم االله وجهه قوله  قرأت

وإذا أسديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك ...أقصاها بقلة الشكر
  ".حلل مجددة والفكر مرآة صافيةئ، العلم وراثة كريمة والآداب للباد

يض علمك نهلت وإن فاتني بتقصيري الكثير أستاذي تحية واحتراما وشكرا وامتنانا فمن ف
   وبعظيم أدبك وجميل خشيتك من ربك تأسيت بيد أن الأمر ليس باليسير وبوضاءة 

... عليه فهو مني  فكرك وصفاء ذهنك اهتديت إلى علم ما يمدح منه فهو لك وما يأخذ 
  .فواالله ما ضننت علي بشيء

الحياة، ووقوفك  إلى جنبي قدرا أستاذي لقد كانت نصائحك نورا ساطعا في ظلمات 
  .واحتراما ودفعا إلى الأمام بالرغم من انشغالاتك الكثيرة

  .أستاذي إن كان في هذا شيء من مكافئة فلك مع أكثر من ذلك من بعد االله الفضل
                                                                      

 .بورحلة میلود                                                     
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 المقدمة العامة



ةـة العامـالمقدم  
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   المقدمة
یشهد العالم الیوم العدید من التطورات الجذریة والمتسارعة في الساحة الاقتصادیة ، أدت إلى حدوث      

تبني سیاسات الاقتصاد الحر تغییرات هامة ذات آثار بعیدة المدى تتمثل في اتجاه معظم دول العالم ل
آفاق جدیدة لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحریر التجارة ، عملقة المؤسسات الاقتصادیة وبروز 

و تعزیز قدرتها الإنتاجیة والتصدیریة من خلال المیزة التفضیلیة والتخصص و إعادة الهیكلة والدخول في 
  .تحالفات إستراتجیة وتكتلات اقتصادیة

 لا بد من مواجهتها  التي تحدیات یشهد العالم عملیة عولمة متنامیة تضع معظم دول العالم أمامكما     
التعامل معها بكل ایجابیة للاستفادة من الفرص التي تتیحها بشكل یفید الجهود الإنمائیة التي تقوم بها   و

صادي و تجتهد لكي تنمي إمكاناتها و خصوصا الدول التي تعمل على زیادة درجات انفتاحها الاقت الدول
  .المادیة  والبشریة 

هذه التطورات فانه من البدیهي على الدول العربیة أن تحقق تكتل خاصا بها لتكون على ونظرا ل    
استعداد للتعامل مع الانفتاح في العالم بالشكل الذي یحقق ذاتیتها ومساهمتها في التقدم الاقتصادي 

التكتلات الموجودة في أنحاء مختلفة من العالم ، وبذلك فقط یمكن للدول العربیة العالمي أسوة ببقیة 
  .خیر الوطن العربي لة ومساعدة من اجل التغییر لما فیهبمختلف هیئاتها أن تكون فاع

هة التكتلات الاقتصادیة و نظرا لإدراك الدول العربیة لأهمیة التكامل الاقتصادي فیما بینها لمواج     
دراكها أیضا أن من مصلحتها الانطواء تحت  ةو لمواجهة العدید ٕ مما تكتل واحد  إطارتحدیات العولمة،وا

النظام الاقتصادي العالمي الجدید على أساس كتلة واحدة،وتقلیص الآثار یسهل علیها الاستفادة من مزایا 
،فانه لاخیار أمام الدول العربیة إلا أن إلیهالسلبیة التي سوف تواجهها كل دولة تحاول انفراد الدخول 

التي دخلت حیز التنفیذ في بدایة  إنجاح منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىتسعى بكل جهودها من اجل 
تحت 1997فبرایر 17بتاریخ 59،بعدما اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 1998سنة 

أخرى توفیر من التوازن بین بیة المشتركة من جهة ومن جهة تحقیقا لمصالحها القطریة والعر  ،1317رقم
  .فتاح على الاقتصاد العالمي بثقة التكامل الاقتصادي العربي من خلال فتح الأسواق العربیة،والان

،یتطلب الأخذ بعین التجارة الإقلیمیة رعبر تحری إن الاندماج العربي في نظام التجارة الحرة العالمیة    
  :مور التالیة الاعتبار الأ

منها  ،القلیل ءوهذا ما تحقق لمعظم الدول العربیة، باستثنا(الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة-
  ).الجزائر

  ).وهذا ما سنقف علیه لاحقا(تفعیل و الرفع من أداء منطقة التجارة الحرة العربیة-
المتوسطیة منفردة بالاقتصاد  والتي تهدف إلى دمج الاقتصادیات العربیة )عربیة-الاورو( الشراكة-

  .الأوروبي،والشراكة العربیة الأمریكیة 
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 ثالجزائر لم تبقى على الهامش في موضوع انضمامها للمنطقة وحتى وان تأخر تأخرا ملحوظا، حی    
بعد أكثر من عشریة على إعلان  ي، أ2008ملف انضمامها لجامعة الدول العربیة في نهایة سلمت

دا للتردد الذي لازمها منذ بانضمام الجزائر تكون قد وضعت ح،ولها حیز التنفیذودخ تأسیس المنطقة
في هذا السیاق أكد وزیر المالیة كریم جودي أن التحاق الجزائر بالمنطقة العربیة للتبادل الحر سنوات،

ا یسمح لها بتطویر صادراتها وبالتالي تجارتها الخارجیة من والى البلدان العربیة المنظمة في هذ
  .الفضاء،خاصة صادراتها خارج قطاع المحروقات

تكون الجزائر فتحت أفقا جدیدا نحو التبادل التجاري العربي والمغاربي على وجه  قمن هذا المنطل     
  .يالخصوص على خلفیة أنها تعد همزة وصل بین البلدان  المشكلة للاتحاد المغرب

  ׃لهذا الموضوع للإجابة على الإشكالیة التالیةهذا الانضمام وخلفیاته كانت وراء اختیارنا     
في  أم لابیة للتبادل الحر؟وهل استفادت منه نضمام الجزائر للمنطقة العر لا ما التقییم الموضوعي "    

   ״؟ظل ما تشهده البلاد والتجارة الخارجیة من الانفتاح على العالم الخارجي
   :فرعیةالسؤال الجوهري یمكن أن تندرج عدة أسئلة هذا إضافة إلى       

فما ،إذا كانت الدول العربیة قد اعترفت بأهمیة تكاملها الاقتصادي و سعت إلى تحقیقه طیلة سنین  -1
             نجزات التكامل الاقتصادي العربي ؟هي الأسباب التي حالت دون ذلك و أدت إلى تواضع م

التعریفات الجمركیة و القیود غیر جمركیة أداة كافیة لزیادة حجم التبادل التجاري  إزالةهل تعد  -2
                                                                                              .العربي

لتكامل الاقتصادي خطوة أولى نحو تحقیق اكالكبرى  ةتعتبر منطقة التجارة الحرة العربی إلى أي مدى -3
.العربي   

فاق التجارة لآالتصور  وما هو ؟ت قطاع التجارة الخارجیة ما هي الإجراءات والتدابیر التي مس -4
  ،في ظل الانضمام؟الخارجیة في الجزائر

  :البحثفرضیات 
   :احتمالاالفرضیات التالیة التي نراها أكثر الإجابات  ج، ندر المطروحةمن أجل الإجابة على الأسئلة 

و  قتصر على الجزائر فقط بل ستطولآثار الانضمام إلى المنطقة سواء كانت ایجابیة أو سلبیة لم ی-1
                                                       .تمس جمیع الدول المنظمة و بدرجات متفاوتة

 الدول العربیة من خلال تكاملها الاقتصادي إیجاد مكان لهما وسط التكتلات الاقتصادیة عتستطی -2
 في الماضي ،حیث غیابهاالدول العربیةالموجودة في عالمنا المعاصر،شریطة  توفیر الإرادة السیاسیة في 

 .العربي الاقتصادي التكاملأدى إلى فشل تجارب 

حتى بعد إلغاء الضرائب و الرسوم  %10متواضعا و في حدود مازال نمو التجارة العربیة البینیة -3
و  و هذا یدل أن المشكلة أبعد من مسألة رسوم جمركیة،الجمركیة و إزالة الكثیر من العقبات الغیر 
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                               .جدیةتحتاج إلى تشخیص و متابعة  هذه المسالة ن، واضرائب جمركیة
طقة التجارة الحرة العربیة الكبرى تمت تحت منظمة التجارة العالمیة،یوضح أن من لعل التأمل في أحكام-4

  .،أكثر مما تتم تحت وطأة الحاجة الفعلیة لتكامل اقتصادي فعالوطأة ضغوطات منظمة التجارة العالمیة 
لتجارة ا منطقةالانضمام الرسمي لإلى المنظمة العالمیة للتجارة و  المرتقب یعتبر مشروع الانضمام -5

.الحرة العربیة تحدیا للاقتصاد الوطني،مما یستوجب العمل على تأهیله والنهوض به  
  :البحث أهداف

  :حول تحقیق الأهداف التالیة بینص الموضوع،إن الغرض من تناولنا     
التجارة و  تقییم أهمیة منطقة التجارة الحرة العربیة بالنسبة للتبادل التجاري العربي البیني بصفة عامة-1

                                                     .البینیة مع الدول العربیة بصفة خاصةالجزائریة 
   .) 2009 – 1998( الفترة  إلیه أداء المنطقة في الفترة فيالمستوى الذي وصل دراسة و تحلیل  -2
.البینیةمشاكل التي تحول دون نمو التجارة العربیة التحدید -3  
.الوقوف على وضعیة التجارة الجزائریة مع دول المنطقة قبل وبعد الانضمام-4  

  :البحثأهمیة 
نعكاساتها على البلدان أهمیة البحث من واقع التغیرات الحاصلة في الاقتصادیات العالمیة و ا تظهر     

متابعة نتائج تأسیس منطقة التجارة العربیة الحرة على التبادل  العربیة،هذا من جهة،ومن جهة أخرى إن
انضمام الجزائر تأسیس و أكثر من سنتین على الالتجاري العربي البیني بعد مرور أكثر من عشریة على 

لهذا التكتل العربي ذات أهمیة في معرفة إلى أي مدى تعمل الاتفاقیة و البرنامج في إطار الأهداف 
و كذلك الوقوف على مستوى  عزیز التجارة البینیة و تحقیق التكامل الاقتصادي العربي ،لتالمخطط لها 

  .،وسبل تطویرها مستقبلاالذي وصلت إلیه تجارة الجزائر مع الدول العربیة 
  :مبررات اختیار الموضوع  

طقة، المن لا شك أن تقییم منعكسات منطقة التجارة الحرة على التجارة الخارجیة للجزائر مع دول    
إلا أننا فضلنا البحث في هذا الموضوع الآن للتعرف أولا بأول على یفترض أن یتم بعد عدة سنوات ،

مبكر للمعوقات التي تحول دون نموها مع دول الاتجاه العام للتجارة البینیة الجزائریة ، بغیة التعقب ال
  .أیضا المنطقة، و كذا تحدید متطلبات ترقیتها

تنبع أساسا من أهمیته و التي ترجع إلى  الموضوع،مبررات اختیار  یمكن القول أن إضافة إلى ذلك   
    :منها علمیة وعملیة عدة اعتبارات

قلة الدراسات التي تناولت موضوع منطقة التجارة الحرة من نفس الزاویة وبنفس المنهجیة المقترحة، -1
  . سیكون البحث جهد إضافي لإثراء المكتبة الجزائریة وللإنتاج والبحث العلمي يوبالتال
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تحسیس الدول العربیة بضرورة الحفاظ على هذا المكسب والعمل المشترك على ترقیته إلى مصف -2
  .التكتلات الاقتصادیة العالمیة

  .م والعامةحداثة هذا الموضوع خاصة وأنه یستقطب اهتمام كافة الناس المختصین منه -3
الحرص على دراسة قطاع التجارة الخارجیة نظرا لمكانته في الاقتصاد الجزائري، ومعرفة مدى تأثره -4

   .الفتي الانضمام هذا خصوصا مع
  :أما عن المبررات الذاتیة فهي كمایلي   
براز خصوبة البحث فیها-1 ٕ   .المیل الشخصي للمواضیع ذات الصلة بالتجارة وا
  .والخوض في غمار المواضیع المستجدة محاولة المعرفة-2
  .إمكانیة مواصلة البحث في هذا الموضوع-3
  : حدود الدراسة  

إن التحكم في العناصر التحلیلیة للموضوع یستوجب تحدیده من حیث : الإطار الزمني للدراسة      
ني الذي عرف و تلك كونها المجال الزم)  1989 – 1945( مجال دراسته ، و الذي سیكون في الفترة 

 1998( عدة محاولات لتحقیق التكامل الاقتصادي العربي على المستوى القطري و العربي ثم الفترة     
منطقة و هذه الفترة عرفت تأسیس منطقة التجارة الحرة و التي تمكننا من معرفة أثر اتفاقیة )  2009 –

وكذا عرض الإصلاحات والمجهودات ،بي البینيوالبرنامج التنفیذي على التبادل العر  التجارة الحرة العربیة
و هي الفترة التي )2010-2000(أخیرا فترة  التي قامت بها الهیئات المسؤولة عن عمل هذه المنطقة ،و

    .بالخصوص التجارة البینیة مع دول المنطقة و سوف نقف بدراسة واقع التجارة الإجمالیة الجزائریة 
كون الدراسة تنصب على تجارب التكامل الاقتصادي العربي ، وواقع :  الإطار الجغرافي للدراسة    

منطقة التجارة الحرة و شركاء الجزائر التجاریین بالخصوص فلا یمكن تحدید إطار جغرافي للدراسة خاصة 
  .و نحن في عصر العولمة 

:الدراسةمنهجیة   
  :فإننا سنتبع في دراستنا ما یلي صغناها،على التساؤلات و الفرضیات التي  بناءا     

فنستخدمه في عرض المفاهیم النظریة للتكامل  ،یفصه التو اتمن خلال أد: المنهج الاستنباطي-1
الاقتصادي ، وعرض محاولاته العربیة و أیضا نستخدم هذا المنهج في توصیف منطقة التجارة الحرة و 

له في وصف الاقتصاد الجزائري و متطلبات تأهیله الثالث فنستعم خطوات برامجها التنفیذي ، أما الفصل
  .للاندماج في الاقتصادیات العالمیة 

و هذا لتحلیل المؤشرات  ةل الثالثو باستخدام أدوات الإحصاء في الفص :يوالتحلیلالمنهج الاستقرائي -2
الكمیة المطلقة و النسبیة للتبادل التجاري العربي البیني و الجزائري البیني بشكل خاص لتتبع التغییرات 
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 2000( في الفترة و  نسبة لأداة منطقة التجارة الحرة بال)  2009 – 1998(التي طرأت علیها خلال الفترة 
  . ة بالنسبة لأداة التجارة الجزائری)  2010 –

 ،تستمد الدراسة مادة التحلیل من البیانات التي یتم نشرها من طرف مختلف الهیئات الرسمیة العربیة    
   .الجزائریةالدولیة و 

  :البحثصعوبات 
بالإضافة إلى الظروف الخاصة، فقد واجهتنا صعوبات جمة شكلت حجرة عثرة أمامنا للوصول إلى       

  :بعضها فیمایلي أفضل التحالیل والنتائج، نورد 
التضارب الكبیر في الإحصاءات باختلاف مصادرها، الشيء الذي أخذ من وقتنا الكثیر واستدعى منا -1

  .الدقة والتحرز قصد انتقاء أفضل لما نراه أقرب من الصحة ولا یناقض الواقع
ة الآثار المحتملة ، ودراسمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى أمام حداثة موضوع انضمام الجزائر إلى-2

الوقوع من جراء انضمامها على التجارة الخارجیة، اصطدمنا بالنقص الكبیر في المؤلفات والمراجع التي 
                                                                                    .تعالج هذا الموضوع

من فعالیة البحث العلمي في الجزائر والذي یتعامل معه لممارسات والإجراءات الإداریة التي تعطل ا-3
  .كأي عمل عادي
  :أقسام البحث

یضاح        ٕ للإجابة على إشكالیة البحث واختبار الفرضیات، وللوصول إلى تحقیق أهداف الدراسة وا
 أهمیتها، اقتضت الضرورة تناول الموضوع في ثلاثة فصول، سبقتهم مقدمة عامة وتلتهم خاتمة عامة

:وفق مایلي  
موضوع التكامل الاقتصادي العربي معتبرین أن وضعه الحالي مرجح  ى، إلفصله الأولحیث تطرقنا في 

:في المباحث التالیة ن، متناولیبین مطرقة التقدم والتطور وسندان التجزئة والتأخر  

. ماهیة التكامل الاقتصادي و أمثلته العالمیة: المبحث الأول   
                                   .ل مضمون الاقتصاد العربي و مقومات تكاملهتحلی: المبحث الثاني
.التكامل الاقتصادي العربي، الطموح، المحاولات و العقبات: المبحث الثالث  
. كیفیة تفعیل التكامل الاقتصادي العربي و سبیل تعزیزه : المبحث الرابع   

،باعتبارها خطوة جریئة نحو لتجارة الحرة العربیة الكبرىفخصصناه لدراسة منطقة ا فصله الثانيفي  أما
    :تحقیق التكامل الاقتصادي العربي،وتناولنا فیه المباحث التالیة

             .                                    عرض لأهم التجمعات الإقلیمیة العربیة: المبحث الأول
.                 تأسیس منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، ودخولها حیز التنفیذ: المبحث الثاني
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.                        الإطار القانوني، البرنامج التنفیذي و الهیكل التنظیمي للمنطقة: المبحث الثالث
  .لعربیة الكبرى والمعوقات التي تعترضهانظرة تقویمیة لمستوى أداء منطقة التجارة الحرة ا: المبحث الرابع

،فسنستعرض فیه إلى واقع التجارة الجزائریة مع دول المنطقة بعد سنتین من الانضمام فصله الثالثأما في 
لضمان  ،وكذا الوقوف على سبل تطویر قطاع التجارة الخارجیة عن طریق تأهیل الاقتصاد الجزائري

:یه المباحث التالیة،ولأجل ذلك تناولنا فمستوى من التحدي  
.تحلیل مضمون الاقتصـاد و التجــارة الخارجیــة الجزائریة الإجمالیة والبینیة قبل الانضمام: المبحث الأول  
  .2009أثـر اتفـاق التبـادل الحر على المبـادلات التجاریـة الجزائریـة مع دول المنطقة، سنة : المبحث الثاني

 .2010التبـادل الحر على المبـادلات التجاریـة الجزائریـة مع دول المنطقة، سنةأثـر اتفـاق : لثالمبحث الثا

  .إستراتیجیة تأهیل الاقتصاد الوطني:المبحث الرابع
 بالشيء وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع ودراسته وأن یستفید القارئ منه ولو    

ن لم یكن ذلك فحسبنا أننا حاولنا واالله من وراء القلیل، عسانا أن نفوز بأجري الاجتهاد  ٕ والإصابة، وا
  .القصد
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:ل الأول ـــة الفصــــمقدم      

من المتفق علیه أننا نعیش الیوم في عالم تتلاشى فیه المسافات وتتزاید وتتشابك وتتعقد فیه       
من سمات العصر  أصبحوالتجمعات في عصر الوحدات الكبیرة الأكفأ والأقوى ، وقد  لدولاالعلاقات بین 

بقوة و ة و سیاسیة ضخمة ، تتحرك في العلاقات الدولیة كبیرة وتكتلات اقتصادی سیاسیةوحدات  قیام، 
   . .... ه التكتلات نجد أوربا الموحدة ، مجموعة النافتا، مجموعة آسیانذفعالیة كبیرتین، ولعل من أهم ه

شكل وحدة اقتصادیة واحدة بحكم وضعه الجغرافي ، وتكامل إنتاجه  لان أجزائه یإن الوطن العربي        
نباتا ، و   یكاد یكون وحدة تكوینیة شبه متجانسة موقعا وتركیبا و مناخا  فیما بینها، وهوجمیعا متصلة 

كما یشغل حیزا جغرافیا ممتازا ، من حیث إشرافه على ثلاثة بحار هامة أو من حیث توسطه عند ملتقى 
                                                                                               .قارات العالم الثلاثة 

الدول  أدركتلقد تزاید الاهتمام بقضیة التكامل الاقتصادي العربي مند سنوات عدیدة ، حیث        
 على الإنتاج بالمقارنة مع الكیانات لة قدرتهاآخاصة في ظل ض ا التكاملذالعربیة شدة حاجاتها له

لاقتصاد امن )كمیا و قیمة ( دى تواضع نصیب الاقتصاد العربي الاقتصادیة المختلفة السالفة الذكر ، وم
 الأهمیةلك أصبح التنسیق بین مختلف البلدان العربیة من ذالعالمي و في التجارة الدولیة ، ضف إلى 

، مضنیةه البلدان مواجهة متطلبات التنمیة الاقتصادیة من دون جهود ذالفائقة بمكان ، حیث لا تستطیع ه
  .ةضمنیبها و وانجازها بنجاح و سرعة بصورة منفردة اعتمادا على القدرات الذاتیة الیام كما یصعب الق

مباحث  4و الذي سنقسمه إلى  العربي،الفصل إلى الحدیث على التكامل الاقتصادي  یهدف هذا        
                                                                                             :كما یلي

  .ماهیة التكامل الاقتصادي و أمثلته العالمیة: المبحث الأول           

.تحلیل مضمون الاقتصاد العربي و مقومات تكامله: بحث الثانيمال             

.التكامل الاقتصادي العربي، الطموح، المحاولات و العقبات: المبحث الثالث             

  . كیفیة تفعیل التكامل الاقتصادي العربي و سبیل تعزیزه: الرابع المبحث            
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 المبحث الأول: ماهیة التكامل الاقتصادي و أمثلته العالمیة

یعتبر التكامل الاقتصادي سمة من سمات التنمیة الاقتصادیة و التطلع للوحدة الاقتصادیة في          
ت البیئة الاقتصادیة الدولیة المتنامیة باستمرار فمن الناحیة ا لما تتطلبه مقتضیاذو هالوقت الراهن ، 

 أن  ، حیث بین1950سنة  " فاینز "الاقتصادي  إلىالتاریخیة ترجع فكرة التكامل الاقتصادي و أساسیاته 
 تأكدتا ذل) 1(الحمایة  أوجارة ، الحریة نظریة الت أسسدرجة من درجات التكامل تجمع بین  أوشكل 
، و أصبح جلیا أن عملیة النهوض بالاقتصادیات ل في النصف الثاني من القرن العشرین التكام أهمیة

نحو التقدم لن یتحقق بالسرعة و الشكل المطلوبین دون تكامل اقتصادیات الدول المعنیة في شكل 
 الخ ، كما استخدم التكامل في تلك الفترة وجهة محددة بحیث...اتحادات جمركیة أو مناطق تجارة حرة 

الاقتصادي بمبدأ   الدراسات الاقتصادیة انطلاقا من الثمانینات من القرن الماضي لتربط التكامل أخذت
ضمن منطقة مشتركة   و الموارد المادیة بصورة  الكفایة الإنتاجیة من خلال استغلال الإمكانیات البشریة

تتوسع و تتزاید أهمیتها  قتصاديالدعوة للتكامل الا  تذأخوقد  )2(اقتصادیة لا تتعدى الحدود الوطنیة 
التي اعتمدت سیاسة  لفي أواخر القرن العشرین و بدایة الفرن الواحد و العشرین ، فازداد عدد الدو 

   )3( .نامیةالدول متقدمة أو دول   هذالتكامل الاقتصادي في العالم سواء كانت ه

 

 

 

 

 

 

 ص 2005 ،القاهرة  ،، دار الثقافة العربیة " تغیرات الاقتصادیة العالمیة التجارة الخارجیة في ظل الم"  محمد رئیف مسعد عبده  )1(
 182.                                                                                                                     
 التوزیع،كاظمة للنشر و الترجمة و " الطموحات و الأداء  كة،المشتر الدور التكامل للمشروعات العربیة "  رشیدحمید  عبد الوهاب)2(

                                                                                                      .14ص  ،1985، القاهرة
دراسة ،ول النامیةدالتكامل الاقتصادي في ال التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في العصر العولمة و تفعیل" رمیدي عبد الوهاب ) 3(

 .02ص 2006/2007جامعة الجزائر ،  ،كلیة العلوم الاقتصادیةأطروحة مقدمة نیل دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، "  تجارب مختلفة
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ومراحله التكامل الاقتصادي تعریف: المطلب الأول  

         تعریف التكامل الاقتصادي   :الأولالفرع 

الاقتصادي، فالبعض منهم استعمل  هناك اختلاف كبیر بین الاقتصادیین حول مصطلح التكامل     
 . استعملوا مصطلح التكتل  آخروناستعمل مصطلح التعاون و  الآخرمصطلح الاندماج و البعض 

بین  حا الاختلاف بوجه عام إلى التباین في وجهة نظر هؤلاء الاقتصادیین حول التكامل المقتر ذیرجع هو 
  في شكل تكامل أومجموعة من الدول ، هل هو في شكل اتفاقیات ثنائیة أو تعاون بین دولتین 

  ن ـإقلیمي بین مجموعة من الدول من اجل إنشاء كتلة اقتصادیة ، هنا تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادیی
و في اللغة الانجلیزیة اشتق)  intégration ( التعبیر الانجلیزي مصطلح التكامل لنقل معنى  یستخدمون  

(Enteger)  الذي یعني الشيء  في مىـالمتراكب عضویا في كل لا یتجزأ، مثل ما یس في ا اللفظ من ذه
ا المجال یعرفون التكامل ذین كتبوا في هذكما أن بعض الاقتصادیین ال) 1(الریاضیات الواحد الصحیح 

ظ ـا نرى أن مصطلح التكامل لم یحذله أهدافه،الاقتصادي أحیانا حسب أسبابه و أحیانا أخرى حسب 
باتفاق عام بین مختلف الكتاب الاقتصادیین شأنه شأن المفاهیم و التعریفات الأخرى التي تخص العلوم 

ل ـه الملاحظة ، نحاول تقدیم بعض التعریفات الخاصة بمصطلح التكامذلاقتصادیة ، و تتماشى مع ها
.الاقتصادي  

 تتمثل في انتفاء مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیاتبأنه حالة  یوصف التكامل الاقتصادي      
و یوصف بأنه عملیة تتضمن التدابیر التي یراد منها إلغاء التمییز بین الوحدات الاقتصادیة ) 2(القومیة 

  ).2(مختلفةالمنتمیة إلى دول 

ل على زیادة الكفاءة الإنتاجیة فیرى أن مفهوم التكامل لابد أن یشمل العم" میردال " أما الاقتصادي       
ا ذلك مع إعطاء الفرص الاقتصادیة المتساویة للأعضاء في هالكتلة الاقتصادیة المشكلة ، و ذضمن 

   .) 3(التكتل بغض النظر عن سیاساتهم 

  أن فكرة التكامل الاقتصادي التام تنطوي على    "  1970فیصل ما خلوب " وعرفه الاقتصادي     

 

        .222ص  ،1994القاهرة  اللبنانیة،الدار المصریة  ،2ط" و التنظیم  التجارة الخارجیة بین التنظیر" م فیفي حاتسامي ع) .1(
    .07ص ،1998 ،القاهرة العربي،دار الفكر " النظریة و التطبیق المعاصر،التكامل الاقتصادي أنشودة العالم " عمر  حسین )2(
            .30، ص 1972مدیریة المطبوعات الجامعیة ، جامعة حلب ، " ت الاقتصادیة الدولیة التكتلا" محمد هشام خوابكیة  )3(
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 بان " ما خلوب " العالم  أوضحو ،یم الكفء للعمل یة من كل الفرص التي یتبعها التقسالفعل الاستفادة
 الذي" 1950 رفاین" مع  الاقتصاديمرة في أدب التاریخ  لأولمصطلح التكامل الاقتصادي قد ظهر 

جوهر التكامل  نظریةیعود له الفضل في وضع أسس نظریة الاتحاد الجمركي ، التي تمثل بحق 
  .)1( اللیبراليالاقتصادي 

أو ینمي انسجام كل  كل،أن التكامل هو فعل یجمع عناصر لغرض تكوین " فرنسوا بیرو " ویرى     

  .)2(موجود من قبل 

واجز الجمركیة بین وحدات  تام للح إلغاءانه عملیة   ")1960(  (B.balassa) بالاسا  "   تعریف                

(Robnson)    التكامل الاقتصادي یهتم بكفاءة استخدام  أنعلى  سون  روبن"قومیة مختلفة ، و یشدد  
                                                                        ).3(المال  رأسالموارد خاصة 

صلابة بحیث تزول فیه كل  أكثربناء لشكل اقتصادي  عملیة متصلة وانه "بأنه) 4(عرفه البعض و    
ة ـبحیث یمكن الحصول على المؤسسات و الوسائل الخاص التنفیذالعوائق و القیود المفتعلة أثناء عملیة 

     ."التوحیدبالتنسیق و 

اد المتبادل بین اقتصادیات مجموعة من الدول تتحدد عملیة تحقیق الاعتم "بأنه) 5(و عرفه البعض       
وحدة اقتصادیة،  ،مشتركةجمركي، سوق اتحاد  الحرة،درجاته المتصاعدة و التي تبدأ من منطقة التجارة 

."كاملتكامل اقتصادي   

    

 

 

 24ص ،2009 ،الجزائر ،ج.م.د،"ل التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة جدلیة الإنتاج و التباد" عبد القادر رزیق المخادمي )1(
كلیة ،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة"  مغاربي بین العولمة و الإقلیمیة  التكامل الاقتصادي الأورو" فضبل رابح ) 2(

                                                                     .23ص، 2004جامعة الجزائر ، جوان  ،العلوم الاقتصادیة
                                                                   .25ص  ،عبد القادر رزیق المخادمي ، مرجع  سبق ذكره) 3(
    ،وهبة مكتبة ،1، ط"الدولیةالعلاقات الاقتصادیة  إطارمنه في  الإسلامیةالاحتكار و موقف الشریعة "  مصطفى عفیفي أحمد)4(

                                                                                                    .362ص  ، 2002 ،ةالقاهر 
 ،1986،ربیة ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة الع ،)1(الجزء"هاتجاربها و توقعات،الاقتصادیة العربیة  الوحدة" لبیب شقیر  محمد.)5(

                                                                                                                    . 45ص 
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الغرض منها  أسسمجموعة من الدول یقوم على  آوتنسیق بین دولتین  "بأنه) 1(عرفه البعض  و       
               ."ه الدولذات الاقتصادیة و تكتیل النشاط الاقتصادي لهاختفاء التباین و التمایز بین الوحد

 الحجم في تجمیع عدة عناصر اقتصادیة مبعثرة تكون اقتصادا جدیدا  أو كبیرا "بأنه) 2(و عرفه البعض 
بغرض زیادة الناتج القومي ، ورفع الرفاهیة الاقتصادیة  قتصاد موجود وغیر متماسك ، و ذلكأو تقویة ا

و تنسیق السیاسات   المشاریع المشتركة إقامةطریق تنشیط التبادل التجاري ، و التنسیق في عن 
                                                                                       . "الاقتصادیة

وي في أسعار و عناصر یقول بان قیام تكامل اقتصادي لا بد من وجود تسا" دهو فمان " أما الاقتصادي 
                                                                   ) .3(في المنطقة التكاملیة  الإنتاج

التكامل على أساس احتوائه على جانبین سلبي و ایجابي فیسیر التكامل في جانبه "رجن تنب" و یعرفه 
سیاسة الاقتصادیة الدولیة ، أما من الناحیة الایجابیة منه معینة في ال أدواتالسلبي إلى إلغاء و استبعاد 

في الضرائب و الرسوم بین الدول  الانسیاقفیشیر إلى الإجراءات التدعیمیة التي یراد بها إلغاء عدم 
" )4(ه الدول ذلك إیجاد الصیغ الملائمة للتنسیق و التوحید بین هذوك التكامل،الرامیة إلى   

لیة التي تضمن تحول الولاءاتالتكامل بكونه العم "    ( A.haas)  أرنست" و یعرفه الأمریكي       
 النشاطات السیاسیة و الاقتصادیة لقوى في دول متعددة و مختلفة نحو مركز جدید تكون لمؤسساتهو 

).5(صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول القومیة القائمة  

وبة في الوصول إلى تعریف محدد للتكامل ومن الضروري التأكید على أنه إذا كانت هناك صع       
   :فيإلا انه یمكن تحدید مفهوم شمولي له یتلخص  الاقتصادي،

إن التكامل الاقتصادي عملیة اجتماعیة و اقتصادیة یتم بموجبها إزالة القیود و الحواجز الجمركیة بین "
  على المستوى الوطنيالدول الأعضاء فیه ، ویؤدي إلى تحقیق الفرص أمام جمیع عناصر الإنتاج 

      

، دار الفكر الجامعي، 01ط ،  "التكامل الاقتصادي العربي و تحریات العولمة مع رؤیا إسلامیة" نزیه عبد المقصور مبروك)2(و )1( 
                                                                         . 19  – 18ص  ،2006،الإسكندریة

  (3) yadwiga forowicz," économie internationale" benchemin, quebeq , 1995, p 625  .                                                 

، القاهرة ،النیل العربیة ، مجموعة1ط«السوق العربیة المشتركة الواقع و المستقبل في الألفیة الثالثة " عبد الحمید عبد المطلب )4(
                                                                                                                .15 ص ،2003

دار شما للنشر ، الجیزة ، ، 2ط" دراسة المفاهیم و النظریات  ،زع في العلاقات الدولیة الراهنة التكامل و التنا" محمد بوعشة )5(
       . 222ص  ،2009
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على تخفیض القیود  دي في قیام مجموعة من الدول بالاتفاقا یتمثل التكامل الاقتصاذ، و لالإقلیمي و 
القیود ، لتصبح عند أقل من مستوى  الأمواللك رؤوس حریة التجارة فیما بینها بما في ذالمفروضة على 

  ". المفروضة على تجارتها مع الدول الأخرى

أنه لقیام التكامل لا یشترط في الدول المكونة له أن تكون  "ریتيسمحمد أحمد ال.د "كما أشار      
                  ).1(متجاورة جغرافیا ، كما لا یشترط أن یمتد التكامل لیشمل كافة السلع و الخدمات 

  :و یتضمن العناصر التالیة

                                             .انه صیغة متقدمة من صیغ العلاقات الاقتصادیة ) 1    
           .انه عملیة تنسیق مستمرة و متصلة ، تتضمن مجموعة الإجراءات بهدف إزالة القیود ) 2    
تحقیق معدل نمو مرتفع  بهدف ه الدولذهو عملیة متكاملة بین مختلف السیاسات الاقتصادیة له) 3        

مراحله و أشكاله: الفرع الثاني     

 ،ا حسب درجة التكامل الاقتصاديذخذ التكامل الاقتصادي عدة أشكال أو یمر بعدة مراحل و هیت       
تحاد الجمركي ثم السوق المشتركة ، ثالثها الا ثانیها منطقة التجارة الحرةحیث یبدأ بمنطقة التفضیل ، 

  :فالاتحاد الاقتصادي ، و سوف نتناول كل مرحلة من مراحله بالتحلیل

Preference area   :   منطقة التفضیل –أولا     

الرسوم الجمركیة المفروضة على تجارة  اتفاق مجموعة من الدول على تخفیض معدلات "تتمثل في       
و الخدمات مع   السلع و الخدمات فیما بینها ، مع الاحتفاظ بمعدلات الرسوم الجمركیة على تجارة السلع

التي كونتها  - منطقة الكومنویلث –سط درجات التكامل و مثاله ا الشكل أبذو یعد ه" الدول الأخرى ثابتة 
  ).2( 1932انجلترا مع مستعمراتها السابقة 

 Tree Trade  Area      :منطقة التجارة الحرة    –ثانیا  

حركة السلع و الخدمات فیما  على التعریفات الجمركیةللتكامل تلغى  العملیةإطار هذه المرحلة في        
  من المشتركةولا تستفید غیر الدول  أي بنسب متناقصة، تدریجي بشكل التكاملل قید بین الدو 

  

  

                                      .  198ص  2009الدار الجامعیة للطباعة، الإسكندریة،" خارجیةالتجارة ال" أحمد السریتيمحمد )1(
                                               . 200ص  ،السابقنفس المرجع )2(
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مع  دولها،، فمنطقة التجارة الحرة تتسم بإلغاء القیود المفروضة على التجارة فیما بین  )1(ه الامتیازات ذه 
الك لا یوجب فرض رسوم جمركیة موحدة أو غیرها من القیود الكمیة أو الإداریة على ذارة إلى أن الإش

الجمركیة و  بتعریفاتهاتحتفظ كل دولة من الدول قید التكامل  بل المنطقة،حركة التجارة مع الدول خارج 
    ) .2(ها دیلحریة تقریر سیاستها التجاریة و تع

الدول ،  مما سبق یمكن اعتبار منطقة التجارة الحرة على أنها تجمع اقتصادي بین مجموعة من إذن      
ز الجمركیة و القیود الأخرى على التجارة ه الدول من كافة الحواجذیتم بموجبه تحریر التجارة فیما بین ه

                                                                           . مع الاحتفاظ كل دولة بتعریفتها إزاء العالم الخارجي

     (EFTA و التي   (بیة للتجـارة الحـرة و و لعل أشهر مثـال لمنطقة التجارة الحرة هي المنطقة الأور      
) 3(البرتغال ،بریطانیا ، السوید ، النرویج ، الدانمرك ،  النمسا  : دول و هي 7من  1960تكونت في 

.حرة العربیة الكبرى موضوع مذكرتناإلى جانب منطقة التجارة ال،  

 Custome  Union   الاتحاد الجمركي  - ثالثا    :              

، حیث یقتضي إزالة الرسوم الجمركیة و التنظیمات أو القواعد  و في هذه الصور من صور التكامل      
شتركة المقیدة للتجارة بین أقالیم الاتحاد ، أما بالنسبة للشق الخارجي ، فالاتحاد یقتضي إنشاء تعریفة م

ا النحو لا یخرج عن كونه  تكتل الجمركي على هذ م تجارة مشتركة اتجاه الدول الأخرى ، فالاتحادوتنظی
ة واحدة في ا الاتحاد كتلالرسوم و القیود ، على أن یصبح هذولتین أو عدة دول ، تزال فیها كافة بین د

فتفرض ضریبة ورسم موحد تجاه كافة الدول الغیر أعضاء  ،)الاقتصاد العالمي  بقیة( مواجهة الخارج 
)4 .(  

  

  

  

  

  )1( Robort boyer  et AL"Mondialisation  au-delà des mythes ", édition casbah , Alger , 1997 p 134 .                                                                                                                             
                                                                                    29مرجع سبق ذكره ص . حسین عمر)2(
                            .210ص  ،2006المعمورة ،  ،دار رؤیا للطباعة و النشر" التجارة الدولیة "  يأشرف أحمد العدل)3(
 الإسكندریة،للطباعة،  الجامعة الجدیدة ، دار1ط" ة الدولیة النظام الدولي للتجار  –منظمة التجارة العالمیة "  مصطفى سلامة)4(

   .190ص ،2006
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 Common   Market  السوق المشتركة –رابعا    :  

عناصر  القیود على حركة إلغاءه المرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي حیث الاتفاق على ذفي ه     
الحریة التامة لانتقال  ا إعطاءفي إطارهیتم یتم تشكیل سوق موحد حیث و رأس المال ، كالعمل  الإنتاج
   ).1(السلع و الخدمات و الأشخاص و رؤوس الأموال و العمل   كل من

بلجیكا ، فرنسا ألمانیا : من ستة دول  1958من أمثلتها السوق الأوربیة المشتركة التي تأسست في      
                                                                                                                      .1972الغربیة ، ایطالیا ، هولندا و لوكسمبورغ ثم التحقت كل من انجلترا و الدانمرك و ایرلندا عام 

ها تعمل على إلغاء كافة القیود الجمركیة بین الدول و تتفق السوق المشتركة مع الاتحاد الجمركي في كون
عضاء، وتختلف عنه في الأعضاء مع التزام كل دولة بسیاسة تجاریة موحدة في مواجهة الدول غیر الأ

  .انتقال عناصر الإنتاج السماح بحریة

Economic Union :   الاتحاد الاقتصادي      –خامسا   

حیث بالإضافة إلى حریة انتقال السلع و الخدمات و كذا  السابقة،إن هذه المرحلة تعلو المراحل       
یتم توحید السیاسات المالیة و النقدیة داخلها إلى جانب  الأعضاء،انتقال عناصر الإنتاج فیما بین الدول 

).                2(السیاسات الاجتماعیة و الضریبیة الأخرى التي تتجسد في تشریعات العمل و الضرائب
لیة         مایمكن القول أن الاتحاد الاقتصادي یختلف عن السوق المشتركة في توحید السیاسات ال إذن

بي و الاتحاد الأور  ،أ .م . مثل هذا الاتحاد نراه في الو ،و النقدیة مع استخدام عملة واحدة داخل الاتحاد
إنشاء اتحاد اقتصادي و نقدي و و التي تهدف "  1992ماسترخت في فبرایر " فمنذ تاریخ توقیع معاهدة 

  .تحاد النقدي بإصدار عملة الأورو،وهذا ما تحقق فعلابیة تسعى لتحقیق الاو الدول الأور 

                     Total economic intégration     التكامل الاقتصادي الكامل    –سادسا:   
                     

إلى شروط تحقیق الوحدة الاقتصادیة السالفة  ینطوي اتفاق تحقیق التكامل الاقتصادي الكامل إضافة     
 الذكر، وجود مؤسسات بها سلطة علیها فوق سلطة الدول الأعضاء و بحیث یكون لقراراتها في

 

 

 . 390ص ، 2007،دار المسیرة للطباعة ، عمان ، 1ط " الاقتصاد الدولي ، نظریات و سیاسات "  شرارعلي عبد الفتاح أبو )1(
ص  ،2001الإسكندریة ،،مكتبة الإشعاع الفنیة ، 1ط"في أطار العولمة  الإقلیمیة التكتلات الاقتصادیة"  العزیزعبد  سمیر محمد)2(

160 .      
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الاجتماعیة سلطة علیها ملزمة لجمیع الدول الأعضاء في الوحدة     النقدیة وو  الشؤون الاقتصادیة 
).1(الاقتصادیة   

لتكتل الهرمي لمراحل التكامل الاقتصاديا )01(رقم الشكل                      

 

  

ة تفضیلیةـمنطق  

              رةـــارة الحــة التجــمنطق                                       

جمركـــي                                             اتحــاد                                           
                                           ةــوق مشتركــس                                           

ادي                                            ــاد اقتصـــاتح                                         
لـــام و كامــادي تــل اقتصــتكام                                    

الباحث          من إعداد :المصدر               

 

 

 

 

 

 

 

 

    .212ص  ،مرجع سبق ذكره ،أشرف أحمد العدلي )1(
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مصفوفة أشكال التكامل الاقتصادي الدولي)  01-01ف(الجدول   

توحید و تنسیق 
السیاسات و 
المؤسسات 
 الاقتصادیة

قیود إلغاء  

تحرك عوامل  
 الإنتاج

 نظام التعریفة

و الفحص 
 الموحدة

الجمارك إلغاء  

و نظام 
حصص بین ال

 الأعضاء

لــات التكامــآلی  

 نماذج و 

ل التكاملـمراح  

 

 لا

 

 لا

 

 لا

 

 نعـم

 منطقة التجارة

 الحــــرة 

 

 لا

 

نعـم/لا  

 

 نعـم

 

 نعـم

 الاتحــــاد

الجمركـــي   

 

 لا

 

 نعـم

 

 نعـم

 

 نعـم

 الســــوق

 المشتركـــة

 

 نعـم

 

 نعـم

 

 نعـم

 

 نعـم

 الاتحــــاد

الاقتصـــادي   

" تفعیل التسویق الدولي و مناطق التجارة الحرة  آلیاتتسویق الصادرات العربیة ، "  فرید النجار :المصدر
190ص  ،2002،القاهرة  ،دار قباء للنشر   
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دوافع و مبادئ التكامل الاقتصادي :المطلب الثاني  

 افع و أسبابتكامل اقتصادي فیما بینها فان هناك دو  إحداثلا شك أن الدول عندما تقدم على     
ه ذو فیما یلي نتناول ه اقتصادي،و منها ما هو  سیاسي،منها ما هو  التكامل،ا تدفعها لتحقیق هذ

  .الدوافع

دوافع التكامل الاقتصادي :الأولالفرع   

الدوافع السیاسیة للتكامل الاقتصادي: أولا   

 من  ل الاقتصادي بین الدول و امتعد المصالح السیاسیة من أهم الأسباب التي تدفع إلى إتمام التك    
العلاقات السیاسیة  وثیقة بین التكامل و السیاسة ، فقد یكون الدافع للتكامل هو توثیقثمة فان العلاقة 

سیاسیة  عن نفسها ضد قوى  من الدفاع القائمة بین الدول الداخلة في التكامل ، أو تمكین تلك الدول
                 . )1(ي ، و لزیادة قواها التفاوضیة و دعمها خارجیة ، أو وسیلة لدعم استقلالها السیاس

  مثال: السوق الأوربیة المشتركة ثم إیجادها بدافع تخوف الدول الأوربیة من امتداد النفوذ الشیوعــي إلیـــها 
                                          إلى قسمین   العالم السوفیتيتحاد م أمریكا و الاــا تقسیذ، و ك

التكامل الاقتصادي حتى و لو لم یستهدف من التكامل  تؤثر فيهو أن السیاسة  إلیه الإشارةما یجب 
السیاسیة على نجح و تطور فانه لا یبقي العلاقات  إذاأغراضا سیاسیة ، كما أن التكامل الاقتصادي 

یتعین  إذ ،ا و بین الدول الأخرىیما بینهوضعها القدیم سواء فیما بین الدول المشتركة في التكامل أو ف
                                 ) .2(مع الوضع الاقتصادي الجدید  التعدیلات اللازمة للمواءمة إجراء

  : و من الأمثلة التي تدل على أن المصالح السیاسیة تعد أهم أسباب إتمام التكامل الاقتصادي نجد 
اتحاد الزولفرین الشرقیة و  - zolleverein   1        لألمانیتین والذي كان تمهیدا لتحقیق الوحدة بین ا

سیاسي بعد م ، حیت كان یعمل على تحقیق تقارب  19الغربیة، وهو اتحاد جمركي ثم خلال القرن 
                                                                      ).3(الاقتصادي  التقارب تحقیق

بي الذي حدث عقب الحرب العالمیة الثانیة حیث كان ردا على التحدیات و الاقتصادي الأور التجمع  - 2
  و على توثیق الصلة بین دول الاتحاد 1957السیاسیة التي واجهت أوربا ، حیث نصت معاهدة روما 

      ).   4(العمل على تنسیق السیاسات و الانتقال إلى وحدة سیاسیة واحدة 

                                . 49ص  ، 2002مكتبة مدبولي ، القاهرة ، " ي التحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصادي العرب"  حیمالر عبد  إكرام )1(
                                                                                                                                   .21 ذكره، صمرجع سبق  مبروك،نزیه عبد المقصود ) 2(
                                                                                              . 22ص ،نفس المرجع السابق) 3(
    . 402ص  ،مرجع سبق ذكرهعلي عبد الفتاح )4(
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الدوافع الاقتصادیة للتكامل: ثانیا   

                                                                          )1( :یليا فیما یمكن إجماله
وزیادة معدل نموها و تقویة  المواطنین،رغبة الدول المتكاملة في رفع مستوى رفاهیة و معیشة  - 1

                                                                                              .مركزها
یر الاستفادة من مهارات الفنیین و الأیادي العاملة بصورة أفضل، و على نطاق أوسع فالمفروض سیت - 2

                                           .أنه یؤدي إلى تطبیق مبادئ تقسیم العمل الفني و الوظیفي
ع حجم السوق الناجم عن هدم الحواجز الجمركیة بین رغبة الدول المتكاملة في الاستفادة من اتسا - 3

على نطاق  الإنتاجیتیح إنشاء وحدات إنتاجیة قادرة على تحقیق وفرات الدول الداخلة في التكامل مما 
                                                                                               .واسع

لك بالعمل على إعطاء الأولویة على الخارج ، و ذ ي یقلل من اعتماد المنطقةبناء اقتصاد قو - 4
     .للمبادلات التجاریة بین دول الأعضاء أولا و حمایة اقتصادیات التكامل من الانتكاسات و التقلبات

تغییر و تحسین معدلات التبادل الدولي لصالح دول التكامل حیث یمنحها ثقلا على كافة الأصعدة  - 5
            .في علاقاتها الدولیة و فرض الشروط التي تراها ملائمة مع معطیاتها الاقتصادیة مجتمعة

           ....) .البطالة الأسعار، التوظیف، الإنتاج،( العمل على الاستقرار في جمیع المستویات  - 6
قدرات  هة أثارها ، أو بتعزیزالتعامل مع قضایا العولمة ، سواء بدعم التعاون الإقلیمي من أجل مواج - 7

لك الاستفادة   من بما في ذ ها التكنولوجیةبخاصة قدرات، و ل الأعضاء على التعامل مع آلیاتهاالدو 
        .                   ارجیاالتجارة الالكترونیة ، والعمل على اجتیاز الانقسام الرقمي داخلیا و خ

ا الوحدة الأساسیة و العمل على إشاعة السلام بین دول و كذ لأمن و الاستقرار في الإقلیمتحقیق ا - 8
                                                                                           .الأعضاء

الأمر  تطویر الموارد الطبیعیة المشتركة و ترشید الاستخدام للموارد المتاحة على نحو أفضل ، و لهذا - 9
        .    بیة لمواردها القطریة ته بالنسبة للدول النامیة التي تعاني تفاوت حاد في الندرات النسأهمی
   .الاقتصادیةإیجاد مناخ ملائم للتنمیة  -10

                                                                           

مركز دراسات الوحدة العربیة  ،3ط")المبررات، المشاكل، الوسائل ( العربي  لنقديتكامل اال" عبد المنعم السید علي  -راجع مایلي ) 1(
                                                                                                  .61و41ص  ،1986،بیروت ،
القاهرة،  الأسرة،مكتبة "الواقع و الطموح  م،.ع.وروبیة الموحدة ،سالاتحاد الأوروبي و العملة الأ" حسن السیسي صلاح الدین -

                                                                                                                    .64-63 ص ،2003
                                                                          .130 ذكره، صمرجع سبق  ،المطلب عبد الحمید عبد –
                                                                                       .25ص ،ذكرهمرجع سبق  ،نزیه عبد المقصود مبروك -
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                                                المبادئ التي یقوم علیها التكامل: الفرع الثاني 
 ،بتحدید المبادئ التي تراعیها الدول المشتركة في جهودها التكاملیة التكاملیة الحدیثةاهتمت الاتفاقیات    
ه الاتفاقیات و التي یجب احترامها و العمل بها من قبل الدول من أهم المبادئ التي تنص علیها هذو 

:)1(التكاملیة نجد باختصار مایلي   

 - 2                                        .أراضیهاو ضمان سلامة  الأعضاء،احترام سیادة دول  - 1
      تهمسار التكامل أو التي تترتب على بعض إجراءالك التي تعوق فض النزاعات سلمیا ، بما في ذ

                             .الأعضاءضمان المساواة و العدالة في توزیع منافع التكامل بین دول  - 3
      .الالتزام بمبدأ عدم الاعتداء بین دول الأعضاء والعمل على شیوع السلم و الأمن و الاستقرار- 4
 الاجتماعیة و التاریخیة،عتماد المتبادل، و تعزیز الروابط ن و الاتكثیف التعاون و تقویة التضام- 5

                                                                                  .المشتركةالثقافیة 
 .النفع تنسیق السیاسات و مراعاة التكامل بین البرامج التي تعتمدها دول الإقلیم ، حرصا على تبادل- 6
وصولا إلى ما یمكن اعتباره مواطنة  التكاملیة، الأنشطةالعمل على رفع مستوى المشاركة الشعبیة في - 7

                                                           .لحال في الاتحاد الأوربيكما هو ا إقلیمیة،
 الأخیرة،في الآونة  أكثروهو ما زاد الاهتمام به  حمایتها،احترام حقوق الإنسان داخل دول التكامل و  - 8

      .المجالات هذهستمدة من المواثیق الدولیة في شكل عقد مواثیق إقلیمیة مو اتخذ في بعض الأحوال 
الاندماج التدریجي للاقتصادیات الإقلیمیة في الاقتصادیات العالمیة و خاصة بعد أن تخلت الدول    - 9

                                                           .النفسو الأقالیم عن مبدأ الانطواء على 
اتضاح مخاطر النظم الدیكتاتوریة على شعوبها و  خاصة بعد السلطة،لدیمقراطیة و تداول إشاعة ا -10

                                                       .الشعبیةو أهمیة المشاركة  المجاورة،الشعوب 
تفادي الآثار السلبیة للمحاولات القطریة لإعادة الهیكلة الاقتصادیة على الدول الأخرى في الإقلیم   -11

ي علیه تلك الإجراءات من فرض قیود على المعاملات البینیة أو استخدام أدوات نقدیة وخاصة ما قد تنطو 
ب رؤؤس الأموال الأجنبیة على حساب الدول و محاربة جذلتصحیح الخلل في موازین المدفوعات أ

. الشریكة  

 

 

 

، 2004 بیروت، ،ز دراسات الوحدة العربیةمرك ،1ط "تجارب التكامل العالمیة و مغزاها للتكامل العربي  "محمد محمود الإمام ) 1(
     .575 -574 ص
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مزایا و مشاكل التكامل الاقتصادي: المطلب الثالث    

مزایا التكامل الاقتصادي :الأولالفرع     

ه المزایا ذه،على المزایا التي یحققها للدول الأعضاء  یتهاستمرار یتوقف نجاح التكامل ، بل و        
      :   الدول التكامل الاقتصادي مأخذ الجد و یمكن إبرازها على النحو التالي هاتذأخ إذا لیست بعیدة المنال ،

  یعمل التكامل الاقتصادي على حل مشكلة ضیق الأسواق ، فالمنتجات:  اتساع حجم السوق - 1
انیة المختلفة ستجد أسواقا أوسع و مجالا أكبر ، حیث في حالات عدیدة ینجم عن اتساع السوق إلى إمك

م في إنتاج السلع التي ا من جهة و إلى تخصص كل إقلیذقبل التكامل هإقامة صناعات لم تكن قائمة 
  .) 1(بمزایا نسبیة من جهة أخرى  یتمتع في إنتاجها

فامتداد  ،المختلفة الإنتاجو زیادة قابلیة استخدامها تجاریا في میادین  تنویع فرص استغلال الموارد -2 
تعمل على تنویع ضروبه ، و تزید من اعتماد دول  الإنتاجادیا و زیادة إمكانیات حدود الدولة اقتص

    . )2( ل على حاجاتها من السلع و عوامل الإنتاجالأعضاء على بعضها البعض في الحصو 

الصناعة ناهضة في بریطانیا و فرنسا و الزراعة متقدمة في هولندا والتعدین  الأوربي،تحاد الا: مثال 
تحاد زاد بلا شك في الاعتماد الأعضاء على الا لوكسمبورغ، فقیامبالغة من الأهمیة في على درجة 

  ).3(البعضبعضها 

بعد الوحدة أسهل و أیسر مما لو قامت بهیاكل دولة مستقلة عن  تصبح عملیة التنمیة الاقتصادیة - 3 
الإمكانیات الاقتصادیة الاقتصادي بین الدول یضع سیاسة عامة مستهدفة استغلال  ، فالتكاملالأخرى

  ).4(لمختلف الدول

 ادي إلى حریة انتقال رأس المال  كذلك یؤدي التكامل الاقتص:  حریة انتقال رأس المال و العمل - 4
العمل من البلد أقل إنتاجیة حدیة إلى البلد أكثر إنتاجیة ، حیث یكون الانتقال في مصلحة الدولة المرسلة و 

  . زیادة الدخل الفردي في كافة الدول المتكاملة والمستقبلة ، مما یؤدي إلى 

   

  

                                                                               .60ص  ،عبد الرحیم مرجع سبق ذكره إكرام )1(
                                                                         . 213ص  ،أشرف أحمد العدلي مرجع سبق ذكره )2(
                                                                    . 403ص  ،علي عبد الفتاح أبو شرار مرجع سبق ذكره)3(
                                                             . 33ص عبد المقصود مبروك مرجع سبق ذكره،نزبه )4(
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 إلىإن اتساع حجم السوق و زیادة الاستثمارات یؤدي  : خلق فرص العمالة في الدول المتكاملة -5 
و ) 1(شكل البطالة مخلق فرص العمالة داخل الدول المتكاملة في شتى المیادین ، وبالتالي القضاء على 

.الاستفادة من مهارات الفنیین و الأیدي العاملة بصورة أفضل و على نطاق أوسع  

و  نطاق السوق لحافز على الاستثمار فاتساععن طریق تشجیع ا:  زیادة معدل النمو الاقتصادي - 6  
 الفرصة مهیأة أمام رأس المال في مختلف بلدان التكامل لتحقیق الربح عن طریق زیادة الطلب ، یجعل

قوة مركز الدولة  زیادة الدخل القومي و إلى زیادة وبالتالي ه السلعتوظیف الأموال في وسائل إنتاج هذ
 .)2(الاقتصادي في المحیط الدولي 

الوفرات الاقتصادیة و الذي یستلزم توافر البنیة الأساسیة تحقیق  إلىتؤدي التكتلات الاقتصادیة  - 7  
السلع من سوق إلى آخر داخل الجیدة  كتوافر شبكة الاتصالات و المواصلات و التي من شأنها انتقال 

  .المتكاملة  الدول

ا ذهو  للتكامله المزایا یتطلب وجود حدا أدنى للثقة المتبادلة بین الحكومات المنظمة ذأخیرا لتحقیق ه - 8  
طاعات المختلفة للدول على ضرورة تبادل الثقة و العمل على التضحیة ببعض قلا یأتي إلا باتفاق ال

  )3(.المصالح الوطنیة من أجل تحقیق مصالح أفضل على المستوى الإقلیمي

                                                      مشاكل التكامل الاقتصادي: ع الثاني الفر 
خلو من العیوب و المشاكل ، فتكتنفه الصعوبات ایا و منافع متنوعة ، إلا أنه لایللتكامل للاقتصادي مز 

الأعضاء فتنشأ بعض  بین مجموعة الدولالتي تواجه عملیات تطبیق الإجراءات التكاملیة المتفق علیها 
و  ،بعض الآخر عند التنفیذ العملي لاتفاقیة التكامللكما ینشا ا،هذه المشاكل تلقائیا بمجرد قیام التكامل 

:   ه المشاكل نذكر ما یلي من أهم هذ  

    مشكل التعریفة الموحدة : أولا

الدول هو إزالة الحواجز  من أهم الضروریات الأساسیة لقیام التكامل الاقتصادي بین مجموعة من      
. العالم الخارجي الجمركیة مع الاتفاق مسبقا على وضع تعریفة جمركیة موحدة لمواجهة السلع الواردة من

 إلا أنه من الصعب وضع تعریفة موحدة تفرض على مجموعة الدول الأعضاء ذات

  

                                                                                           .36ص   ،نفس المرجع السابق)1(
         .16ص  ،2004،القاهرة  ،الدار المصریة اللبنانیة للطباعة  "لات الاقتصادیة في عصر العولمة التكت"  فؤاد أبوستیت)2(
.572ص ،سبق ذكره مرجع ".....تجارب التكامل و"الإماممحمد محمود ) 3(  
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ا راجع لصعوبة ذللتعریفات الجمركیة المعمول بها قبل قیام التكامل فیما بینها و هالمستویات المختلفة  
ا تعریفة موحدة تقل الدول لا تقبل أن تفرض علیه الأعضاء فبعضالتوفیق بین المصالح المختلفة للدول 

وحدة و البعض الآخر ، ترفض كذلك تعریفة م .الأجنبیةتفرضه على وارداتها من السلع  عن الرسم الذي
تزید عن الرسم الأخذ به نظرا لتخوفها من أن تعرض مصالحها التجاریة للخطر ، كاستعمال المواد و 

  .محلیةالسلع المستوردة كمواد أولیة في صناعتها ال

المشتركة في بدایة  لك ، ما حدث في بریطانیا ، عند محاولة ضمها للسوق الأوروبیةذومن أمثلة       
رض بشدة تكوین كتلة تجاریة في أوروبا تفصلها عن العالم الخارجي برسوم ظلت تعا اذإعهدتها ، 

    ) 1(جمركیة مرتفعة بسبب مصالحها و مسؤولیاتها

مشكل الحمایة الجمركیة     : ثانیا    

اختلاف درجة نمو اقتصادیات الدول الأعضاء في التكامل ، و اختلاف ظروف المشاریع        
 تلاف درجة الحمایة الجمركیة للمشاریع القائمة في دولة عضو ، و بالتاليالإنتاجیة ، تؤدي إلى اخ

صعب التخلي عن الحمایة في دولة ما ، وهذا یرجع لمشكل المنافسة التي تأتي من مشاریع الدول الأخرى 
                                                                                                                             .            و خاصة التي تنتج بتكالیف أقل ، قد تؤدي إلى انهیار مشاریع تنسیق السیاسات الاقتصادیة

المالیة   و ( من أهم الشروط الأساسیة لقیام التكامل الاقتصادي هو تنسیق السیاسات الاقتصادیة القومیة 
فوجود مثلا أسعار الضرائب في المنطقة التكاملیة قد یؤدي إلى تقلیل إیرادات بعض الدول  ،)لنقدیة ا

تسرب رؤوس الأموال من  الأعضاء و العكس للبعض الأخر ، كما أن تثبیت سعر العملة قد یؤدي إلى
 الدول الضرائب فيكما لا یمكن توحید كافة أنواع . دولة عضو إلى الدول الأعضاء داخل التكامل 

 مثل ،مباشر بالإنتاجمساس یكتفي بتوحید بعض أنواع الضرائب التي لها  كاملا، بلالأعضاء توحیدا 
تكوین  ولكسمبورغ عند بدءیكا وهولندا وهذا ما حدث فعلا بین بلج،ضرائب الاستهلاك والإنتاج وغیرها

  .    1948سنة " البنیلوكس " اتحاد 

  

  

  

  

  . 130، ص 1988، بیروت ، للنشرالدار الجامعیة  "الاقتصاد الدولي " بكري كامل ) 1(
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       كما أن عدم إتباع سیاسات موحدة تجاه الدول الأخرى ، یؤدي إلى حدوث انحرافات في التجارة    
لك من خفض الكفاءات الإنتاجیة ، لاستخدام الموارد و زیادة ذو الاستثمار، وما تنجم عنه  الإنتاجو 

  .)1(النفقات الإنتاجیة 

    مشكل توزیع الإیرادات و تعویض الخسائر :ثالثا

المحصلة من جمارك  المشكل الذي قد یقع بین الدول المتكاملة اقتصادیا هو كیفیة توزیع الإیرادات      
كانت هناك طریقة متفق علیها قبل قیام  إذاه الإیرادات إلا ذا لا یمكن تقسیم هذله الأعضاء،الدول 
   .ا التقسیم ؟أساس سیتم هذعلى أي  إذ المشكلة،وهنا تثور  .التكامل

یرى البعض أن تحتفظ كل دولة بإیرادات الجمارك التي تحصلها من السلع و الموارد الواردة  )1
لك ذتحاد بدفع مبلغ مالي إجمالي معین للدول الصغیرة فیه و في الا قیام الدول الكبرى   بعد

لك ، ما ذو مثال   لجمركیة  نتیجة انضمامها للاتحادكتعویض لما خسرته من الإیرادات ا
 . 1965الجمركي المقام بین فرنسا و موناكو سنة  طبق فعلا في الاتحاد

لدول الأعضاء على أساس نسبة عدد یرى فریق أخر أنه یتم تقسیم إیرادات الجمارك بین ا )2
سكان كل دولة إلى مجموع سكان الاتحاد، أي جعل إیرادات الجمارك تتناسب مع عدد 

  )2(السكان 

كذلك نفس الشيء الذي یطرح حول كیفیة تعویض خسائر بعض الدول من الإیرادات الجمركیة ویعود     
  .همة كل دولة في إیرادات الاتحاد الجمركيهذا المشكل لاختلاف الدول الأعضاء و تباینها في المسا

مما تقدم ذكره حول الإطار النظري للتكامل الاقتصادي ، یمكن القول بأن هذا الأخیر أصبح له أهمیة    
كبیرة خاصة في الربع الأخیر من القرن العشرین ، الذي شهد تحولات اقتصادیة متنامیة ومتسارعة تحت 

فیما بینها أو إعادة النظر في  ارعت الدول لإنشاء ترتیبات إقلیمیةفتس. مسمى العولمة الاقتصادیة 
وفي المطلب الموالي سنقف وفي ،من قبل بما یستجیب لتلك التحولاتتشكیلاتها التكاملیة التي أقامتها 

  .عند أهم هذه الترتیبات عجالة

  

   

                                                                              . 314ص ، ،نفس المرجع السابقبكري كامل )1(
  .25ص،مرجع سبق ذكره،أطروحة الدكتوراه ،عبد الوهاب رمیدي )2(
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عرض سریع لأهم التكتلات الاقتصادیة الدولیة: المطلب الرابع   

 ،را كبیرا تطو  20 ـال شهد الاقتصاد الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة و في النصف الثاني من القرن     
القارتین و  من أهم ملامحه قیام العدید من التكتلات الاقتصادیة في أوروبا و أمریكا الشمالیة و اللاتینیة

 ،فاینر "مثل من الاقتصادیین بحث و اهتمام العدید الآسیویة و الأفریقیة ، أصبحت هده التكتلات موضوع
أثرها على النمو الاقتصادي للدول المتكاملة و  و  خاصة بعد أن برهنت و أثبت أهمیتها"  "تنبرجن ، مید

یتم توفیر العملات الصعبة التي  إلىزیادة حجم التبادل التجاري و تحسین میزان المدفوعات الذي یؤدي 
  .استخدامها في عملیات التنمیة الاقتصادیة

   .في هذا المطلب سنتطرق إلى دراسة لبعض تجارب التكامل الاقتصادي حول العالم    

The European- union  (E, U) تحاد الأوروبيالا : الفرع الأول      :   

وهو أكبر و أهم التكتلات الاقتصادیة الأوروبیة ، و الذي بلغ في تكامله الإقلیمي مرحلة متقدمة بعد      
و 1951لإنشاء جماعة الفحم و الصلب سنة " شومان " سنة من النشاط بدأ من مشروع  60أكثر من 

كة إلى اتحاد وحدة النقدیة مع بدایة الألفیة الثالثة ، لقد انتقل هذا التكتل من مجموعة أوروبیة مشتر صولا لل
  .أوروبي عبر مراحل 

       :التاریخيالتطور  :أولا 

بها  نكتفي في هذا المقام بعرض لأهم المحطات التي مر التاریخیة،ات غریفحتى لا نستغرق في الت     
الكر هذه  و ذلك من خلال العالم،لیتجسد واقعا ملموسا له وزنه المؤثر على باقي  روبيالأو الاتحاد  إنشاء
   :ونوجیا

فرنسا و ألمانیا و ایطالیا و بلجیكا و هولندا و لوكسمبورغ تؤسس مجموعة :  18/04/1951في  -1 
  .مبادرة أطلقها رجل الدولة الفرنسي روبیر شومان  إطارالفحم و الصلب الأوروبیة في 

الدول الست نفسها توقع معاهدة روما التي تأسست بموجبها المجموعة  :25/03/1957 في -2 
  .الذریةو تأسست في الیوم نفسه المجموعة الأوروبیة للطاقة  الأوروبیة،الاقتصادیة 

.)1( موحدة هفلاحیقیام هذه الدول سیاسة  :1962عام  -3   

الأوروبیة و المجموعة الاقتصادیة الأوروبیةاندماج مجموعة الفحم والصلب :  01/07/1967 -4   

. 223ص  ، 1978 ،، القاهرةللطباعةدار الرشاد  "التجارة الخارجیة "   حسن درویش العشري)1(   
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.الذریة معا في المجموعة الأوروبیة  للطاقة   

 یةستراتیجإ رئیس وزراء لوكسمبورغ السابق یضع خطته الطموحة التي رسم فیها تفاصیل :5-1970 
  . 1980الوحدة النقدیة بحلول  لتحقیق

   Le serpent monétaire    6-  إنشاء نظام الثعبان النقدي  :  1972عام    

إطلاق النظام النقدي الأوروبي بقیادة فرنسا و ألمانیا بأسعار صرف مربوطة بوحدة : 1979مارس  -7 
  .الأوروبیةضبط الأسعار الصرف  آلیةلكن الأسعار تظل قابلة للتعدیل عبر  الأوروبیة،النقد 

   C.E .E       بیــةو الدخول إلى الوحدة الاقتصادیة الأور :  01/01/1981 -8 

القانون الأوروبي الموحد لإنشاء سوق  سنقمة المجموعة الأوروبیة تتفق على  :1985دیسمبر  -9 
  . 1992عام  بحلول موحدة

  .دولة بدخول إسبانیا و البرتغال 12تحتوي على  الوحدة الاقتصادیة الأوروبیة:  01/01/1986 - 10 

  .الموحدتسعة من زعماء المجموعة الأوروبیة یوقعون رسمیا على القانون الأوروبي  :1987فبرایر  -11

الذي وضعه رئیس اللجنة التنفیذیة الأوروبیة یحدد خطة بثلاث " دیلور " تقریر :  1989أبریل  -12
  .قتصادیة و النقدیة مراحل من أجل تحقیق الوحدة الا

لنقدیة واصلة مسیرة الوحدة اعلى م" ماستریخت " اتفاق الدول الأعضاء في قمة :  1991دیسمبر  -13
و قد تضمنت الاتفاقیة خلق اتحاد نقدي اقتصادي أوروبي  النفق،بعد فشل نظام الثعبان داخل  الأوروبیة

   .)1(وروبیة مدعوم ببنك مركزي أوروبي بحل محل البنوك المركزیة الأ

ماستریخت و انطلاقا من المعاهدة أعلن عن الاتحاد الأوروبي " إمضاء معاهدة :  07/02/1992 -14
  .)2( 1993و التي دخلت حیز التنفیذ في نوفمبر 

 

 

132ص ،2000،  زهراء الشرق ، القاهرة" بیة و العالم على اقتصاد البلدان العر  الآثارالیورو ، " مغاوري شلبي  )1(  

 )2( Jean marc foret"  droit et pratique de l’union européenne" , 3 eme édition , gualin éditeur،  paris , 

2001, p 24 . 
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فنلندا و السوید  النمسا،دولة في الوحدة النقدیة الأوروبیة بانضمام كل من  15 :01/01/1995 -15
)1.(  

ون رسمیا طرح الیورو و بمشاركة مبدئیة  من كل من ر قزعماء الاتحاد الأوروبي ی:  1998ماي  -16
و   و هولندا و البرتغالالنمسا و بلجیكا و فنلندا و فرنسا و ألمانیا و ایرلندا و ایطالیا و لوكسمبورغ 

أسبانیا، أما بریطانیا و الدانمرك و السوید فقد اختارت عدم المشاركة في الوحدة النقدیة حالیا في حین 
 .)2(غیر مؤهلة للاشتراك  اعتبرت الیونان

وضعها الاقتصادي  لة الموحدة بعد جهود كبیرة لتحسینالیونان تنظم إلى العم:  01/01/2001 -17
   .12لتصبح العضو ال 

البنك المركزي الأوروبي یكشف النقاب عن أوراق النقد و القطع المعدنیة من :  2001أوت  30 -18
  ) .3( 2002الأوروبیین في فئات الیورو المختلفة التي سیتداولها 

. )4(بدایة استخدام الیورو في النشاطات الیومیة للدول الأعضاء:  01/01/2002 -19  

تحاد الأوروبي هم قبرص ، التشیك  استونیا ، هنغاریا الا إلىانظم عشر أعضاء :  01/05/2004 -20
.)5(، سلوفاكیا ، سلوفینیا و لاتفیا بولندا ، مالتالتوانیا ،    

 

 

 

 

                                                                    .404-403صشرار، مرجع سبق ذكره، عبد الفتاح أبو  علي)1(
الیورو واقتصادیات "بحث مقدم إلى الملتقى الدولي"...على الاقتصادیات العربیة الأوروبیةاثر ظهور الوحدة النقدیة "مقدم عبیرات)2(

                                                                                 .20/04/2005-18،جامعة الاغواط "فرص وتحدیات،الدول العربیة

Paris (3) Gean –Pierre faugere  " économie européenne " 2 eme  édition, presses de science dalloz,  

،2002 ،p 63. 

، جویلیة 2العدد  ،صندوق النقد الدولي، مجلة التمویل والتنمیة،....الاجتماعیة ما بعد التكامل، تدعیم خیارات أوربا" دبیلر هایكل)4(
                                                                                                                              .8ص، 2004

ماجستیر غیر منشورة ، تخصص مالیة و " التجارة و الاستثمار كمدخلین للتكامل الاقتصادي العربي "  فرج شعبان  )5(
  . 38ص  ،2003. نقود ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة الشلف 
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) 1(أهداف الاتحاد الأوروبي  :ثانیا       

بي أن الاندماج الأوروبي یستمد صلابته الحقیقیة من أسسه تحاد الأورو لعل أهم ما یمیز الا        
رها في الدول ــالاقتصادیة كما وضعتها معاهدة ماستریخت ، بالإضافة إلى المعاییر الاقتصادیة اللازم تواف

  : التي ترغب في الانضمام للتكتل الاقتصادي و الوحدة النقدیة و تتجلى أهدافه في 

حواجز  استیعابیة ضخمة بدونات قدرة إنتاجیة أكثر كفاءة و طاقة خلق سوق تجاریة موحدة ذ -1 
لغاء القیود التعریفیة ، والقیود الكمیة و التمییزیة بین الدول الأعضاء في التكتل  ٕ حدودیة ، وا

  .الاقتصادي 

ترام مبدأ تعمیق الاقتصاد الحر القائم على آلیات السوق و تفاعل قوى العرض و الطلب و اح -2 
  .المنتجات على التواجد في الأسواق العالمیة  ة و زیادة قدرةالمنافس

مرحلة الاندماج  إلىروبي من مرحلة التكامل والتنسیق انتقال دول التكتل الاقتصادي الأو  -3  
الفعلي بما یسهل من عملیة الاستخدام الأمثل للطاقات و الموارد ، و بما یعزز من دفع معدلات 

   .ي و الثقافيالتقدم الاقتصادي و العلم

و  ،البنك المركزي الأوروبي إقامةو  أوروبا،تحقیق الوحدة النقدیة الأوروبیة و الاستقرار في  -4 
   .وهذا ما تحقق فعلا وحدة نقدیة حقیقیة إلىتحویل وحدة النقد الأوروبي من وحدة حسابیة 

الفائدة لإحداث  وكذا زیادة معدلات التضخم،العمل بشكل أكثر فعالیة على خفض معدلات  -5 
  .الأوروبيالاستقرار الاقتصادي و الرواج المطلوب في الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي 

        تحاد الأوروبي مؤسسات الا  :ثالثا 

قام الاتحاد  أكبر،ومن أجل تسهیل بلوغ الأهداف العامة و الرئیسیة و الحصول على تماسك سیاسي      
  : تتخطى صلاحیاتها خارج الحدود القومیة للدولة العضو هي كالتاليالأوروبي بإنشاء مؤسسات 

European commission  1  :الأوروبیةالمفوضیة )  

و تطبیق  وهي الهیئة التنفیذیة للاتحاد الأوروبي ، و مسؤولة عن تنفیذ –بلجیكا  –مقرها في بروكسل     
  فوضیة باسم الاتحاد الأوروبي بناءبنود اتفاقیة روما و قرارات مجلس الوزراء، وتتحدث الم

 

كلیة ،أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة " الاقتصادیة  للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاتجاهات الحدیثة" حشماوي محمد  )1(
  .99 -98ص  ،2006 ،جامعة الجزائر ،العلوم الاقتصادیة والتسییر
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  . )1(على تفویض محدد من قبل مجلس الوزراء 

 Council of ministres 2 ( الوزراء مجلس:    

ولا   یمثل الوحدة الإداریة التي تقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل المتواجدة على نطاق الاتحاد       
الوزراء القیام بهذا الدور إلا بناء على اقتراح من المفوضیة ، في البدایة كان یتطلب اتخاذ  یستطیع مجلس

  .في المجلس  لموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الوزراء ، و لكن الآن یتطلب موافقة الأغلبیة القرار ا

  European parliament 3 ( البرلمان الأوروبي  :  

و البرلمان لا یمثل ،من قبل الناخبین في الدول الأعضاء في الاتحاد  الأوروبيینتخب البرلمان       
للرقابة  ن المفوضیة هي التي تقوم بهذه المهمة ، وعلیه فان البرلمان هیئةهیئة تشریعیة تحرر القوانین لأ

  .المفوضیة الأوروبیة أو عزلها و ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرین  إقامةشورة ، وله الحق في مو ال

European court of justice  4 (    محكمة العدل الأوروبیة :  

تفسیر القوانین و فض النازعات بین الأطراف المختلفة سواء كانوا أفراد وظیفتها الرئیسیة تتمثل في      
  .)2(تحاد الأوروبيحكومات قومیة و قراراتها ملزمة لجمیع الأطراف في الاو أ شركات،أو 

    European council     5 (   المجلس الأوروبي  :  

 یضم حسب الاتفاقیة رؤساء الدول و ، 1987دخلت اتفاقیة تأسیس المجلس الأوروبي في جویلیة      
الأقل ، و یمكن إجراء  ، ویجتمع ثلاثة مرات في السنة علالحكومات و رئیس المفوضیة الأوروبیة  وأ

في دورة  الأوروبياجتمع المجلس  2003فیفري 17في (اجتماعات غیر عادیة إذا ما دعت الحاجة لذلك
یحدد التوجیه السیاسي للاتحاد  كما،)للعراق ریكيالأممن الغزو  الأوروبيغیر عادیة لتحدید الموقف 

  ،وعلى رئیس المجلس إرسال إلى البرلمان التقاریر الخاصة باجتماعاته المنعقدة ،الأوروبي

 

 

 

 

                                                                   .405ص  ،مرجع سبق ذكره شرار،عبد الفتاح أبو  علي)1(
37، ص 2010القاهرة ،  ، الشركة الغربیة المتحدة للتسویق و التوریدات ، 1ط"التكامل الاقتصادي العربي " توفیق الصادق  علي)2(  
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لرئیس المجلس الأوروبي دعوة وزراء الشؤون الاقتصادیة و المالیة للمشاركة في دورات كما یمكن 
.)1(النقدي تحاد الاقتصادي و تبطة بالاهذا بعد أن أصبح هذا الأخیر مهتم بالعلاقات المر  المجلس و  

:تحاد الأوروبي مؤسسات الا  )02(رقم الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: المصدر    

Jean claude  zarka, Ibid. p29. 

  

)1 ( Jean claude zarka " l’essentiel des institutions de l’union européenne " 7 eme édition، Gualino 

éditeur، ,paris , 2004, p 32-33. 

 المجلس الأوروبي

)التوجیھ (   

 محكمة العدل الدولیة

) المراقبة القضائیة(    

مجلس المحاسبة الأوروبي 
)المراقبة المالیة (   

 المفوضیة الأوروبیة 

 .....)قرارات التنفیذ ، المیزانیة (
،(.....  

ةالمفوضیة الأوروبی  

)الاقتراحات(   

 البرلمان الأوروبي

)أراء و قرارات (    

)قرارات (مجلس الوزراء  
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یمكن القول أن التكامل الاقتصادي الأوروبي یعتبر أضخم سوق اقتصادي داخلي بتعداد یفوق  إذن     
  .وتكنولوجیة و مالیة و اقتصادیة هائلة علمیة،ویمثل قوة إنتاجیة  نسمة،ملیون  450

  ) تا ناف( اتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة : الفرع الثاني

North American free Trade Agreement          (NAFTA)  

   و ذلك بالبحث ،ودركتمیز بال الذي بدأت هذه الفكرة بالظهور في عهد الرئیس جورج بوش الأب      
ن في تشجیع التجارة الدولیة مك، فوجد الحل ی ود إلى حالة الانتعاشركللخروج من حالة ال  ن حلع

أ  في إنشاء اتفاقیة . م. و علیه فكرت الو ،عملیة النمو الاقتصادي وزیادة الاستثمارباعتبارها تحرك 
.عارضینللتجارة الحرة بینها و بین كندا و المكسیك إلى أن المشروع أجهض من الدیمقراطییــن الم  

على اتفاقیة المكسیك  أ ، كندا و.م. ك بتوقیع كل من الوتم إحیاءه و ذل" بیل  كلینتون " في عهد و       
مع ترك الباب مفتوح أمام باقي بلدان أمریكا ) 1) ( 1994ینایر  1( التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة 

            .للانضمام 

من  ابتداءاالتكتل الاقتصادي لأمریكا الشمالیة  إلىوتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه لضم المكسیك       
أ و كندا ، حیث .م.اتفاقیة التجارة الحرة من مكاسب لكل من لو جاء بسب ما حققته ، 01/01/1989

   بمعدل  1990ملیار دولار العام  375 إلىملیار دولار  131ازداد حجم التجارة و الاستثمارات من 
 ملیار 20.2إلى  1987ملیار دولار عام  14.8 من تجارة الخدمات بین الجانبین كما نمت 33.6%

ملیار  57أ المباشرة في كندا من .م.، ونمت أیضا استثمارات الو %36.5نمو بمعدل  1990دولار عام 
وازدادت الاستثمارات   %24.6، أي بمعدل نمو  1990ملیار دولار عام  71إلى  1987دولار عام 

  ) .2(ملیار دولار  33ملیار دولار إلى  22م من 90 - م87أثناء الفترة  % 50أ بنسبة  .م.الكندیة في الو

یضاف إلى هذا السبب سببا آخر هو السعي إلى زیادة الاستثمارات الأمریكیة و الكندیة في و       
   أ إلى تكوین تكتل اقتصادي یكفأ مع التكتل الأوروبي الذي دخل.م.إلى جانب سعي الو المكسیك،

  صاديو لذلك یمكن القول إن إستراتجیة التكتل الاقت 1993مرحلة الوحدة الاقتصادیة في أول ینایر 

  

 

  

 .                                        24ص  ،مرجع سبق ذكره "....التكامل الاقتصادي في"عبد القادر رزیق المخادمي)1(
.99ص  ،مرجع سبق ذكره " وي محمد حشما)2(  



و سندان التجزئة و التأخر التطورو  رقة التقدمالعربي بین مطالتكامل الاقتصادي : الفصل الأول  

 

25 
 

  .) 1(دفاعیة هجومیة  إستراتجیةلأمریكا الشمالیة هي 

  :)2(لتالیة یسعى هذا التكتل إلى تحقیق الأهداف ا: أهدافه

  .زیادة معدلات النمو للبلدان الأعضاء - 1 

                                   .التجارة و زیادة الاستثمارات تحریر الجمركیة،إلغاء الحواجز  -2 
    زیادة الاستثمارات الأمریكیة و الكندیة في المكسیك لزیادة فرص العمالة المكسیكیة و كذا فتح  - 3

  .مغلقةسیكیة أمام السلع الأمریكیة التي كانت السوق المك

.دولةمزایا النسبیة و التنافسیة لكل ، القائم على الالثلاثتحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول  - 4    

مع التكتلات الاقتصادیة زیادة القدرة لدى دول التكتل الاقتصادي لأمریكا الشمالیة ، على التعامل  - 5    

   .العملاقة الأخرى

و محاربة  عالمي ، وتنشیط التجارة العالمیةأ في سعیها لقیادة الاقتصاد ال.م.محاولة تعزیز موقف الو- 6  
  .انتشار الكساد الاقتصادي ، و مواجهة سیاسات الحمایة التجاریة في أوروبا و الیابان 

)   الآسیان ( رابطة دول الجنوب شرق آسیا : الفرع الثالث  

الدول تایوان ، هونغ كونغ ، كوریا الجنوبیة ، سنغافورة ، اندونیسیا ، الفلبین و  لعبت كل من هذه      
الأسیویة ، نجحت هذه  رمالیزیا دورا فعالا على مستوى المبادلات التجاریة و یطلق علیها مصطلح النمو 

تكتلات  قةالدول الأسیویة في تطویر و نمو اقتصادیاتها مما جعل الأنظار تتجه إلیها فأقیمت في المنط
  .و تم ضم الصین لعضویتها ) الآسیان ( إقلیمیة أبرزها 

 

 

 

 
 (1)Christian deblack"  zone de libre – échange des Amériques et intégration en profondeur 
asymétriques  "édition l’ harmattan, paris, 2003, p 316.                                                                                                                                  

100حشماوي محمد مرجع سبق ذكره ص )2(  
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إعلان  الفلبین و تایلاند،مالیزیا،  سنغافورة، أند ونسیا: قع وزراء خارجیة خمسة دول وهي و : النشأة
في  استقلالهاسلطة بروناي للرابطة بعد أسبوع من  انضمت ، ثم)08/08/1964(بانكوك بإنشاء الرابطة 

، وتقدمت الدول الثلاثة كمبودیا، لاوس،میانمار 1995ي جویلیة ف العضو السابعوأصبحت الفیتنام  1984
ویة كمبودیا حتى ضم وأجلت ع1997فقبلت عضویة لاوس ومیتانمار سنة م  1996بطلب العضویة سنة 

تاریخیا مع زعماء دول جنوب شرق  اتفاقاوقعت الصین  2004نوفمبر  29 ، وفي  30/04/1999تاریخ 
  .)1( 2020آسیا وبالتالي إقامة سوق أسیویة موحدة بحلول عام 

 عددا اللاتینیةإلى هذه التكتلات الكبرى التي تقودها الدول القویة ، شهدت إفریقیا وأمریكا  إضافة      
لأنها  ،العالمي الاقتصادلیمیة ذات الأوزان الضعیفة الأثر في من التجمعات و التكتلات الاقتصادیة الإق

ویلاحظ .التكنولوجي ومساهمتها في التجارة لا تمثل وزناو  الاقتصاديكانت تتشكل من دول ضعیفة التقدم 
تمثل أهم أدوات النظام الاقتصادي العالمي الجدید للزیادة في حجم التجارة الدولیة  و تعمیق  أن التكتلات

   .تماد المتبادل الاع

وحتى الصغیرة تبحث عن أشكال  اقتصادیاالدول الكبرى والعملاقة  جعلتأهمیة هذه التكتلات ، و       
عن وضعیة  من أسواق أوسع وأكبر،فماذا یا ترى للاستفادة الاقتصادیةوالشراكة للتعاون  جدیدة

   .باحث المتبقیة من الفصل الأول لمالعربیة وتكاملها هذا ما ستحاول الإجابة علیها في ا الاقتصادیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .280ص ،سبق ذكره مرجع ".....تجارب التكامل"الإماممحمد محمود  )1(
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  الاقتصاد العربي و مقومات تكامله مضمونتحلیل : المبحث الثاني 

اقتصادها ة العامة كما شهد یحد كبیر الدول العربیة ، في بنیتها الاقتصادیة و المؤسس إلى تتشابه      
الرغبة الكبیرة للدول العربیة  إلىو یرجع ذلك ،خلال الفترة السابقة تغیرات شملت العدید من المجالات 

بالتفتح على العالم الخارجي ، والتأقلم مع الوضع الجدید و التي من خلالها یمكن قراءة وضعیتها على 
للاقتصادیات  إلا، لا یصلح البقاء فیها  خارطة المنافسة العالمیة التي تتسم بأنها عملیة شرسة للغایة

  .القویة

السكان  –المساحة ( تقدیم الوطن العربي : الجوانب التالیة  إلىفي هذا المبحث سنتطرق بالتحلیل       
السمات و الخصائص التي یمتاز بها الاقتصاد العربي ، واقع التجارة العربیة  ،)القوى العاملة  –

  .یرا المقومات التي یزخر بها الوطن العربي لقیام التكامل الاقتصاديالبینیة و أخالإجمالیة و 

  تقدیم الوطن العربي   :الأولالمطلب 

     ة ــع و المساحــالموق: الأول الفرع 

و  أسیا( دولة تشمل رقعة جغرافیة متصلة وقعت في قارتین  22یضم الوطن أو الإقلیم العربي       
 ، و یقع 2كلم 26.6الصحراء الغربیة و مساحته  إقلیمباستثناء  2لیون كلمم 13.68مساحتها )  إفریقیا
 %10.2غربا ، ویحتل ° 17شرقا و °60شمالا و بین خطي طول °37.5و°2بین دائرتي عرض  الوطن

من مساحة الیابسة ، و یطل على البحر الأحمر و البحر الأبیض و الخلیج العربي و كذا على المحیطین 
جزر  ،الأردن ، الإمارات ، البحرین  تونس الجزائر" الهندي شرقا أما الدول العربیة فهي  الأطلسي غربا و

القمر ، جیبوتي ، السعودیة ، السودان ، سوریا ، الصومال ، العراق ، عمان  فلسطین  قطر  الكویت ، 
     )1" (لبنان ، مصر ، المغرب ، موریتانیا ، الیمن ، لیبیا 

                                                                                                                 ن اــالسك:الفرع الثاني
 339.991.000نسمة وب  331.997.000- 2008عدد السكان الوطن العربي في سنة  إجماليقدر 

السكان مقارنة  عدل نمو في، وهو أعلى م%2.41، وقدر معدل النمو السكاني بنحو  2009نسمة في 
 2.6( و أقل من مجموعة الدول الإفریقیة ) %0.5(و الدول المتقدمة  ،%)1.4( بالدول النامیة الأخرى 

%( ).2      (  

                                                                                   

                                                                                              .473ص،نفس المرجع السابق) 1(
 .2010ظبي،  العربي، أبوالنقد  صندوق ،العربیةلنشرة الإحصائیة للدول ا) 2(
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في موریتانیا مقابل ) 2كلم/ن3( فتختلف من بلد إلى آخر فنجدها أما الكثافة السكانیة       
  .ینالبحر في  2كلم/ن1719

و مما یجب الإشارة إلیه هو أن المعدل المرتفع للنمو السكاني لم یصاحبه تحسن في تقدیم بعض       
الخدمات للمواطن العربي ، كالخدمات الصحیة ، توفیر المیاه الصالحة للشرب ، الصرف الصحي  

دلات الأمیة ، حیث نجد الكثافة الطلابیة في المدارس و الجامعات ، معدلات القید في مرحلة التعلیم ، مع
في دول الخلیج العربي ، و منخفضة في  )أي الخدمات المقدمة(اختلاف من بلد إلى آخر فهي مرتفعة
  .دول أخرى خاصة موریتانیا وفلسطین 

  ي ـن العربـي الوطـة فـوى العاملـالق :الثالثالفرع 

     العربیة یصل إلى ما یقارب تشیر التقدیرات المتاحة إلى أن حجم القوى العاملة في الدول      
  ید عاملة من النساء % 28.2مع تسجیل نسبة  2008الوطن العربي لسنة من إجمالي سكان % 41.1

و نسبة القوى العاملة في الوطن العربي نسبة صغیرة مقارنة مع الدول المتقدمة ، وهذا راجع لفتوة المجتمع 
  .)1(العربیة حول منع النساء من ولوج عالم الشغل العربي و إلى الأعراف السائدة لدى بعض الدول

تسجیل نسبة  تم حیث العربي،هو تزاید معدل نمو في القوى العاملة في الوطن  أیضا،و مما یلاحظ       
  2008 – 1995خلال الفترة % 3.6 نسبة  إلىلترتفع ) 2( 2004-1995خلال الفترة % 3.2نمو قدرها 

 .دخول أعداد متزایدة من الشباب لسوق العمل  ىإلو یعود الارتفاع النسبي ، 

و مما یجب الإشارة إلیه معاناة المجموعة العربیة من ظاهرة البطالة بنوعیها السافر و المقنع الأمر        
الافتقار  الذي یؤثر بالسلب على الاقتصاد العربي ، حیث رغم هذا الارتفاع فان مهنا كثیرا تعاني من

العربیة توفیر  مدربة ، خاصة في الصناعة التكنولوجیة المتطورة مما یلزم على الدولللأیادي العاملة ال
ملایین وظیفة لإبقاء معدلات البطالة عند مستواها الحالي، وذلك بتحقیق معدل نمو حقیقي  4أكثر من 

  .في الناتج المحلي الإجمالي، الجدول الموالي یوضح معدلات البطالة في الدول العربیة

  

  

  

 .   شرم الشیخ ،2008مارس  1 –فبرایر  23بتاریخ  ،35دورة ال العربي،مؤتمر العمل  العربیة،المدیر العام لمنظمة العمل )1(
ماجستیر في العلوم "واقع وأفاق منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة"تواتي بن علي فاطمة)2(

    .60ص،2007،جامعة الشلف،ونقودتخصص مالیة ،الاقتصادیة
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معدلات البطالة في الدول العربي) 02-  01ف( جدول   

 معدل البطالة الدولة المعنیة به

.یاالصومال    موریتان    جیبوتي %30أكثر من   

.فلسطین  20%-30%  

.الیمنلیبیا         السودان  15%-20%  

.لبنانالأردن  تونس  الجزائر  العراق    10%-15%  

.سوریان  المغرب  عمالسعودیة  مصر ا  05%-10%  

.الكویتالإمارات  البحرین   قطر    %05اقل من    

   .2010التقریر الاقتصادي الموحد  من إعداد الباحث وفق:المصدر   

 النصف،یحوز على أكثر من  الخدمات،نجد أن قطاع  العربیة،القوى العاملة في الدول  إلى بالعودة     
:التاليوفق الجدول  القطاعات،ي مقارنة باق  

توزیع القوى العاملة في القطاعات) 03 -01ف(الجدول   

  النســــــب المئویــــــة للقــوى العاملـة

 مجموعة الدول الزراعة  الصناعة  الخدمات

 % 58.1  % 17.8  %    24.1  العربیة 

   .2009 ،ةالزراعیالمنظمة العربیة للتنمیة  :المصدر

أن نسبة قطاع الخدمات ترتفع في  2010التقریر الاقتصادي الموحد بالرجوع إلىأیضا یلاحظ  و     
و بینما ترتفع نسبة قطاع الزراعة في دول ذات الطابع ) % 88- %85 (حدود دول الخلیج فهي في 

 %). 52 ، موریتانیا% 74جیبوتي  (الرعوي الزراعي و 
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ي القطاعات        توزیع القوى العاملة ف:)03(الشكل رقم   

 

 

 

-على الجدول أعلاه بناء من إعداد الباحث –  
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سمات و خصائص الاقتصاد العربي : المطلب الثاني   

:                                                   یمكن تصنیف الاقتصادیات العربیة إلى مجموعات  

و   ر من الموارد البشریة و المهاراتو بها الكثی ع،متنو دول ذات هیكل اقتصادي  :الأولىالمجموعة 
                                          ).1(مصر  سوریا، الجزائر، العراق،الكفاءات و تضم 

و تعاني من ندرة في ) الاعتماد على البترول ( دول ذات هیكل اقتصادي متخصص  :الثانیةالمجموعة 
 قطر، الكویت، البحرین لیبیا،وقلة الید العاملة و تضم  للزراعة،حة السكان و انخفاض الأراضي الصال

                            ).2(یجمعهم تكتل اقتصادي في مجال البترول  الإمارات، السعودیة،
الطبیعیة والبشریة فضلا أن مواردها  عالیة،دول لا یمثل لها إنتاج البترول أهمیة  :الثالثةالمجموعة 
        .                         )3(السودان  الیمن، المغرب، الأردن، تونس،تشمل محدودة و 
داخلیة    ونزاعات وعادة ما تتعرض لحروب أهلیة زراعي،دول ذات اقتصادي رعوي  :الرابعةالمجموعة 

  ).4(موریتانیا  لبنان، فلسطین، الصومال، جیبوتي، :تضمو 

: سمات الاقتصاد العربي كما یلي  ووفق لهذا التصنیف یمكن إبراز      

لعمل أو رأس المال المستخدم إن التطور الصناعي لا یعتمد على كمیة ا: الكفاءة الإنتاجیة  -1     
قدر ما یعتمد على الكفاءة الإنتاجیة فانه یؤدي إلى الحد من عملیة التطویر الصناعي و بالتالي فقط ب

و  ةـــــلعربیة تعاني من هدر الموارد نتیجة الاختناقات الاقتصادید من عملیة النمو ، فالاقتصادیات اـالح
 . الاختلالات الهیكلیة 

تملكه بوفرة القدرة حیث یعد عاملا مهما في عملیة التصنیع و یكسب الدولة التي  :المالرأس  -2     
لقدرة على صنف یمتلك الفائض و یفتقد ا صنفین،فالاقتصادیات العربیة مقسمة إلى  التصنیع،على 

    .التصنیعالتصنیع و ثاني یعاني العجز و یمتلك القدرة على 

    

 

                                                                      .26ص،مرجع سبق ذكره، رزیق المخادمي عبد القادر)1(
 العربیة،مركز دراسات الوحدة  المستقبل،من سلسلة كتب  "الاعتماد الاقتصادي المتبادل و السیادة القومیة "  المقدسيسمیر )2(

                                                                                                     .82ص  ،1998 ،بیروت
                                                                             .59مرجع سبق ذكره ص ،بن علي فاطمة تواتي)3(
.198ص،2007،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة"الاقتصاد الدولي المعاصر"مجدي محمود شهاب)4(  
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التحكم في التكنولوجیا الحدیثة یساعد على التطویر الصناعي و الصناعة التي  نإ :التكنولوجیا -3     
لاقتصادیات صادیات العربیة تابعة تكنولوجیا لفالاقت ،محالةلا تواكب التكنولوجیا ستختنق و تخفق لا 

لاتها مستوردة و مخرجاتها موجهة فمداخ المخرج،المدخل و  حیث حیث المستوى و من من المصنعة
 ).1( لتغذیة الاقتصادیات المصنعة

  ء   ن اختلال هیكلها الإنتاجي سواحیث تعاني الدول العربیة م:  اختلال الهیكل الاقتصادي -4      
تساهم قطاعات  إذ ،على مستوى القطاعات الاقتصادیة أو على مستوى النشاطات داخل هذه القطاعات

محدودة بنسبة مرتفعة من الناتج و الدخل القومي و تتمثل بارتفاع مساهمة قطاع الإنتاج الأولي في 
تكوینهما ، خاصة  تكوین الناتج و الدخل ، في الوقت الذي تنخفض فیه مساهمة القطاعات الأخرى في

  .) 2(الصناعة التحویلیة 

الاستقرار النقدي  –الاستقرار السیاسي : (یشمل المناخ الاستثماري مایلي :  المناخ الاستثماري -5     
و الجمركیة  التسهیلات الضریبیة  –المنظومة القانونیة المنظمة للاستثمار و مدى مرونتها  –و المالي 

ت أغلب الدول یز م، ولقد ت) الاقتصادیةمنظومة القانونیة الردعیة للتلاعبات ال –الهادفة و المرجحة 
ولم تنتبه إلا مؤخرا لأهمیة هذا العنصر في توفیر البیئة اللازمة ،لهذا المناخ لفترة طویلة  فاقدة العربیة
    .للتنمیة

طه بضعف حجم بروز الطابع الاستهلاكي للاقتصاد العربي و ارتبا:  الطابع الاستهلاكي -6     
الشركات الرأسمالیة و سوء استخدامها و بطبیعة التجارة الخارجیة و تأثیرها الغیر الفعال و السلبي    على 

كما أصبح التصدیر المتزاید ،معدلات النمو الاقتصادي و ما خلفته من تبعیة للاقتصاد الرأسمالي العالمي 
الوسائل على رها العالم الرأسمالي بمختلف ث یجبة ، حیلرأس المال من السمات الممیزة للدول العربی

استمرار هذا النمط من التكامل معه ، حیث تعتمد البلدان النفطیة على عائدات النفط بینما الدول الغیر 
من السوق  النفطیة تعتمد على تحولات العاملین في الخارج و تدفقات رأس المال الأجنبي و الاقتراض

   .)3(یع الصادرات من المادة الأولیة إلى  حصیلة ب المالیة الدولیة بالإضافة

  

 

  

(1) Denis – clair banbert "les économies du tiers monde ",  librairie Armend colin, paris, 1974, 

p169                      196ص ،2004،عمان،دار الوراق للنشر،اقتصادیات الوطن العربي "فلیح حسن خلف ) 2(
. 81ص،مرجع سبق ذكره،بد الرحیمع إكرام)3(  
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  : هذه أهم سمات الاقتصادیات العربیة ، وفیما یلي تحلیل لأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي العربي   

  الناتج المحلي الإجمالي :أولا 

متأثرا بالأزمة الاقتصادیة العالمیة ، حیث  2009تراجعت معدلات نمو الاقتصاد العربي خلال عام       
 6.6مقارنة ب  2009لعام  %1.8سط معدل النمو بالأسعار الثابتة للدول العربیة إلى حوالي تراجع متو 

، و تشیر التقدیرات الأولیة ، إلى أن قیمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة  2008لعام  %
ولار في عام تریلیون د 1.7إلى حوالي  2008تریلیون دولار عام  1.9للدول العربیة تراجعت من حوالي 

 2008في عام  % 25.8و ذلك مقارنة مع معدل نمو بلغ  % 11.3، مسجلا انكماشا بنسبة  2009
   .و الجدول التالي یوضح حجم الناتج الإجمالي للدول العربیة و معدلات نموها  ) 1(

.ملیون دولار :و/نموه الناتج المحلي الإجمالي و معدل ) 04- 01ف(جدول   

             .)صندوق النقد العربي ( ،التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنوات مختلفة :المصدر
بیانات أولیة*  

 

 

                                                      ب ، مرجع سبق ذكره، الصفحة"2010التقریر الاقتصادي الموحد " صندوق النقد الدولي )1(

%معدل النمو السنوي  النسبة الناتج المحلي الإجمالي 

 % 17.2 898,672 2004 

 %20.3 1,099,542 2005 

 %18.9 1,307,358 2006 

 %13.11 1,504,657 2007 

 %25.8 1,898,618 2008 

 % -11.9  1,699,957 *2009  
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من  امما یلاحظ من الجدول أعلاه أن هناك تطورا مستمرا في حجم الناتج المحلي الإجمالي ابتداء      
  . آنفا ذكورالم و هذا راجع للسبب 2009ینخفض في سنة ل 2008إلى غایة  2004

) 2009إلى  2004(الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة ) 04(الشكل رقم   

 

 

 

 من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول أعلاه :المصدر

، الإجمالي للدول العربیة كمجموعة و بالنسبة لتطور القطاعات الاقتصادیة الأساسیة للناتج المحلي      
 2009في الناتج المحلي الإجمالي في عام  %30.4تراجعت الأهمیة النسبیة للصناعات الإستراتجیة إلى 

، وفي المقابل زادت الأهمیة النسبیة لقطاعات الخدمات التي  2008لعام  %43.04و ذلك مقارنة بنسبة 
 ، كما% 45.6ت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ، وبلغ 2009جاءت في المركز الأول في عام 

، و قطاع الزراعة  %10.2في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ  ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحویلیة
6.7  %)1(  

  

  

  

ج ص ،نفس المرجع السابق )1(  
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  متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : ثانیا

الناتج المحلي الإجمالي سلبا على مستوى نصیب الفرد من الناتج المحلي  لقد انعكس انكماش    
و الجدول التالي یوضح  2009دولار في عام  5.153إلى  2008لعام  5676الذي تراجع من الإجمالي،

    .الأمر

دولار:و/متوسط نصیب الفرد في الوطن العربي) 05- 01ف(جدول   

2010الموحد  العربيتقدیرات أولیة من التقریر الاقتصادي  :المصدر  

معدل التضخم في الدول العربیة : ثالثا   

في سنة  %10.09لترتفع إلى  %7.65نسبة  2007ضخم في الدول العربیة لسنة سجل معدل الت      
و مجموعة اقتصادیات  %3.38نظیره في مجموعة الدول المتقدمة حیث سجل بنسبة متجاوزا  ،2008

، كما یلاحظ أن مستوى التضخم في بعض الدول العربیة یعتبر الأعلى  %9.26الدول الناهضة والنامیة 
، وینعكس مستوى % 14و یصل في بعض دول الخلیج  10%حیث یتجاوز في مصر و الأردن 

ع البناء و المواد الغذائیة و ترج و أسعار مواد العقاراتع في أسعار المحروقات و أسعار التضخم المرتف
مشتقاته و ارتفاع و  ا الارتفاع الكبیر لأسعار النفط  مجموعة أسباب منه إلىهذه المشكلة المتفاقمة 

زیادة الحادة في الو  المحلي مدفوعا بالسیاسات الكلیة الأسعار العالمیة لمواد البناء و ازدهار الطلب 
المحلیة  الإنتاجیةالاستثمارات الخاصة ، متزامنا مع تراجع في جانب القرض نتیجة للقیود على الطاقة 

 وقد زاد مع هذه المشكلة بالطبع مستوى الإنفاق المرتفع خاصة في دول الخلیج الذي خلق مستویات،) 1(
الدول العربیة بالدولار قد  أن ارتباط  بعضهذا كما ،عالیة من السیولة التي أشعلت ارتفاعات الأسعار

          أضعف من القوة الشرائیة لهذه العملات، على ضوء الانخفاض الكبیر

  

 

لیة العلوم ك،مذكرة ماجستیر")2008-2000(الواقع والمتطلبات،تنافسیة الصادرات العربیة في الأسواق الدولیة"حسان بخیت )1(
 .131ص،2010،جامعة تلمسان،الاقتصادیة

 السنوات 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 متوسط نصیب الفرد 2,955.9 3,528.6 098.2, 4 4,605.2 5,676 5,159
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 ).1(للدولار الأمر الذي ساهم في ارتفاع إضافي للأسعار المستوردات خاصة المسعرة بالدولار 

انحسرت معدلات التضخم على أساس الرقم القیاسي لأسعار المستهلكین في  2009لسنة بالنسبة        
زمة المالیة و كذا أسعار و یعزل ذلك في جزء كبیر منه لتراجع أسعار النفط بعد الأغالبیة الدول العربیة ، 

جانب انكماش مستویات الطلب  إلى، 2008السلع الأولیة الأخرى في الأسواق العالمیة مقارنة مع سنة 
كذلك تراجع الواردات العربیة و المحلي وخاصة في قطاع العقار وبالتحدید في دول المجلس الخلیجي 

  .)2(رىبمعدلات تجاوزت نظیراتها بالنسبة للصادرات من جهة أخ

   .العالمالجدول التالي یوضح معدل التضخم في مجموعة الدول العربیة مقارنة مع باقي دول  

  2009نسبة التضخم في العالم لسنة ) 06-01ف(  جدول رقم 

  معدل التضخم  المجموعة

  %8.3  الدول العربیة 

  %5.7  الاقتصادیات الناهضة 

  %0.2  الدول المتقدمة 

  %06  باقي دول العالم 

  .36، صنفس المرجع السابق :المصدر

         

  

  

  

  

مركز الخلیج " العرب في بیئة دولیة متغیرة  "مؤتمر" التغییر في البیئة الاقتصادیة الدولیة و الاقتصادیات العربیة " جاسم المناعي ) 1(
                                                                                       .  15ص، 2008 ،ماي  ،الشارقة ،للدراسات

    .36ص، 2010الكویت »2009العربیة مناخ الاستثمار في الدول " المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار)2(
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  واقع التجارة العربیة الإجمالیة و البینیة  :الثالثالمطلب 

ین التجارة الخارجیة و التجارة في هذا المطلب سنتطرق إلى تحلیل واقع التجارة العربیة بمفهوم      
  .البینیة

  التجارة الخارجیة للدول العربیة : الفرع الأول

بالانكماش في الاقتصاد العالمي   2009تأثرت التجارة الخارجیة الإجمالیة للدول العربیة في عام       
 إلىجاریین الرئیسیین في أعقاب الأزمة المالیة العالمیة ، حیث أدى انكماش الطلب في أسواق الشركاء الت

انخفاض الصادرات العربیة غیر النفطیة ، و تراجعت الواردات العربیة متأثرة بتباطؤ النمو الاقتصادي في 
غالبة الدول العربیة جراء تأثیرات الأزمة غبر أن البرامج المالیة التحفیزیة لدعم الاقتصاد في مواجهة 

اریع البنیة التحتیة ، ساهمت في تخفیف التراجع في الواردات السلبیة للأزمة و الاستثمارات في مش الآثار
الخاصة بالدول  2010حسب التقریر الاقتصادي الموحدة لسنة  الإجمالیةالعربیة و بلغت قیمة الصادرات 

، أي  2008ملیار دولار في عام  1068مقارنة مع حوالي  2009ملیار دولار عام  726العربیة حوالي 
، وتراجعت الواردات الإجمالیة و لكن بنسبة أقل من تراجع الصادرات ، وبلغت % 32بانخفاض بنسبة 

، أي  2008ملیار دولار في عام  705مقارنة مع نحو  2009ملیار دولار في عام  603قیمتها نحو 
 2009-2005و الجدول الموالي یوضح قیمة الصادرات و الواردات لسنوات ، % 14.4بانخفاض بنسبة 

  .ل العربیة لمجموعة الدو 

      ملیون دولار  :و،الصادرات و الواردات الإجمالیة للدول العربیة ) 07- 02ف(جدول             

    العربیــــة  الــــدول  مجموعــة    

  2005  2006  2007  2008  2009*  

  726.131.7  1.067.801.9  807.370.4  692.465.7  568.971.1   الإجمالیةالصادرات 

  603.324.6  705.024.9  535.342.6  400.835.4  350.165.1   ةالإجمالیالواردات 

  .أولیة بیانات*مختلفة، أعداد  –التقریر الاقتصادي الموحد  :المصدر

و نسب نمو  2008-2005یلاحظ من الجدول أن قیمة الصادرات سجلت أداء جیدا خلال السنوات     
واق العالمیة و زیادة الطلب العالمي على هذه مرتفعة ، وهذا راجع لتحسن و ارتفاع أسعار النفط في الأس

  .و هذا راجع لنمو التجارة العربیةالمادة ، نفس الشيء یلاحظ ارتفاع في قیمة الواردات خلال نفس الفترة 
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 إلى، یلاحظ أنه قد تراجعت الصادرات العربیة  2009و بالنسبة لاتجاهات التجارة العربیة في عام      
(       ین الرئیسیین بدرجات متفاوتة ، حیث ارتفعت حصة كل من دول آسیاالتجاریجمیع الشركاء 

واردات الدول العربیة ، حیث تراجعت ، نفس الشيء مع مصادر ) و الصین باستثناء الهند و الیابان 
، غیر أن حصص كل من باقي دول  2009قیمتها أیضا مع معظم الشركاء التجاریین الرئیسیین في 

أ في الواردات العربیة سجلت ارتفاعا طفیفا على حساب حصص الاتحاد . م. الو و الصین و  أسیا
  .الأوروبي و الیابان وفق الجدول التالي 

  اتجاهات التجارة العربیة) 08- 01ف(جدول 

    )%(  )دولار  ملیون(  الواردات   )  %(  )دولار  ملیون(  الصادرات  المناطق 

  *2009  2008  2007  2006  2005  *2009  2008  2007  2006  2005  الاقتصادیة

  11.2  11.9  12.0  13.4  12.6  10.3  8.7  8.8  8.5  8.5  الدول العربیة 

  28.9  30.8  34.5  32.7  31.7  15.8  17.3  17.8  19.2  17.1  الاتحاد الأوروبي 

  8.7  8.5  9.3  6.9  5.5  8.7  10.5  10.3  9.2  8.8  أ .م.الو

  4.4  5.1  5.8  4.0  4.0  12.8  12.6  11.6  11.3  9.8  الیابان 

  11.3  10.1  10.5  5.9  5.0  6.7  6.7  5.4  4.3  3.4  الصین 

  18.1  13.2  15.2  14.4  13.8  20.8  17.5  17.5  15.9  14.3  باقي دول آسیا 

  17.3  20.3  12.7  22.8  27.3  24.8  26.5  28.5  31.9  38.2  باقي دول العالم

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  .               لإعداد مختلفة بناءا على التقریر الاقتصادي الموحدداد الباحث النسب من إع:المصدر 
  .    بیانات أولیة*
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واد الأولیة مالنفط و غیره من ال أن الإحصاءاتتشیر  الخارجیة،فیما یتعلق بالهیكل السلعي للتجارة        
  .)1(لا زال یهیمن على الصادرات العربیة 

لاحظ تراجع الأهمیة النسبیة للوقود و المعادن و التي تستأثر بأعلى حصة في ی ،2009و لسنة       
السلع الزراعیة على  تو في المقابل ارتفعت الأهمیة النسبیة للمصنوعات و حافظ العربیة،الصادرات 

                                                   .العربیةحصتها المتواضعة في الصادرات 

الواردات العربیة للسلع  مركز الأول تلتهاال حافظة المصنوعات على الواردات،ل جانب هیكما أ       
و  تراجعت حصة الوقود الواردات والزراعیة في المركز الثاني و التي تزایدت حصتها في إجمالي 

  .العربیةالمعادن التي احتلت المركز الثالث من إجمالي الواردات 

  لعربیة البینیة التجارة ا: الفرع الثاني

ملیار دولار مسجلة انخفاضا بنسبة  71.1بلغ متوسط قیمتها  العربیة،فیما یتعلق بالتجارة البینیة       
اتجاهات التجارة الخارجیة أبریل " و هذا حسب تقریر صندوق النقد الدولي بعنوان  2009لسنة  19.6%

، غیر أن انخفاض قیمة الصادرات % 19.7ولقد انخفضت قیمة الصادرات البینیة بنسبة  ،»2009
الإجمالیة العربیة بأكثر من انخفاض قیمة الصادرات البینیة أدى إلى ارتفاع حصة الصادرات البینیة في 

  . 2009العام  %10.3الصادرات الإجمالیة العربیة لتصل إلى 

اع المتزاید لقیمة هو الارتف 2010و مما یلاحظ أیضا في قراءة للتقریر الاقتصادي الموحد لسنة      
ملیون دولار عام  92992فقد بلغت قیمة الصادرات العربیة البینیة  2008-2005الصادرات خلال الفترة 

و نفس الشيء بالنسبة للواردات العربیة البینیة فقد  2007ملیون دولار عام  70952.7مقابل  2008
سنعود بالتفصیل   .2007ر لعام ملیون دولا 64173.1مقابل  2008ملیون دولار عام  83816.5بلغت 

  .لواقع التجارة العربیة البینیة خلال الفصل الثاني 

  

  

  

  

  

  . 328ص 2006،عمان ،للطباعة و النشر  دار زهران" التجارة الدولیة " مد اسم محج )1(
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  مقومات التكامل الاقتصادي العربي  :الرابعالمطلب    

الاقتصادي فیما بینها ، و كذا ن تزید من فاعلیة التكامل یمكن أ تتوفر لدى الدولة العربیة مقومات      
أخذها بعین الاعتبار لتحقیقه و إیجاد بنیة ملائمة لعملیة التنمیة الشاملة ، إن عملیة التكامل تساهم في 
ترمیم الخلل القائم في هیكلة الاقتصاد العربي و ذلك إذا عومل الوطن العربي كوحدة سیاسیة ترتكز على 

...                                                    غة و التاریخ و العطاء الحضاري و الآمال والمصالح وحدة الل

و المیزات تشكل مرتكز لعملیة التكامل في جمیع الأبعاد ، إذن یمكن تقسیم  الخصائصهذه      
  : المقومات إلى الأقسام التالیة 

  ي ــع الجغرافــالموق:  الفرع الأول

التواصل الجغرافي كأساس للتعاون و التكامل هو واقع تاریخي طبیعي ، وجدت فیه الدول  إن     
مصلحة للعمل المشترك باتجاه توسیع السوق و التبادلات الاقتصادیة ، وفیما یتعلق بالعالم المجاورة 

تد من المحیط شاسعة ، تم العربي مثلا هناك تواصل جغرافي متین بین الدول العربیة و على منطقة
 ةلكن بصدد الحدیث عن الدول العربی ، 2كلم14غربا إلى الخلیج العربي شرقا و تبلغ مساحتها الأطلسي 
أمام مفارقة كبیرة ، حیث أنه إذا كان من المعروف أن الجوار الجغرافي بین بلدین أو أكثر  نجد أنفسنا

بالمقابل یمكن القول أن الدول العربیة قد سارت  )المبادلات التجاریة ( یحفز طبیعیا المبادلات فیما بینها 
السلوك و المفارقة  ضد التیار بلجوئها إلى افتعال كل الحواجز و الموانع الممكنة للحیلولة دون تسهیل هذا

هنا ، هي أن البلدان العربیة بقدر ما هي منفتحة على الخارج في إطار علاقات التبعیة للمراكز المتقدمة 
  .  )1(ه بعضها البعضفهي منغلقة تجا

 ة ـالطبیعیوارد ــالم: الفرع الثاني

تتوافر بالدول العربیة العدید من الموارد الطبیعیة من أراضي زراعیة شاسعة لو أحسن استغلالها       
ة الصناع لكانت كافیة لأن تمد الوطن العربي بكل احتیاجاته من الموارد الزراعیة اللازمة سواء للتغذیة أو

             لغابات و الثروة الحیوانیة و البترولیة و المعدنیة حیث تشكل أرض صالحة لقیامو كذا ا
     صناعة متطورة ضروریة للدول العربیة لتحسین و ضعها الاقتصادي و تصحیح الخلل، و توفرها من

  ). 2(أهم شروط نجاح التكامل العربي 

                                                                                                           
مذكرة " النظریة و المرجعیة القانونیة ، تجارب و تحدیات  الأطروحاتالتكامل الاقتصادي العربي على ضوء "  خلیفة موراد)1(

                                                        .49ص ،2005 ،باتنة جامعة،كلیة الحقوق  ،في القانون الدولي ماجستیر
  .                                                                                     101نزیه عبد المقصود مبروك، مرجع سبق ذكره ص)2(
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  ة ــة والمالیـات البشریـالمقوم :الفرع الثالث

من شروط الاستثمار  شرط بشكل هام لوطن العربي یوفيفي ا اللازمةتوفر الموارد البشریة        
ملیون نسمة  340حوالي  ،2009 إحصائیاتحیث یقدر عدد السكان في الوطن العربي حسب  الناجح،

تحفز و  ن تدعم أواسعة ، من شأنها ومع اتساع المساحة الجغرافیة للدول العربیة ، یخلق فیها سوق عربیة 
را لضیق الأسواق المحلیة لكل دولة ، و الذي من شأنه أن یحد من التوسع على تكامل الدول العربیة ، نظ

ما یوقف على الموارد البشریة في الوطن العربي هو أنه توجد أعداد كبیرة من الفنیین و ) 1(في الإنتاج 
الخبراء و كذا خریجي المدارس و المعاهد و الجامعات المتخصصة لا یعملون بكامل طاقاتهم ، أو 

ثروات یمكن أن تساهم و  مضاعفا لطاقاتلقبول أعمال لا تتناسب مع إمكانیاتهم مما یعد تبدیدا  یضطرون
   .) 2(في نهضة الوطن العربي 

، فرؤوس الأموال متوفرة بشكل هائل ، و یرجع ذلك لضخامة عائدات البترول ، یة أما الموارد المال       
طقة العربیة نظرا لأن معظمها یتجه للاستثمار في الدول حتى الآن في تنمیة المن  تسهم هذه العائدات لم

تقدر على استیعابها داخل أوطانها في  لا المتقدمة و هذه الأموال خاصة ببعض الدول البترولیة و التي
ائض في مشروعات ة على استیعاب و استغلال هذه الفو ها القدر یالوقت التي توجد فیه عدة دول عربیة لد

حیث توجیهها نحو عملیة التنمیة العربیة من شأنه أن یسهل عملیة التكامل استثماریة ناجحة ، 
    .)3(الاقتصادي العربي 

  ةــوق العربیـم الســحج :ع الرابعر الف

كز على الامتداد الجغرافي مناسبة و مساعدة لعملیة التكامل ترتتتوافر في الوطن العربي سوق        
المتوفرة  إن السوق العربیة توفر عاملا مساعدا لتصریف المنتجات ،للوطن العربي و أهمیة موقعهالكبیر 

  . في كل دولة على قاعدة تعدد الموارد المتاحة من خلال عملیة التبادل الداخلي بین الأقطار العربیة 

 دفبه إن سعة السوق شكل مجالا رحبا للتكامل العربي الذي یمكن أن یقوم على أرضیة التعاون     
  ت السوق العربیة ، و یؤكد هذه الحقیقة توافر عدد كبیر من الموارد و الإمكانیات الضروریةتلبیة حاجا

  

  

                               .                                        112ص  ،سبق ذكره مرجع ،تواتي بن علي فاطمة) 1(
                                                                               .102سبق ذكره ص  الرحیم، مرجععبد  إكرام)2(
            .104-103مرجع سبق ذكره ص  مبروك،نزیه عبد المقصود  )3(
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تركز على التكامل و التعاون  إستراتجیةلتوسیع الطاقة الإنتاجیة و تحسینها في المدى البعید ثم إنماء 
 . )1(الاقتصادي 

 ي ــانس الاجتماعـالتج :الفرع الخامس

صائص خ یصبح التواصل أو القرب الجغرافي مهم و ذو قیمة أكبر عندما تجمع الدول قید الانتظام      
وحدة اللغة ، التاریخ ، التراث و الدین ، فتتشابه هذه العناصر یساعد على ترسیخ نظرة فوق وطنیة 

هناك من الدول القومیة و لا ریب في أنه لیس  بالنسبة للدول قید التجمع ، فهو یشمل تجانس ووحدة في
واحد و تاریخ   التي تتوافر هذه الشروط مثل الدول العربیة ، فهي تشكل أمة واحدة و لغة واحدة و تراث

 .تكامل اقتصادي عربي واضح و عمیقحافل بالنضال المشترك إلى 

 م ــه القیــتشاب: الفرع السادس

أو اشتراك صناع القرار القائمین على التكامل في معتقدات و نظم قیمیة  إن تشابه القیم هو تقاسم       
معینة ، فالتكامل یتطلب تشابه و تقاسم القیم السیاسیة كالدیمقراطیة ، التعددیة الحزبیة و السیاسیة ، 

القیم الاقتصادیة ، قیم  ، إلى جانبالحكم الراشد ، التداول على السلطة ، حقوق الإنسان و الحریات 
أصحاب القرار في الدول قید التكتل التي لها تأثیر في هذه العملیة ، یجب أن تتوافر على قدر كبیر من 

شروط التكامل ، وبما أننا بصدد دراسة ة إذا أمكن ذلك ، لأنها من أهم التشابه ، بل یجب أن تكون موحد
الخ ...و اشتراكیة  دیة سواء كانت رأسمالیة عتقدات الاقتصاالتكامل الاقتصادي فنشیر إلى تشابه وحدة الم

و التي یجب أن تتبناها السیاسات الاقتصادیة في الدول خاصة العربیة بما في ذلك من أهمیة  في مسار 
التي تدفعه دفعا  ح من هذا أن العدید من المقومات ، یتمیز بها الوطن العربي ویتض ،إذن)2(التكامل 

لتكامل ، و قد لا تتوافر هذه  المقومات لتكتلات أخرى ،وهذه یدعونا للقول أن الفرصة ما لتكمیل مسیرة ا
  . زالت سانحة لتدارك بعض القصور التي ثم المسیرة التكاملیة 

إن في هذه الفترة الحالیة لم یعد أمام الدول العربیة أن تختار أولا تختار تحقیق التكتل الاقتصادي       
  .هو السبیل الوحید لإكساب مكان یلیق بالدول العربیة بجانب التكتلات الاقتصادیة لأن هذا التكتل 

 

 

-11-4بتاریخ  ،عمان،1368 ،عدد ،مجلة الحوار المتمدن"التكامل الاقتصادي العربي مواجهه التحدیات "تیشوري عبد الرحمن )1(
2005 .                                                                                                                                       

  .50ص ،مرجع سبق ذكره ،خلیفة موراد )2(
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  .و العقبات المحاولات ،الطموح التكامل الاقتصادي العربي: المبحث الثالث

 العربي أهمیة و ضرورة التكامل الاقتصادي  :الأولالمطلب 

عالم العاصفة والحادة ،وما تمثله من تهدید اقتصادي مباشر للدول و طموحاتها مع متغیرات ال     
التنمویة و أوضاعها المستقبلیة على خریطة القوة الاقتصادیة العالمیة ، فان قضیة التكامل الاقتصادي 

تفرض  لا بد و أن ،بط بها ، وكذا العمل الاقتصادي العربي المشترك الثنائي و المتعددتالعربي و ما یر 
 ها ضرورة تقدم و نمو تفرضها حقائقنفسها على جمیع الأطراف العربیة الفاعلة العامة و الخاصة باعتبار 

وتصل ،وتتیح الفرصة فقط للكیانات العملاقة،الصغیرة و القزمیةبالكیانات العالم المعاصر التي لا تعترف 
و الأعمال ،  المنشاتو  الشركات  ریة في نطاق عمل و نشاطالدیناصو فرض صیغة و نمط للكیانات  إلى

  .) 1(مع سقوط الحدود و الحواجز و السیادة و المفاهیم الضیقة للحمایة 

لقد حققت متغیرات العولمة خلال السنوات الماضیة واقعا دولیا و اقتصادیا و تجاریا ومالیا یحتم       
الإسراع في اتخاذ خطوات فعالة  على الدول التكامل ، وتحقیق درجات عالیة من الاندماج الاقتصادي و

و ایجابیة و على أوسع مدى و نطاق لضمان إقامة صورة عملیة وواقعیة للتجمع و التكامل الاقتصادي 
)2(.    

الاقتصادي العربي حقائق التجارة العالمیة المؤكدة إن التجارة إن ما یعزز من ضرورات التجمع       
لاقتصادي المتعدد الحلقات تحتل الجزء الأكبر من التجارة الخارجیة الإقلیمیة و بالذات في نطاق التكتل ا

من مجمل   %60للدول الكبرى و الأكثر تقدما حیث تبلغ التجارة البینیة بین دول الاتحاد الأوروبي 
و هو ما یعكس الأهمیة القصوى لفكرة السوق  ، %9التجارة الخارجیة ، في حین تبلغ لدى الدول العربیة 

   .)3(بحریة كاملة الأموالالتي تتحرك فیها السلع و الخدمات و الأفراد و رؤوس الواسعة 

 أصبح القطاع الخاص یلعب دور فعال في العمل اقتصادیاته،في ظل تبني سیاسات السوق و إن       
والنشاط والتنمیة فان هناك مسؤولیات مباشرة یتحملها هذا الأخیر ومنشاته ومنظماته لتوثیق وتعزیز 

نو كون أن الثابت الیوم هو انه ،تكاملال ٕ   السرعة والإرادة والجدیة لم تنصهر كل الأقطار العربیة بنفس ا

  

                                                                                 .مرجع سبق ذكره،عبد الرحمان تیشوري)1(
للنشر، طرابلس، الأكادیمیة  ، الدار1ط" ع.ق.ا.هندسة نظریة ت إعادةمشترك نحو العمل الاقتصادي العربي ال"  ألجمیليحمید )2(

                                                                                                                        .147 ، ص2005
   .64ص،مرجع سبق ذكره  ،صلاح الدین حسن السیسي)3(
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                   .)1(تجدر دون رجعة في الاقتصادیات العربیة ألتخصیصيفان المنحنى ،بعضها البعض قناعة معالو  

ر الوطني و في نفس العربي باعتباره سبیلا إلى التحر لقد بدأت الدعوة إلى التكامل الاقتصادي       
تكامل الاقتصادي العربي المنشود لیس هو الوقت العامل الدافع إلى انجاز الوحدة العربیة المنشودة ، إن ال

 3الهدف النهائي بل هو هدف وسیط یساعد تحقیقه على انجاز هدف الوحدة العربیة الذي یرتكز على 
   .)2(مقومات رئیسیة 

الثقافة بالإضافة إلى وحدة  الدین، اللغة،إن العرب في أقطارهم المختلفة یكونون أمة واحدة بسبب *    
  .صیرالمستقبل و الم

استعماري مباشر ، تحققت في ظل الغزوة الأوروبیة التجزئة السیاسیة المعاصرة هي تراث  إن*    
   .التي هدفت إلى تفكیك أوصالها و تحویلها إلى دویلات صغیرة للمنطقة العربیة 

الذي إن مستقبل الأمة العربیة و قوتها یكمنان في مزید من التكامل بین أقطارها ، وهو التكامل *    
   .یؤدي إلى شكل من الوحدة الأساسیة 

العربي و من ثم تحقیق الوحدة السیاسیة المنشودة لیس النجاح في تحقیق التكامل الاقتصادي  إن      
أمر یسیرا ، فالعوامل السیاسیة تؤثر على عملیة التكامل الاقتصادي ، كما أن التكامل الاقتصادي یؤثر 

 باستقراءقرار سیاسي في المقام الأول و  التكامل الاقتصادي یسند إلى أن إذعلى عملیة التوحید السیاسي ، 
سریع لتجارب التعاون الاقتصادي العربي نجد أنها كانت شدید الحساسیة لأیة ذبذبات في العلاقات 

التعاون  لاقات السیاسیة على واقع مشروعاتالسیاسیة بین دول الأعضاء و أن الذبذبات في الع
ید مشروعات و لو تم تحی  ،ستمرار و الاستقرارقد هذه الأخیرة أهم فعالیتها وهي عنصر الاالاقتصادي أف

التعاون الاقتصادي عن الملابسات السیاسیة لكانت الدول العربیة قد قطعت الآن شوطا كبیرا في هذا 
  .یت قاعدة متینة لتحقیق التكامل المجال و أر 

الاقتصادي العربي یستند إلى هدف الوحدة السیاسیة و هذه إذن یمكن القول أن مبررات التكامل       
إلى  كما أن مبرراته تستند... الأخیرة تستند إلى القومیة العربیة حیث اللغة و الثقافة و التاریخ المشترك و

  هدف التحرر الوطني من التبعیة الاقتصادیة للبلدان الأجنبیة و التنمیة العربي القادرة على

  

 1996،عمان،الوطنیة دائرة المكتبة،سلسلة دراسات عربیة"الخاص ومستقبل التعاون العربي المشتركالقطاع "لعیارياالشادلي  )1(
              .                                                                                                                            16ص،
                                                                                    .156 – 155ص  ،كرهق ذسب الصادق، مرجعفیق لي التو ع)2(
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  .الاستمرار في عالم تنشر فیه المنافسة بین تكتلات اقتصادیة عملاقة  

لتنمیة القطریة محكوم علیها بالفشل ، واة للتحقیق في ظل التجزئة العربیةإن التنمیة العربیة غیر قابل     
  .)1(نظریا و عملیا كما أثبت التجارب القطریة العربیة 

  مداخل التكامل الاقتصادي العربي  :الثانيالمطلب  

أخذ معناه الواسع الذي یشمل كل صور التجمع لتكامل الاقتصادي العربي یجب أن یإن مفهوم ا      
من التعاون البسیط المحدود في بعض المجالات الاقتصادیة  مرورا درجاته ابتداءا الاقتصادي العربي و 

 )الاندماج(   نصل إلى شكل الوحدة الاقتصادیة الكاملةبالأشكال الأقوى من التجمع الاقتصادي حتى 
و تقویم المداخل       و یرابط ذلك المفهوم بطرح... التام بین الاقتصادیات العربیة و كأنها اقتصاد واحد 

 3لفة لانجاز عملیة التكامل فیما بینها اقتصادیات الدول العربیة التي یمكن أن تندرج تحت المخت
  :مستویات 

  .مستوى عملیات تكامل الأسواق *     

  .مستوى عملیات تكامل السیاسات الاقتصادیة *     

  .مستوى عملیات التكامل المؤسسي *     

و   الخمسینات منذ العربي،لتحقیق التجمع الاقتصادي و عملیا یمكن تقسیم المداخل التي اتبعت     
  )2( :إلىحتى الآن 

   

 اطلع علیه بتاریخ(على موقع المجلس"أهمیة قیام التكامل الاقتصادي العربي"الأمین العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي)1(
http://www.caeu.org.eg/Arabic/News/Details/Default.asp?mc=1000&pg=    (2011/03/14) 

   .  280ص ،1983،الجزائر ،ج .م.د" مشكلات التنمیة و معوقات التكامل الاقتصادي العربي " عدي قصور -: راجع مایلي )2( 
ص  2010 ،، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع، عمان1ط«دور مدخل الإنتاج  اقتصادیات الوطن العربي و" رعد رفیق دلال-

94 -95                                                                                                                    .    
 109ص  2006 ،الإسكندریة  ،مؤسسة شباب الجامعة، 1ط" التكتلات الاقتصادیة هل هي تحایل على الجات ؟ "صلاح عباس -
،110                                                                                                                          .
 ،بیروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، 2ط" الفكر الاقتصادي العربي و قضایا التحرر و التنمیة والوحدة " محمود عبد الفضیل -

              .                                                                                         125 – 124ص ،1985
                                                                   .  69-68ص،مرجع سبق ذكره ،صلاح الدین حسن السیتي  -
                                                                                                                             .169 – 168 – 167ص ،علي توفیق الصادق، مرجع سبق ذكره-
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  ) المدخل التبادلي للتكامل ( مدخل تحریر التجارة  :الفرع الأول 

المدخل التبادلي للتكامل في أن أیضا  اسیة لمدخل تحریر التجارة ، و یسمىتتلخص الفكرة الأس      
تحقیق الهدف المنشود من التجمع  إلىتنمیة التجارة و تقویة المبادلات بین البلدان العربیة تؤدیان 

النحو  ن هذه البلدان ، والسؤال هو كیف تنمو التجارة علىو هو التكامل الاقتصادي بیالاقتصادي العربي 
نشود یستوجب إزالة المرغوب بین البلدان العربیة ؟ في إطار هذا المدخل ، فان نمو التجارة على النحو الم

الإداریة ، وقیود الرقابة و  القیود الجمركیة و الكمیةكالمفروضة علیها و التي تعرقل حریة انسیابها ، القیود
 :المطروحو السؤال         .إزالتها كلها  جنبي ، و على تسدید المدفوعات بحیث یجبى الصرف الأعل

  ما هو السند النظري و التحلیلي لهذا المدخل ؟ 

إن السند النظري للمدخل هو أن تحریر التجارة بین مجموعة البلدان یؤدي إلى قیام المنافسة بین       
                                 بین أنواع الإنتاج المختلفة بشكل هذه المنافسة إلى توزیع المواردتؤدي المشروعات الإنتاجیة فیها و 

ض تكالیف البلدان في مجموعها مما یؤدي انخفایحقق أكفأ استخدام ممكن لهذه الموارد على مستوى 
                                                       .ابالتالي إلى توسیع التجارة بینها إلى نموها و ترابط اقتصادها و تكاملهو 

  مدخل تشجیع انتقال رؤوس الأموال و تسهیله  :الفرع الثاني

تتلخص هذه الفكرة في إزالة القیود على انتقال رؤوس الأموال بین البلدان العربیة و تهیئة المناخ       
ح بمساهمة الأموال للدول العربیة في تمویل استثمارات دول عربیة أخرى ، و یستند إلى سمالذي یالملائم 

من  حریة انتقال عناصر الإنتاج ، بما فیها رأس المال بین مجموعة من البلدان مما یحقق أعلى قدر
قدار منه من فالبلدان التي بحاجة إلى رأس مال لتمویل مشاریعها تحصل على م ،الكفاءة الاقتصادیة

الأموال  البلدان التي فیها فیض من احتیاجاتها ، على هذا الأساس ینظر إلیه مدخل تشجیع انتقال رؤوس
  . على أنه من المداخل التي تساهم في عملیة التكامل الاقتصادي بین البلدان

 مدخل الانتقال التلقائي للقوى العاملة العربیة داخل الوطن العربي :الفرع الثالث

ظم هذا المدخل اتفاقیات على المستوى الجماعي العربي ، فانتقال الید العاملة ما زال یخضع لا ی      
للقوانین المحلیة للدول المرسلة و للدول المستقبلیة لهم أو لبعض الاتفاقیات الثنائیة المحدودة ، لقد شهدت 

الحركة تلقائیة دون تدخل الحكومات ، لقد المنطقة العربیة حركة كبیرة للانتقال القوة العاملة و كانت هذه 
بتلقائیة على عملیة التجمع الاقتصادي العربي ، وما یرتبط بها من فرض هذا المدخل نفسه بصورة 

  .انعكاسات تكاملیة على الاقتصادیات العربیة
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                                                                  مدخل التنسیق في السیاسات الاقتصادیة العربیة  :الفرع الرابع
السیاسات كانت تدعو إلى تنسیق و انسجام لقد ذكر سابقا أن الاتفاقات الاقتصادیة العربیة الجماعیة 

لاقتصادیة في الأقطار العربیة لتمهید الطریق لتحقیق الوحدة الاقتصادیة العربیة و یندرج هذا التنسیق في ا
   :معانواحد من ثلاثة 

تعاون یعود بالنفع على البلدان الأطراف كاتخاذ موقف واحد اتجاه بعض المشكلات الاقتصادیة  /1- 4
إذا اهتم التنسیق ببعض الجوانب كالسیاسة  الاقتصادي،أداة مساندة للمداخل الأخرى للتكامل / 2- 4

                                                                      .الصــــرفر ـــــة سعــــة و سیاســـة و المالیـــــالنقدی
مدخل مستقبل لتفرع من التكامل الاقتصادي بین الأطراف و لیست أدوات من أدوات المساعدة / 3- 4

  . للمداخل الأخرى كتنسیق الخطط الإنمائیة لتحقیق التكامل الإنتاجي

  مدخل المشروعات العربیة المشتركة:الخامسالفرع 

  .في هذه النقطة في المبحث المواليث مطلبا كاملا للحدیث خصص الباح    

 الإطار المؤسسي الشمولي و القطاعي  :الفرع السادس

إلى اقتصاد كل بلد عربي في یلاحظ مما سبق بأن المداخل هي مداخل شاملة لأنها تتوجه       
ب هذا الاقتصاد بما آلیات التطور في مختلف جوان ائل و أدوات یقصد بها التأثیر علىبوس مجموعه

                                         .یؤدي في النهایة إلى تكامله مع اقتصادیات البلدات الأخرى 
  ) 1(:إلىأطر المؤسسة التي تنظم مداخل التكامل الاقتصادي العربي تنقسم  إن

قد قطعت شوطا لا بأس به في فیما یتعلق بهذا العنصر فیبدو بأن الدول العربیة : الإطار القانوني / 1- 6
توفیر الإطار القانوني لتحقیق التكامل الاقتصادي و الدلیل على ذلك وجود عدد من المواثیق و الاتفاقیات 

  ).    أنظر المبحث الموالي( التي تحث على التعاون و تحدد مجالاته و تضع الآلیات الضروریة لتطبیق 

  

  

  

  

، جامعة الدول بحث مقدم إلى القمة الاقتصادیة و الاجتماعیة الأولى "الواقع والطموح ،لعربيالتكامل الاقتصادي ا"ریاض الفرس) 1(

                                                                                                    .2009ینایر  ،الكویت ،العربیة
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لاتحادات و المنظمات العربیة   وجود عدد من ا و یظهر في) : القطاعي ( الإطار المؤسسي /2- 6
طي عدد كبیر من المجالات الاقتصادیة بین الدول العربیة  غالمؤسسات التبعة لها ، فهو موجود و یو 

  الاتحادات و المنظمات المتخصصة ،ونستعرض في الجدول أدناه نوعین من المؤسسات القومیة العربیة 

 ظمات العربیة المتخصصةالاتحادات و المن)  09- 01ف(جدول 

  الاتحادات العربیة  المنظمات العربیة المتخصصة

       .منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول
                .المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و القاحلة 
         .الأكادیمیة العربیة للتكنولوجیا و العلوم 

                         .العربیةمنظمة العمل 
                .المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

                    .المنظمة العربیة للاتصالات الفضائیة 
   .المنظمة العربیة لضمان الاستثمار

                                         .  الاتحاد العربي للنقل البري
                                       .العربیةاتحاد الموانئ البحریة 

                             .الاتحاد العربي لغرف الملاحة الجویة 
                                 .الاتحاد العربي للصناعات الهندسیة

                .اتحاد غرف التجارة و الصناعة و الزراعة 
                                           .الاتحاد العام العربي للتأمین

  .لاتحاد العربي لمنتجي الأسماك ا

  .من إعداد الباحث :المصدر
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 المحاولات التاریخیة لتحقیق التكامل الاقتصادي العربي  :الثالثالمطلب 

ن التجارب التي حاولت تحقیقه بدءا من التجارب على المستوى لقد مر التكامل الاقتصادي بالعدید م     
و قد لوحظ بأن جمیع المحاولات على مستوى  ،الثنائي القطري و انتهاء  بالتجارب على مستوى القومي

مرورا بالوحدة الاقتصادیة ) 50-43(القطري باءت بالفشل ،بدأ من الاتحاد الجمركي بین سوریا و لبنان 
و تجربة التكامل المصري السوداني و كذا التعاون  )1()61- 58(العربیة المتحدة  في ظل الجمهوریة

ت راداالاقتصادي في المغرب العربي ، و السبب الرئیسي في فشل هذه المحاولات هو الأحداث و الإ
                    .)2(السیاسیة التي تعارضت مع المصالح الاقتصادیة مما أدى إلى انهیارها 

بما أن التجارب على مستوى الثنائي فشلت لذلك سنكتفي في هذا المطلب باستعراض المحاولات       
  .مستوى القومي على

 نشأة الجامعة العربیة  :الأولالفرع 

كانت المنطقة العربیة تمر  ،ما أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها ، و في غضون ذلك     
لم و  لع شعوبها إلى الوحدة و الاتحاد جاز الاستقلال السیاسي ، وتتطمخاض التحرر من الاستعمار و انب

تشأ بریطانیا الدول الاستعماریة البارزة لمعظم المنطقة آنذاك بمعاداة الشعوب العربیة ، وهي تخوض 
بأي  1941الحرب فأرادت استرضاء الجمیع و امتصاص غضبهم ، فأصدرت بیان رحبت فیه في ماي 

    .) 3(الوحدة العربیة عمل یتم في اتجاه 

حیث ابتدأت مساعي الأقطار العربیة في التعاون و التكامل الاقتصادي العربي مع بروتوكول      
هذا البروتوكول اعتمد میثاق جامعة الدول ، وعى أساس ما تضمنه  07/10/1944الإسكندریة بتاریخ 

العراق ، السعودیة ، لبنان ،مصر  من قبل وفد كل من سوریا ، الأردن ،  22/03/1945العربیة في 
    . )4(الیمن وقد انضمت الدول العربیة إلى هنا المیثاق في فترات زمنیة مختلفة 

أشار بروتوكول أنشاء الجامعة العربیة إلى أن من أغراضها تعاون الدول المشتركة فیها تعاونا وثیقا    
  و المالیة ، بما فیها قطاع الجمارك بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها في الشؤون الاقتصادیة

  

 2007 والتوزیع، القاهرة دار الفجر للنشر،1ط"ضرورة حیویة لمواجهة العولمة،التعاون الإفریقي العربي"عبد القادر رزیق المخادمي)1(
                                                       .                                                                                           100ص،
        .                                                                             مرجع سبق ذكره،عبد الرحمن تیشوري )2(
                         . 13ص  ،1999،القاهرة  ،مكتبة مدبولي ،1ط"السوق العربیة في عصر العولمة " سلیمان ألمنذري ) 3(
  .25ص  ،مرجع سبق ذكره،د ألجمیلي یحم )4(
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                 ؤون المواصلات و النقل و الطیرانالتعاون في الشوكذا  الصناعة،أمور الزراعة و  العمل،
  .)1( وغیرها و الملاحة و البرق و البرید

   :)2(لها الجامعة العربیة في عموما تمثل أهم الأغراض التي قامت من أج     

توثیق الصلات بین الدول المشتركة في الجامعة و تنسیق خططها السیاسیة تحقیقا للتعاون بینها   و  - 1
 .    صیانة لاستقلالها و سیادتها 

النظر في شؤون الدول التي لم تنظم بعد  مصالحها، وحتىالنظر بصفة عامة في شؤون البلاد و  - 2
  .فیهاثاق ملحقا خاصا بالتعاون بین الجامعة و الدول الغیر أعضاء حیث أفرد المی

و كذا تحقیق التعاون في ) 3(تحقیق أي نوع من التقارب السیاسي و الاقتصادي بین الدول العربیة  - 3
  .الاقتصادیةمختلف الشؤون، ومن أهمها الشؤون المالیة و 

ر الأمثل للموارد الطبیعیة التي تمتلكها الدول تطویر أشكال التعاون الاقتصادي من خلال الاستثما - 4
  .العربیة و توظیفها في خدمة عملیة التطویر و النمو 

و    مساهمتها في حجم التجارة الدولیةتطویر أشكال التبادل التجاري بین الدول العربیة و زیادة  - 5
  ) .4(التخلص من التبعیة الاقتصادیة للدول الرأسمالیة 

جامعة العربیة تنظیم قانوني إقلیمي ، فإنها تعتمد في سیرها و عملها على هیكل یتكون باعتبار أن ال - 6
من عدة أجهزة ، تقوم بتحضیر أعمالها و اتخاذ القرارات فیها و الإشراف على تنفیذ الدول لهذه القرارات 

و الحكومات،    سواء على مستوى رؤساء الدول( تجسیدا لأهدافها ، ومن أهم أجهزتها ، مجلس الجامعة 
ان الفنیة و الأمانة العامة، واللج) القمة، أو على مستوى وزراء الخارجیة مرات وهو ما یطلق علیه اسم مؤت

  .)5(الدائمة 

إذن على الرغم من كل ما یقال عن الظروف التي تأسست فیها الجامعة و فعالیتها إلى أنها تعتبر       
  .ر أول عمل جماعي عربي في التاریخ المعاص

                                                                                                      26ص  ،نقس المرجع السابق) 1(
.                                                                                  61مرجع سبق ذكره ص ،خلیفة موراد )2(
                                                                         . 296ص  ،2004،بیروت  ،دار الفكر الطباعة " المنظمات الدولیة" ل حسین الفتلاوي سهی)3(
التسییر و  تصاد كلیة علوم الاق ،تخصص مالیة رسالة ماجستیر" واقع الدول العربیة في ظل التكتلات الراهنة " رمیدي عبد الوهاب )4(
                                                                                                      . 17ص  ،2001 ،جامعة الجزائر ،
                                                                                  . 48ص  ،1999،القاهرة  ،العربیةدار النهضة ، 1ط" جامعة الدولة العربیة كمنظمة دولیة إقلیمیة "  أحمد أبو الوفا)5(
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 معاهدة الدفاع المشترك التعاون الاقتصادي بین دول الجامعة :الثانيالفرع 

بعقد اتفاقیة بعنوان  13/04/1950سنة في عیة للتكامل الاقتصادي العربي امنشأت المسیرة الج      
، ومن الناحیة الاقتصادیة "ع المشترك و التعاون الاقتصادي بین دول الجامعة العربیة معاهدة الدفا"

 )  1(جاءت المعاهدة مایلي 

وهو تعاون الدول الأعضاء  العربیة،إنها كررت من جدید المبدأ الذي تضمنه میثاق جامعة الدول - 1    
  .الاقتصادیةفي المجالات 

على إنشاء مجلس اقتصادي یتكون من وزراء الأقطار المتعاقدة  ،منهانصت في المادة الثامنة - 2    
كفیلا بتحقیق  ما یراهلیقترح على حكومات البلدان العربیة  یمثلوهم،المختصین بالشؤون الاقتصادیة أو من 
 ).2(أهداف هذا التعاون الاقتصادي العربي 

ن من أجل بناء اقتصادیات عربیة لتعاو و كان هدف هذه الاتفاقیة من الناحیة الاقتصادیة هو دعم ا      
  .یدة عن طریق الاستثمارات المشتركة و تبادل المنتجات الوطنیة الزراعیة والصناعیةعد

باتفاقیة تسهیل التبادل  1953تجسم هذا التعاون بإقرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عام        
و الثروات الطبیعیة الحیوانیة  الزراعیة،عفاء المنتجات بموجبها تم إ) 3(التجاري و تنظیم تجارة الترانزیت 

لیبیا  –مصر -لبنان  –السعودیة  –العراق  –سوریا  –الأردن  :وهمالوطنیة للدول الأعضاء في الاتفاقیة 
 :)4(الیمن من رسوم الاستیراد الجمركیة و تقوم هذه الاتفاقیة على المبادئ التالیة  –

      .و الحیوانیة و الثروات الطبیعیة و الوطنیة من رسوم الاستیراد الجمركیةإعفاء المنتجات الزراعیة  *

                                                .على عدد المنتجات الصناعیة  % 25تخفیض الرسوم الجمركیة بنسبة * 
        .والصناعة  الوسطیة بین الزراعة على عدد المنتجات% 50تخفیض الرسوم الجمركیة بنسبة  *
تتعامل البلاد فیما بینها من حیث أجازات الاستیراد و التصدیر نظریا على أساس المعاملة التفضیلیة     * 
لا تخضع المنتجات المستوردة من بلد إلى آخر إلى رسوم داخلیة تفوق الرسوم المفروضة على * 

                                                                   .المنتجات المحلیة في البلد المستورد
  تسهیل حركة الترانزیت بین البلدان المتعاقدة وفق الأنظمة الجمركیة الذي تمت عبره تجارة  *

 

                                                                                     .83ص  ،سبق ذكره الرحیم، مرجععبد  إكرام )1(
                                                                                                            . 83ص  ،نفس المرجع) 2(
                                                                           . 69مرجع سبق ذكره ص  ،دین حسن السیسي صلاح ال )3(
  .257 – 256العشري حسن درویش، مرجع سبق ذكره ص  )4(
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  الترانزیت 

  . المستقبلیة أوعدم الإخلال بما تتضمنه الاتفاقات الثنائیة القائمة * 

و تعد هذه الاتفاقیة هي أولى الاتفاقیات الجماعیة المنظمة لمدخل تحریر التجارة بین البلدان العربیة      
 .العربیةفي سلسلة الاتفاقیات الجماعیة التي توالت في ظل الجامعة بل إنها أول اتفاقیة 

  مشروع الوحدة الاقتصادیة العربیة  :الثالثالفرع 

 1956الوحدة الاقتصادیة العربیة عام لعبت الاعتبارات السیاسیة الدور الأساسي وراء إعداد مشروع       
مبادرة تعبر عن الطموح السیاسي ، فقد اتخذت ، حیث اتخذت اللجنة السیاسیة لجماعة الدول العربیة 

في دمشق توصي بموجبه بتألیف لجنة من الخبراء العرب تتولى ) 1( 22/05/1956اللجنة قرارها بتاریخ 
إعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادیة و الخطوات التي یجب أن تتبع من أجل تحقیقها وعلى الرغم من 

إلى أنه مما یدل على عدم الجدیة و الحماس  1957في جانفي  أن المشروع تم الانتهاء من إعداده
  :)2(لترجمة هذا المشروع إلى واقع و فعال أمران مهمان 

حدة مشروع اتفاقیة الو وعند النظر في لمجلس الجامعة العربیة  27 رقم خلال الدورة:  أولاهما    
ترى أن هذا الموضوع من اختصاصها و  الاقتصادیة العربیة أقر المجلس توصیة اللجنة السیاسیة ، والتي

  .)3(بذلك یمكن أن تستنتج أن الإرادة السیاسیة لم تكن متوافرة لهذا المشروع لطموح عند بدایته 

و تحدیدا في یونیو مما  1964اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة العربیة حیز التنفیذ العام  دخلت:  ثانیها    
أي من تاریخ موافقة المجلس )  1964 – 1957( كبیرة من یلاحظ تأخر العمل بالاتفاقیة بفترة 

و قد كانت القصة من هذا التأخر  ،التنفیذ لاتفاقیة إلى غایة دخولها حیزالاقتصادي و الاجتماعي على ا
أشهر من إیداع و وثائق تصدیق ثلاثة من الدول الموقعــة علیها  3هو أنه تصبح هذه الاتفاقیة نافذة بعد 

    .)4(من تاریخ انضمامها أو تصدیقها  كل من الدول الأخرى بعد شهر و تسري في شأن

  :یليسبع دول كما ) المشروع ( فقد وقعت على الاتفاقیة 

  

  

                                                                                                        .                    130ص  ،1980 ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر" أبعاد العالم العربي و احتمالات المستقبل " عبد الحمید الإبراهیمي )1(
                                                                     .84ذكره، ص سبق  الرحیم، مرجعإكرام عبد ) 3( ،)2(
  .159 صذكره، علي توفیق الصادق، مرجع سبق )4(
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 تواریخ انضمام بعض الدول العربیة لاتفاقیة الوحدة الاقتصادیة)  10 - 01ف(جدول 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .160ص ،نفس المرجع السابق:المصدر

بعد أن صادق العدد اللازم من الدول و هي  1964وقد و ضعت الاتفاقیة موضع التنفیذ منذ یونیو      
سوریا  ،30/01/1964في، العراق 25/05/1963مصرفي  ،09/06/1963 في الكویت :كالتالي

  .01/06/1964، الأردن 27/02/1964

  ) 1(:إلىو تهدف هذه الاتفاقیة 

  .حریة انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال  - 1

  .الأجنبیةحریة تبادل البضائع و المنتجات الوطنیة و - 2

   .حریة الإقامة و العمل و الاستخدام و ممارسة النشاط الاقتصادي- 3

  .حریة النقل و الترانزیت - 4

  

  119ص  ،بن علي تواتي فاطمة، مرجع سبق ذكره) 1(

  تواریــــخ الانضمــــام  الــــــــدول

  الأردن

  مصـر

  المغــرب

  الكویــت

  العــراق

  سوریــا

  الجمهوریــة الیمنیـــة

06/06/1962  

06/06/1962  

06/06/1962  

06/06/1962  

09/12/1963  

09/12/1963  

17/12/1963  
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وفي الواقع لم یكن من  ،1953و یبدو أن هذه الاتفاقیة في غایة الطموح إذا ما قورنت باتفاق       
ذلك أن كثیرا من العراقیل كانت تقف في طریق  توقیعها،العمل تطبیق هذه الاتفاقیة بعد الانتهاء من 

   :)1(الوحدة و أهمها 

اللیبرالیة الأردنیة  المصریة،ادیة الاشتراكیة وتنوع الأنظمة الاقتص السیاسیة،تعارض الأنظمة  - 1
                                                          .السعودیةالنظام المختلط في العراق و  اللبنانیة،و 
تفاوت الدخول ففي مقابل البلدات النفطیة الغنیة ، كالسعودیة و الكویت و العراق توجد بلدان فقیرة - 2

                                                                                   .ردن و سوریا كمصر و الأ
ذلك أن المنطقة كانت ترتبط بمناطق نقدیة مختلفة  النقدیة،تنوع البنیات الاقتصادیة و اختلاف البنیات - 3

  .الإسترلینيفبعضها ارتبطت بالدولار و الأخرى بالجنیه 

هذه العوائق أمام اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة ، إلى أنه سجل تماسك برنامج الاندماج  لرغم منو با      
من طرف دول الأعضاء و أصدر مجلس الوحدة قراره  1964الذي نصت علیه لكنه تم التخلي عنها سنة 

   .) 2(بإنشاء السوق العربیة المشتركة 

  السوق العربیة المشتركة: الفرع الرابع

 13/08/1964انجاز قام به مجلس الوحدة الاقتصادیة هو قراره الصادر في عل أول و أهم ل       
حیث اعتبر هذا القرار و سطا بین الاتفاق العربي حول التجارة  و ) 3(بإنشاء السوق العربیة المشتركة 

حرة   و و بین اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة ، حیث اقتصر على إنشاء منطقة تجارة  1953المرور عام 
 . اتحاد جمركي

العضویة في السوق العربیة المشتركة على الدول الأعضاء في مجلس الوحدة و اقتصرت       
یث لم یوقع ح المشتركة،الاقتصادیة أي الانضمام إلى المجلس یعد لازما الانضمام إلى السوق العربیة 

  .نالأرد العراق، سوریا، مصر، ):4(دول  على مشروع السوق سوى أربع

  

  

                                                                     .48مرجع سبق ذكره ص  ،نزیه عبد المقصود مبروك)1(
                                                                        . 263مرجع سبق ذكره ص  ،أحمد العدلي  أشرف)2(
                   . 245ص  ،1988 ،بیروت  ،الدار الجامعیة للطباعة " فصول في الاقتصاد العربي "  عبد العزیز عجمیة)3(
                     .63مرجع سبق ذكره ص ... " التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الأطروحات و "  خلیفة موراد)4(
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وفق مراحل انتهت بالتطبیق  1965جانفي و قد بدأ التطبیق الفعلي للسوق العربیة المشتركة في       
و       ، وقد نصت هذه الاتفاقیة على إعفاء عدد من السلع الزراعیة و الحیوانیة) 1( 1971الكامل في 

الثروات الطبیعیة من الرسوم الجمركیة ، كما خفضت عدد من الرسوم الجمركیة على عدد من السلع 
   .) 2(المنشأ  ، بشرط أن تكون عربیة% 25الصناعیة بنسبة 

  :)3(و تتلخص أهم أهداف السوق العربیة المشتركة في     

                                                                 .حریة انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال  - 1
                                                     .)4(البضائع و المنتجات الوطنیة و الأجنبیة  حریة تبادل- 2
                                     .حریة الإقامة و العمل و الاستخدام و ممارسة النشاط الاقتصادي- 3
   .)5(حریة النقل و الترانزیت و استعمال و سائل النقل و المرافئ و المطارات - 4

ة مدخلا ضروریا و أولویا لا بد منه كخطوة و تعد السوق العربیة المشتركة بأهدافها الواسعة المتعدد    
إلى أن قرار إنشاءها واجهته الكثیر من العراقیل التي كانت ) 6(في مجال العلاقات الاقتصادیة العربیة 

                                              .) 7(تعبر عن حال الدول العربیة حدیثة الاستقلال 

                                                            .ة الوطنیةكاختلاف السیاسات الاقتصادی –
                                                                            .إتباع سیاسات جمركیة معوقة للتجارة البینیة –
                                                           .حقیق المصالح المشتركةالخلافات الایدولوجیة و النزاعات السیاسیة العربیة على هدف ت تغلیب -
                           .فاء القطري على المصالح القومیة الواسعةنكوصولا للا الضیقة،تغلیب المصالح القطریة الذاتیة  -
                                 .غیره تبعیة الاقتصادیات العربیة في مجملها للاقتصاد الغربي دون  –
  لیكمل دائرة الاستنزاف المستمر لكل الطاقات العربیة جاء المشروع الصهیوني الاستعماري الغربي -

  

                                                                                  . 269مرجع سبق ذكره ص  ،سن خلف فلیح ح) 1(
                                     .                                         164-163مرجع سبق ذكره ص  ،علي توفیق الصادق)2(
.                                                                                        73ص ،سبق ذكره المطلب، مرجععبد الحمید عبد )3(
                                                       .             سبق ذكره المتمدن، مرجعمجلة الحوار  نشوري،عبد الرحمن )4(
                                                                     .49سبق ذكره ص  ، مرجعمبروكبد المقصود نزیه ع)5(
                                                                                      80ص ،رجع سبق ذكره م ، ألجمیليحمید )6(
ص ، 1986،بیروت  ،معهد الإنماء العربي ، 1ط"التجارة الخارجیة الدولیة و الإقلیمیة للأقطار العربیة "  د بیضونتوفیق سعی)7(

271.                                                                                                                                                            
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حرب  إلىب فلسطین سیاسیا و عسكرا و اقتصادیا و فكریا و حروبه العدوانیة المستمرة منذ حرب اغتصا
  ) 1( .2006تیموز الأخیرة

الدول مما دفع السیاسیة مما سبق یتضح الحدود التي یصطدم بها التكامل الاقتصادي العربي       
 .الأردنیةالعربیة إلى إضفاء الصبغة الاقتصادیة على أول قمة عربیة في بدایة الثمانینات بعمان 

 قمة عمان الأردنیة : الفرع الخامس

 3لقد كان الشعور بعدم تحقیق تقدم ملموس على صعید التكامل الاقتصادي العربي بعد أكثر من       
سیرة العمل الاقتصادي العربي المشترك حافز لتكریس القمة الحادیة عشر المنعقدة معقود على انطلاق 

وثائق الهامة للشؤون الاقتصادیة حیث تم خلالها المصادقة على عدد من ال 26/11/1980في في عمان 
القرارات التي أقرت في عمان و  یمكن تكثیفها من خلال التأكد على بعض المضامین الأساسیة لكل من

  ) 2(ل في ثمتت

                                                     وثیقة إستراتجیة العمل الاقتصادي المشترك  :أولا
                                                                       )            3: (و أبرز محتویاتها ما یلي

                                                                                                     .الوحدة العربیة ردا على التجزئة  - 1  :المنطلقات 

  .عیة ردا على التخلف التنمیة الاقتصادیة و الاجتما - 2      

  .التحریر الشامل ردا على الاحتلال الاستعماري  - 3         

  .الأصالة العربیة ردا على الغزو الفكري -4               

ة و المتمثلة على الخصوص في تسریع التنمیة الشاملة الإستراتجیة إلى الأهداف المرجو  كما أشارت      
ید ، وتحقیق الأمن القومي و كذا التصدي للوجود الصهیوني ذو الطبعة و إقامة نظام اقتصادي عربي جد

  .الاستعماریة 

  فقد عددها في تحقیق الأمن العسكري ، وتنمیة القوى البشریة واكتساب الأولویاتأما بخصوص       

  

 

                                                                                                                                  124مرجع سبق ذكره ص  ،فاطمة  بن تواتي علي) 1(
                                                                                 22ص  ،مرجع سبق ذكره ،ماجستیر أطروحة"رمیدي عبد الوهاب  )2(
       109ص ،كره مرجع سبق ذ ، ألجمیليحمید  )3(
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و أن تكون العلاقات القدرة التكنولوجیة ، وتحقیق الأمن الغذائي و دعم التصنیع و البنى الأساسیة  
الاقتصادیة مع العالم الخارجي موجهة لخدمة القضایا العربیة و تخطیط التنمیة شمولیا ، كما أشارت 

       .) 1(لبات تجسیده البرامج اللازمة لتحقیق كل ما تقدم و متط إلى الإستراتجیة

   وال العربیة في البلدان العربیة ستثمار رؤوس الأمالاتفاقیة الموحدة لا :ثانیا 

، وتضم جمیع الدول الأعضاء بالجامعة العربیة  07/09/1981دخلت حیز التنفیذ هذه الاتفاقیة في      
بیة و تسویة المنازعات المتعلقة بها و قد استهدفت الاتفاقیة تنظیم و تسهیل حركة رؤوس الأموال العر ) 2(

عد محاولة جدیة لإیجاد منطقة استثمار مشتركة إن إقرار هذه الاتفاقیة ی ).3(ق المصالح المشتركة یو تحق
بما یعود بالنفع و  ادیة في هذه الدول بین الأقطار المتعاقدة ، وذلك وفقا لخطط و برامج التنمیة الاقتص

و عوائده و  ر و تصون له الاستثماررة ، و تتعهد بأن تحمي المستثمعلى الدول المضیفة و المستثم
حقوقه و بالرغم من شمولیة الاتفاقیة و احتوائها على مقتضیات الاتفاقیات التي سبقتها لدعم ممارسة 

 .) 4(النشاط الاقتصادي ، فإنها لم تنجح في اجتذاب رأس المال 

  : عقد التنمیة العربیة المشتركة  :ثالثا 

ملیون  لإمارات ، قطر بتخصیص مبلغ خمسة آلافلقد التزمت السعودیة ، العراق ، الكویت ، ا      
و هذا المبلغ قابل للزیادة في ضوء ) 5(دولار لتمویل عقد التنمیة العربیة المشتركة و اعتبر العقد الأول 
، ویهدف المشروع إلى مدة العقد خلال  الحاجة و حسب الإمكانیات المتوفرة ، وحسب نسب یتفق علیها

مع إعطاء الأولویة للمشاریع الكبرى ، وتم الالتزام كذلك ) 6(تسریع التنمیة في الدول العربیة الأقل نمو 
سنویا و تسترد بعد عشر سنوات من انجاز المشروع ،  %1أن یكون التمویل بشكل قروض میسرة بفائدة 

  .)7(لمعالجة مشكلات الاقتصاد العربي  إن عقد التنمیة یمثل قرارا اجتماعیا للدول العربیة

  

  

                                                                                       . 85 – 84ص  ، مرجع سبق ذكره،خلیفة موراد ) 1(
                                                                          .71مرجع سبق ذكره ص ،صلاح الدین حسن السیتي ) 2(
                                                                                                                 .جاء ذلك في دیباجة الاتفاقیة) 3(
                                                                                                                . 111ص،مرجع سبق ذكره  مید الجمیلي ،ح )4(
                                                                                               .117-116ص،نفس المرجع السابق ) 5(
                                                                                                    . 648ص  ،مرجع سبق ذكره أحمد أبو الوفا ،) 6(
                                                                                                                               . 275ص ،مرجع سبق ذكره  فلیح حسن خلف ،) 7(
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   :العربيمیثاق العمل الاقتصادي القومي  :رابعا 

مستقرة في العلاقات والذي سعى أن یتضمن مبادئ و قواعد  المؤتمر،تعتبر وثیقة أساسیة أقرها        
المیثاق  إقرارإن  الصهیوني،ى مبادئ العمل العربي المشترك لمجابهة التحدي العربیة الدولیة إضافة إل

و في  ،)1(عن الهزات السیاسیة  إبعادهجاء لاستمراریة العمل الاقتصادي العربي المشترك ، ودعمه و 
 :یما بین الدول العربیة أشار المیثاق إلى مایلي الجانب الاقتصادي للعلاقات ف

ید العمل الاقتصادي المشترك عن الخلافات العربیة و إبعاده عن الهزات العربیة بتحی تلتزم الدول -1     
  . )2(و الخلافات السیاسیة الطارئة  

   .الالتزام بمبادئ التكامل الاقتصادي القومي و الاعتماد الجماعي على الذات- 2    

ناصر الإنتاج ذات الهویة العربیة التكفل بمبدأ التعامل التفضیلي الكامل للسلع و الخدمات و ع-3     
 .عملاالمؤكدة إنتاجا و ملكیا و 

  .)3(منح المعاملة التفضیلیة التامة للمشروعات العربیة المشتركة ذات الطبیعة الإنتاجیة - 4    

وثیقة العمل الاقتصادي  ربعة یمكن القول أنه ، إذا كانت أما فیما یتعلق بتقییم هذه الوثائق الأ        
قتصادي العربي أهمیة العمل الا ة في الصیاغة و النبرة السیاسیة حولقومي المشترك تتسم بالعمومیال

و تنمیة    على التنمیة الشمولیة في القطاعات الزراعیة و الصناعیة وثیقة الإستراتجیة  الشمولي ، وركزت
ال العربیة فتحت المجال الواسع الموحدة لاستثمار رؤوس الأمو الموارد البشریة ، فان وثیقة الاتفاقیة 

بتوفیرها لمناخ جد مناسب لأهم مداخل التكامل و هو الاستثمار ، وتعد الوثیقة الأخیرة الانجاز الحقیقي و 
یر و تنمیة التبادل التجاري في عام یساتفاقیة تعمان الاقتصادیة ،حیث تم توقیع الملموس لقمة 

 .1953ل محل الاتفاقیة الموقعة عام لتح )انظر بالتفصیل في الفصل الثاني(1981

  

  

 

  

                                                                               115 ذكره، صمرجع سبق  ألجمیلي،حمید  )2(و  )1(
ص  ،كز التوثیق و المعلوماتمر  ،1985 – 1946مؤتمرات القمة العربیة قراراتها و بیاناتها  :العامةالأمانة  –الجامعة العربیة )3(

127-128.                                                                                                                              
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 معوقات التكامل الاقتصادي العربي  :الرابعالمطلب 

 خراجه معوقات كثیرة بعضها داخلي و آزال یو لا شك أن التكامل الاقتصادي العربي واجه و ما      
، بعضها ذاتي و آخر موضوعي و یصعب حصر جمیع هذه المعوقات و تقییمها إلى أنه یتفق  خارجي

  : الخبراء و المحللون الاقتصادیون على تحدید جملة من العوائق و العقبات ،أدت إلى فشله وهي 

  ضعف و غیاب الإرادة السیاسیة  :الأولالفرع 

غیاب الوعي و الإرادة السیاسیة المتینة و الداعمة لعملیة التكامل دورا بارزا في تعمیق أزمته ، لإن        
العربیة و  و كان الحرج السیاسي لا الإقناع الموضوعي وراء تبني العدید من الاتفاقات و المشروعات

مدعاة لحصول متغیرات جدیدة أو كثیرا ما كان التأخر في التطبیق الجدي لبعض الاتفاقات و المشاریع 
تلك الإرادة التي لو وجدت لتحطمت كل المعوقات  ،)1(تقل معها صلاحیة هذه المشاریع و الاتفاقات 

و تتضح ضعف الإرادة في   مهما كان دافعها و محركها أمام الإصرار العربي المدعم بقوة سیاسیة فعالة 
   :)2(الأمور التالیة 

                                                                .الجماعیةقات و القرارات التحفظات على الاتفا - 1
                                                   .التنفیذالتوقیع على الاتفاقات ثم عدم تنفیذها أو التباطؤ في - 2
العمل العربي و إعطاء الوقت الكافي بهتم م اللازم لحضور الاجتماعات التي تعدم إبداء الاهتما- 3

                                                                 .لمناقشة و بحث مواضیع مهمة في هذا المجال
تعرض العمل الاقتصادي المشترك للتقلبات الطارئة للعلاقات و المشكلات السیاسیة بین دول الأطراف - 4
.  

أن مصیر التكامل الاقتصادي مرهون بتوافر الإرادة السیاسیة لدى القائمین علیها إذن یمكن القول ب      
نما الاتفاقیةتكون ذات طبیعة استمراریة لا تنتهي بانتهاء  ، وأنالتكاملو مدى إیمانهم بضرورة  ٕ یجب  وا

  ).3(أن تظل متوافرة باستمرار طالما أن عملیة التكامل مستمرة في التطبیق 

 

  

  
                  (1) BENCHENANE Mustapha " l’intégration économique arabe "      

Revue tiers monde, paris, 1983, p 904.                                                                                                                

                                                                                     .40 ذكره، صمرجع سبق  ألجمیلي،حمید  )2(
  .79ص،مرجع سبق ذكره،نزیه عبد المقصود مبروك)3(
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  عوائق اقتصادیة  :الفرع الثاني 

التخطیط  تتفاوت الدول العربیة من حیث درجات النمو الاقتصادي و من حیث درجات الأخذ بنظم       
كما تختلف الدول العربیة من حیث ،إلى صعوبة التنسیق الاقتصادي بین الدول لاقتصادي ، حیث یؤدي ا

مور یترتب علیها تضارب السیاسات الأالأنظمة و التشریعات التجاریة و التنفیذیة و الجمركیة ، هذه 
ساس النقدي بین الدول صعوبات في تنفیذ القرارات المشتركة ، وأیضا اختلاف الأالالاقتصادیة ، وتختلف 

  .)1(ة بعضها البعض یمثل عقبة أساسیة العربی

التبعیة الاقتصادیة المتمثلة بارتباط اقتصادیات الدول العربیة منفردة مع العالم " ضف إلى ذلك       
الخارجي إذ تكاملت اقتصادیات هذه الدول مع العالم الخارجي ، و بالذات مع الدول الرأسمالیة المتقدمة 

لذلك فان الدول العربیة  م 19دءا من حاجة الدول المتقدمة للتوسع خارج حدودها خصوصا في القرن ب
في  بحكم تخلفها و من خلال اتصالها بالعالم الخارجي فهي مضطرة للاعتماد على الدول المتقدمة

   .)2(تصریف فائض إنتاجها الذي یتمثل عادة في الصناعة الاستخراجیة و المنتجات الزراعیة 

  ضعف القاعدة الإنتاجیة و التصدیریة :  الفرع الثالث

بل مفسر لعدم حدوثه ،في الحقیقة لا یعد ضعف القاعدة الإنتاجیة و التصدیریة عقبة لتطور التكامل      
أن حالة الفقر و عدم التصنیع و ضعف التطور الاقتصادي و الاعتماد الكبیر على و یمكن القول 

تطورة ، وبالتالي ضعف العلاقات الاقتصادیة العربیة و التي من بینها التجارة العربیة التعامل مع الدول الم
أواسط التي اعتمدتها الدول كمدخل لمحاولات تكاملها الاقتصادي ، هو حال معظم الدول العربیة حتى 

الانتعاش  هي فترة السبعینات ، و الحقیقة أن طفرة أسعار إیرادات تصدیر النفط في أوائل الثمانینات
اللاحق للدول العربیة، و طبیعي أن یكون من الأفضل إیجاد ارتباط ما بین الإنتاج و التجارة في إطار 

  . )3(تنسیق محكم بین هذه الدول لرفع مستوى التوقعات في الزیادة التعاون الاقتصادي العربي 

  

 

  
 

                                                                                       .97مرجع سبق ذكره ص  إكرام عبد الرحیم،)1(
.                                                                              283مرجع سبق ذكره ص  ،یح حسن خلف فل)2(
    .151ص،مرجع سبق ذكره،خلیفة موراد)3(
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  الاختلالات الهیكلیة:الفرع الرابع

وذلك باعتبار هیاكلها الاقتصادیة المختلفة ویظهر الاختلال الهیكلي ،الدول العربیة دول نامیة  تعتبر     
عدد قلیل من السلع التي لا یمكن  أوفي معظم الدول العربیة في اعتماد الاقتصاد على سلعة واحدة 

ستقرار في الأجل یحقق لها الا أویرفع معدلات التنمیة في الأجل الطویل  أن لنشاطها الإنتاجي
وفي ،من الناتج المحلي الإجمالي %90یصل الاعتماد على النفط الى أنففي بعض الدول یمكن ،القصیر

ولم تتمكن الدول العربیة خلال فترة زمنیة طویلة ،على إنتاج سلعة واحدة بنفس النسبة تقریبا أخرى تعتمد
فهي تفتقر ،یمحو عنها ضعف الاختلالات  بشكلمن تغییر هیاكلها الاقتصادیة وتنویع قواعدها الإنتاجیة 

      ).1(من شانه أن یقود الاقتصاد العربي إلى التفكك لا التكاملعلى التحول وهذا  إلى القدرة 

 العوامل الاجتماعیة :الفرع الخامس

لغیرة و في المناخ السائد في العلاقات بین الدول العربیة ، فهذه العلاقات تسودها مشاعر او تتمثل       
الحرص على تبوء دور الزعامة و الاستئثار بالقدرة على التأثیر في توجیهات القرار العربي في قضایا 

 ،مختلفة ، وهذا من شأنه أن یؤثر بالسلب لیس فقط على فرص التكامل و العلاقات الاقتصادیة العربیة
ارتفاع متوسط الدخل في دول حیث یعد اختلاف الدخول أحد أهم العقبات التي تواجه الدول ، فمثلا 

في بعض الدول الأخرى و هناك بعض  هالخلیج و الدول العربیة الأخرى المنتجة للنفط یقابله انخفاض
 إلىمعدل البطالة و تناقص العمالة الماهرة یضاف الدول الأخرى التي ترتفع فیها نسبة الفقر ،وكذا ارتفاع 

من المشكلات هذه الأمیة نجم عنها العدید  ،عض الدولو تدني مستوى التعلیم عن ب ذلك تفشي الأمیة
یة في العدید لعل أهمها التطرف و الإرهاب و التقلید و محاكاة المظاهر الغربیة مما أسفر عن اهتزاز الهو 

  . )2(من الدول العربیة 

 السیاسات القطریة الانعزالیة : الفرع السادس

العلاقات العربیة البینیة  حیث ساهم هذا العامل في إضعاف ،رئیسیاالسیاسات القطریة عاملا تشكل        
بقیت عض خطط التنمیة القطریة التوجهات القومیة في ب إنو عمقت في الغالب النزعة القطریة حتى 

نظاما انعزالیا قطریا یغیب عنه وهذا راجع إلى ممارسة الدول العربیة ،)3(شعارات غیر قابلة للتطبیق 
إلى تقسیم   فقد عمدت الدول الاستعماریة،تعمیق التبعیة والتجزئة القطریة إلىالذي  الأمر،البعد الدولي

  .الوطن العربي إلى أقسام و أقطار مختلفة لیسهل علیها السیطرة و المحافظة على مصالحها 

                                                                               .76 – 75ص  ،مرجع سبق ذكره مبروك،نزیه عبد المفصود ) 1(
                                                                                         .213ص  ،مرجع سبق ذكره ،فؤاد أبو ستیت ) 2(
                                                                                              .41ص ،مرجع سبق ذكره ،حمید ألجمیلي)3(
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خارجي تحتل أولویة ضف إلى ذلك أن الدول العربیة تواجه مشاكل سیاسیة بعضها داخلي و الآخر 
من المشكلات فعلى سبیل المثال تواجه بعض الدول مشاكل طائفیة و عنصریة  خاصة لدیها عن غیرها

حدوث انقسامات داخلیة ، وكذا  خشیة مع دول أخرىداخلیة ، تحد من إمكانیة قیام تكامل اقتصادي 
و اهتمامهم بالمسائل القطریة و الشخصیة في المقام الأول كذلك تواجه  لقصور وعي شعوبها و مسئولیها

إقامة تكامل اقتصادي مع غیرها من بعض الأقطار أیضا ضغوطا خارجیة تقف حجرة عثرة في سبیل 
    . )1(الأقطار 

العربیة  هذه العوامل المجتمعة ، لم تسفر المحاولات المتلاحقة في إطار جامعة الدولو نظرا لكل        
صعید تطویر التكامل العربي ، و یرجع ذلك إلى عدم توافر الرغبة الحقیقیة  عن أیة نتائج ملموسة على

ثائق قانونیة لدى الدول المشاركة في تطویر التجارة فیما بینها ، فاقتصر الأمر على التواصل لمراسیم وو 
 )2(صماء تستهدف التكامل الاقتصادي العربي إلا أن الأمل ما زال معقودا أن یتم الالتزام بهذه الاتفاقیات

  .الفصل الثاني   - )منطقة التجارة الحرة العربیة ( و خصوصا الاتفاقیة الخاصة بإنشاء 

بات و العقبات المعوقة لمسیرة في ضوء المعطیات السابقة و ما رافقها من تحلیل لأهم الصعو        
و   بعجالة عند أهم الخطوات و الأفكارالتكامل ، سنتطرق في المبحث الأخیر من هذا الفصل و 

على أخذها بعین الاعتبار المقترحات التي بجمع أغلب الباحثین و الاقتصادیین و المختصین العرب 
ة معقولة لتفعیل و تطویر العمل العربي ، علما أنها تشكل في مجملها اتجاهات إستراتجیوالعمل بها

      .المشترك بصفة عامة

  

  

  

  

 

  

  

                          .273ص  ،1999 الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة " الاقتصاد الدولي " محمد عبد المنعم عفر ) 1(
 100 ، صذكرهمرجع سبق  الرحیم،إكرام عبد ) 2(
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 .كامل الاقتصادي العربي و سبل تعزیزهكیفیة تفعیل الت: المبحث الرابع 

كتهیئة المناخ الملائم للتنمیة  الأهداف،إن التكامل الاقتصادي وسیلة فعالة لتحقیق مجموعة من      
تدعیم المركز التفاوضي للدول العربیة اتجاه  العمل،خلق فرص  السوق،اتساع  الاجتماعیة،الاقتصادیة و 

  .ات على التدفق نحو الدول العربیةتشجیع الاستثمار  الخارجي،العالم 

لقاء بین الدول العربیة فنتناول بدایة إ في هذا المبحث سوف نتطرق إلى كیفیة تفعیل هذا التكامل     
 .من الاقتراحاترج على القطاع الخاص ونختمه بمجموعة ثم نع،المشتركة  الضوء على المشروعات

  :دورها في تحقیق التكامل المشروعات العربیة المشتركة و :الأولالمطلب 

               سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف المشروعات العربیة المشتركة مراحلها      
 .أهمیتها و مستقبلها

  :المشتركتعریف المشروع  :الفرع الأول

 حیث جرت بعض،ترجع فكرة أهمیة إقامة المشروعات العربیة المشتركة إلى أوائل الخمسینات     
كذلك خلص المؤتمر الثاني لاتحاد ،في دعم مسیرة التكاملالمناقشات حول أهمیة ومنافع هذه الأخیرة 

المهمة الاقتصادیة الأساسیة أمام «الى13/03/1969-8الاقتصادیین العرب المنعقد في بغداد في الفترة
ا إقامة مشروعات وهذا یستوجب أساس،هي تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة سریعة البلدان العربیة

یلاحظ أن مفهوم المشروع  ،) 1(»عربیة مشتركة كأداة أساسیة لتحقیق الوحدة الاقتصادیة العربیة
تكوین  إلىیشمل كل صور المشاركات التي تقام على أساس المشاركة برأسمال ، و تؤدي المشترك 

تثبیت علاقات تعاقدیة مع  إلىكیانات ذاتیة ، والتي تقام على أساس المشاركة التعاقدیة ، و تسعى 
 إذنالأطراف المعنیة ، بهدف تحقیق أهداف اقتصادیة ، أما عناصره فهي تعدد الأطراف المشاركة فیه 

أطراف عربیة في بلدین أو  إقامتهافالمشروعات العربیة المشتركة هي تلك المشروعات التي تشترك في 
والتي تستهدف القیام بنشاط إنتاجي أو  ، تلطقطاع عام أو مخأكثر ، سواء كانت هذه الأطراف مؤسسات 

تجاري أو مالي من شأنه أن یحقق منافع اقتصادیة لأقطار عربیة و یعزز التلاحم و التشابك بین هذه 
   .)2(الأقطار 

  ثلاثة أنواع  التي اتبعت في إنشائها والجهة تشمل المشروعات المشتركة وفقا للطریقة والصیغة     

  

                                                                                                   .124ص،مرجع سبق ذكره،فضیلمحمود عبد ال)1(
  .276ص،2004،القاھرة،مكتبة مدبولي،2ط"م في عصر العولمة.ع.س"سلیمان ألمنذري)2(
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                  :)1(وهي رئیسیة

 :مؤسسات عربیة حكومیة مشروعات مشتركة أنشأتها / 1- 1

متعددة الأطراف كنتیجة لجهود المؤسسات التي تروج لها في سبیل تحقیق هي مشروعات عامة       
)  عمان ( الشركة العربیة للتعدین : الأهداف و التي أهمها تحقیق التكامل الاقتصادي ، ومن بینها 

، الشركة ) عمان ( بیة للصناعات الدوائیة ، الشركة العر ) دمشق ( الشركة العربیة للتنمیة الحیوانیة 
 ) .بغداد ( العربیة للاستثمارات الصناعیة 

 :شركات الاستثمار  بیة مشتركة أنشأت بمبادرة من جانبمشروعات عر / 2- 1

التي تعمل كشركة قابضة في  أنشأت هذه الشركات بمبادرة من جانب الشركة المشتركة للاستثمار      
و تتولى بدورها ترویج المشروعات في ذلك القطر و تكوینها ، وقد ثبت نجاح هذه الأقطار المضیفة ، 

للري             المصریة  –الشركة السودانیة : و أمثلتها  إنشائهاالوسیلة في ترویج المشروعات الخاصة و 
نوع في كل من الكویتیة للنقل البري ، و هناك شركات استثمار من هذا ال –و البناء ، الشركة السودانیة 

الجزائر وفي أقطار عربیة أخرى ، و كلها مشروعات ذات طبیعة ثنائیة  –تونس  –المغرب  –مصر 
  .واضحة 

 :فردیینمشروعات مشتركة بمبادرة مستثمرین / 3- 1

تشمل هذه المجموعة المشروعات المشتركة الخاصة التي أنشأت على أسس تجاریة خالصة خارج      
مؤسسي ، وعادة ما یأخذ زمام المبادرة في ترویج هذه المشروعات و تكوینها أي إطار تنظیمي أو 

 .  مستثمرة أو مجموعة من المستثمرین الفردیین

 :)2(إذن یمكن القول أن مبررات المشروعات العربیة المشتركة تعود إلى میزتین و هما     

العربیة لها أسهل و أیسر من قبول مما یجعل قبول البلدان  الجزئي،وسیلة لتحقیق نوع من التكامل * 
  .سیادتهاوالتي تتطلب تنازل الدول عن قدرها من  شمولا،السیاسات التكاملیة الأكثر 

فهناك الملكیة المشتركة و المساهمة في  بها،إنها صیغة مرنة تحقق كل مصالح الأطراف المعنیة  *
   .رادالأفالإشراف و الإدارة هي كانت أكثر قبولا لدى الحكومات و 

 ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة " المستقیل العربي " من سلسلة كتب " مستقبل المشروعات العربیة المشتركة "  زیاد عربیة) 1(
                                                                                                      257- 256ص  ،1998

 . 277ص  ،مرجع سبق ذكره،ألمنذري  مانیسل) 2(
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 مراحلـها : الفرع الثانـي

 :مراحل 3مرت المشروعات العربیة المشتركة ب     

حیث وافق مبكرا في الأربعینیات بدأت فكرة إنشاء المشروعات المشتركة العربیة : المرحلة الأولى  -
استغلال و شراء على  شركة مساهمة إنشاءعلى  10/04/1946مجلس جامعة الدول العربیة في 

في  في الخمسینیات ، وقد نفذ "الیوناس"شر سنوات تقرر إنشاء شركة الأراضي في فلسطین ، وبعدها بع
  .1973عام مرحلة حوالي سبع مشاریع حتىتلك ال

بدایة الظهور الحقیقي للمشروعات في )  1989 – 1973( شهدت هذه المرحلة  :الثانیةالمرحلة  -
و كانت  ،)1(الفعليحیث أخذت المشروعات تجد طریقها للتنفیذ  فعالة،ربیة بصورة إطار المنظمات الع

  .المواليالحصیلة ما یظهره الجدول 

 أعداد المشروعات العربیة المشتركة و الدولیة) 11 - 10ف(جدول 

  %  )الدولارات لافآ( رأس المال   العدد  المشروعات المشتركة

مشروعات عربیة مشتركة 
  ةـدولی مشروعات عربیة

391  
439  

213.799.68  
143.479.43  

47  
53  

  100  357.279.11  830  الإجمـــالي

من "واقعها و أهمیتها ، معوقاتها و مستقبلها  المشروعات العربیة المشتركة " د سمیح مسعو  :  المصدر
 . 108ص  ،1998 ،مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت  ،سلسلة كتب المستقبل

توزیع المشروعات العربیة المشتركة و العربیة الدولیة بحسب القطاعات المختلفة فكانت  أما من ناحیة    
  :كما یلي 

  

  

  

 

  .208مرجع سبق ذكره ص  فاطمة،بن علي تواتي )1(
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 )دولار 1000(  الوحدة،القطاعات توزیع المشروعات حسب ) 12- 10ف(جدول 

 )1+2( 2عربیة دولیة مشتركة المجموع  1مشتركة  عربیة اتــمشروع   مشروعات 
  رأس المال

 

 طبیعة المشروع  العدد رأس المال العدد  رأس المال العدد  رأس المال 

  إستراتجیةصناعة  35 1610991 47 523343 82 2134334

 صناعة تحویلیة  94 4757609 98 6205682 192 10963291

 زراعة 35 2000584 34 325806 69 2326390

 ) بنوك  -تأمین( تمویل  123 8267303 100 6274724 223 14542027

 فنادق و سیاحة  31 549635 29 49441 60 1044076

 نقل و مواصلات   28 3419425 18 185651 46 3605076

 تشیید  - بناء   25 551040 32 137971 57 689011

 خدمات 31 223381 26 200325 57 423706

 .109ص  ،المرجع السابق الذكر :المصدر

) دول الخلیج( الفترة تمركز المشروعات العربیة المشتركة في الدول المیسورة یلاحظ خلال هذه  كما      
الأمر الذي یؤكد اهتمام ) بلدان المغرب العربي و باقي دول أسیا ( و انخفاضها في دول العصر الحالي 

  .ربیا و دولیا الأطراف المساهمة في المشروع بتوظیفها في المراكز المالیة المهمة ع

و التي تمیزت  العراقي للكویتبعد الغزو  أي 1990 و تبدأ بعد حرب الخلیج الثانیة :الثالثةالمرحلة  -
     .مشتركةعن إقامة مشروعات عربیة العزوف التام حیث یبدو أنه من تبعات حرب الخلیج  تقریبا،بالجمود 

برأسمال قدره  % 97مشروعا بنسبة  856ریع إلى إلى زیادة عدد المشا و لعله من المفید الإشارة      
في  ومؤثراملیار دولار ، وتكشف هذه الأرقام عن ظاهرة اقتصادیة جدیدة یمكن أن تلعب دورا مهما  36

فقد أصبحت  المشتركة و أیا كانت نتائج التقویم الآثار التكاملیة للمشروعات) 1(متغیرات التنمیة العربیة 
فرص للتعاون الاقتصادي بین الأقطار العربیة ، فهي بهذا المعنى صورة من واقعا ملموسا ، وأتاحت 

  صور التعاون ، تم بها تحریك رؤوس الأموال العربیة للاستثمار ، كما أدت إلى تعاون

  

  

                                                              . 261ص ،مرجع سبق ذكره  ،زیاد عربیة )1( 
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 للمشروعات،إلى جانب اكتساب العرب لخبرة إنشاء و تنفیذ و تشغیل  الطبیعیة،لعربي مع الموارد المال ا
  .العربيوبالتالي لا بد من إبراز أهمیة و دور المشاریع العربیة المشتركة في تحقیق التكامل الاقتصادي 

  لاقتصادي أهمیة و دور المشروعات العربیة المشتركة في تحقیق التكامل ا :الثالثالفرع 

من خلال ما سبق تبرز أهمیة المشروعات العربیة المشتركة لتحقیق التكامل و دورها و دوافعها و       
  ):1(التي تتمیز ب 

                                                                .التأثیر ایجابیا في الهیاكل الإنتاجیة و إعادة بناءها بصورة مترابطة  - 1
إزالة الحدود القائمة بین دول الأطراف المساهمة ، بغرض الاستغلال الأمثل لموارد الاقتصاد المشتركة - 2

                                            .، هذه الخاصة تمكنها من حل المشاكل الحدودیة و جعلها عامل قوة و اتحاد
اقتصادیات الدول الأطراف ،وزیادة العلاقات الاقتصادیة بینها ، ن قدرة على خلق التشابك فیما بیال- 3

                                                .وبالتالي التأثیر في عملیة اتخاذ القرار السیاسي الجماعي من قبل هذه الدول
صادیة و زیادة القیمة إنها مشروعات ذات أحجام اقتصادیة قیاسیة لها القدرة على خلق الوفورات الاقت- 4

                                                                                                                   .المضافة
تزداد فعالیة المشروعات المشتركة كوسیلة متمیزة من وسائل التكامل الاقتصادي من خلال السمات  - 5

  :مثلة في التي تنفرد بها و المت

 لا تمس ابتداءا إلا جزءا من النشاط الاقتصادي ، أو فعالیات إنتاجیة معینة لذلك فإنها تكون أقل -
.                                                         عرضة للمشاكل السیاسیة و أكثر مرونة في مجال الاتفاق علیها 

تحریر التجارة بل  إجراءاتن النامیة ، لان ما تحتاجه أولا لیست إنها أكثر أهمیة في حالة البلدا -
                                                           .إجراءات خلق التجارة ، أي تطویر الهیاكل التجاریة 

لال في سبیل تحریر عوامل الإنتاج فیما بین دول الأعضاء طالما تؤدي إلى الاستغتمثل خطوة مهمة  -
                                                                                                 .الجماعي لوسائل الإنتاج

  .تقتصر فقط على تحریر المنتجات و عوامل الإنتاج الخاصة بهذه المشروعات -

       ما أیا كانت حدود التكامل لأنهاوعلیه المشروعات المشتركة تعتبر الوسیلة التي تفترض نفسها دو     
                                                 .الأداة الأكثر حسما وواقعیة لمعالجة مشكلتي سوء الاستغلال و قلة الإنتاج

  

كلیة العلوم  ،ذكرة ماجستیرم" الاستثمارات العربیة البینیة و مساهمتها في تحقیق التكامل الاقتصادي العربي " بجاوي سهام  ) 1( 
  .142ص،2005نوفمبر ،جامعة الجزائر  ، تخصص مالیة ونقود،الاقتصادیة
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  مستقبل المشروعات العربیة المشتركة :الرابعالفرع 

إن المشكلة الحقیقیة بالنسبة إلى مستقبل المشروعات العربیة المشتركة ، تتمثل في دعم إقامتها على      
تخطیطیة قومیة تنطلق من المبادئ و بناء على عملیة و للتكامل و التنمیة ،   أساس إستراتجیة محددة

هداف ، واعتبارا من أن المشروعات أداة فعالة من أدوات العمل الاقتصادي المشترك ، فان مستقبلها الأ
   :)1(مرتبط قبل كل شيء على

                                .ة في إنشائهاتشجیع المصارف و المؤسسات التمویلیة العربیة الدولیة على المساهم - 1
                            .تمویلهامما یجیز المساهمة في  الإقلیمیة،تعدیل القوانین الخاصة بالصنادیق العربیة الوطنیة - 2
                                    .زیادة مفعول الشركات العربیة المشتركة القابضة العاملة في مجالات الاستثمار- 3
إنشاء السوق المالیة العربیة حتى تلعب أسهم هذه المشروعات دورا أساسي في خلق أدوات بالتعجیل - 4

                                                                                                        .العربالسوق و تداولها بین المواطنین 
    .)خصخصتها (الحكومات التحلي عن ملكیتها في هذه المشروعات لصالح مواطنیها العربدعوة - 5
وان كانت ضئیلة كما لها فوائد في  مشتركة،ع مدخرات المواطنین العرب و توظیفها في مشاریع یتجم- 6

                                                             .خلق مصالح مادیة تربط بین المواطنین العرب
من خلال تضافر جهود  المشتركة،كأسلوب لتمویل المشروعات العربیة "التمویل المشترك " تعمیم - 7

 .القطریةالصنادیق العربیة الإقلیمیة و 

إن المشروعات العربیة المشتركة جزءا لا یتجزأ من نسیج المنظومة التنمویة : للمطلب إذن كخلاصة      
ه ، و نأمل أن یهتم صانعو السیاسات العرب بالدمج التكاملي للمشروعات في و مدخل مهم من مداخل

أفق التكامل الاقتصادي العربي و العمل العربي المشترك ، سعیا إلى تحقیق التنمیة العربیة الشاملة في 
  .المستقبل 

  

 

       

                                                                                     .  284ص ،مرجع سبق ذكره ،سلمان ألمنذري  -راجع  )1(
                                                                                            .267 – 266ص ،مرجع سبق ذكره  ،زیاد عربیة  -
                                                                                             .121 – 120ص  ،سبق ذكره مسعود، مرجع سمیح -
مجلة بحوث " إحدى آلیات خفض الفقر في البلدان العربیة  الصغیرة والمتوسطة بوصفها المشروعات"  محمد عبد الشفیع عیسى -

                                                                                                     120 - 119ص القاهرة، ،معهد التخطیط القومي ،2010ربیع /50العدد  ،اقتصادیة عربیة
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 اديـل الاقتصـل التكامـة في تفعیـاع الخاص في الدول العربیـدور القط: المطلب الثاني 
  يـالعرب

الخاص العربي تمثل الآلیة الأكثر  التعاون و التكامل بین مؤسسات القطاع لا شك أن مبادرات     
ختراق لحواجز التباعد الاقتصادي بین الدول العربیة نظرا لما تتمتع به هذه الاأهمیة و الأقدر على 

  ).           1(المؤسسات من مرونة في الحركة و تحرر الرؤیة الاقتصادیة و الإداریة 
الأعمال و المستثمرین العرب من قبل جامعة الدول العربیة جاءت أول مبادرة لتفعیل دور رجال  تاریخیا

                   غرف التجارة و الصناعة ثمار بالتعاون مع الاتحاد العام لو المؤسسة العربیة لضمان الاست
و قد انبثق عن هذا المؤتمر  1982و الزراعة في البلاد العربیة ، فتم تنظیم مؤتمر الأول في الطائف في 

تجددت الآمال بتنشیط  1997محدود من الاستثمارات ، إلا أنه و بعد قیام اتحاد المستثمرین العرب عدد 
و مالیة و قضائیة و  ت قانونیة القطاع الخاص العربي في ظل ضماناالتعاون الاستثماري على مستوى 

    . )2(عدة معظم التشریعات العربیة لتشجیع الاستثمار و توفیر فرصة واحوافز متعددة تضمنتها 

العربي  أو ما یطلق علیه  –و تشیر تجربة التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمار المباشر العربي      
الاستثمارات العربیة البینیة ،إلى أن تدفق الاستثمارات العربیة كان ضعیفا داخل المنطقة مقارنة بحجم 

ملیار دولار من الاستثمارات العربیة  900 حیث تم توظیف حوالي) 3(الاستثمار خارج المنطقة العربیة 
من ناحیة أخرى تشیر بعض مؤشرات التجربة العربیة في ،في آسیا و أمریكا و أوروبا و غیرها 

ملیار دولار و  2.8البینیة في عقد التسعینات حوالي الاستثمارات إلى انه بلغت حجم الاستثمارات العربیة 
ملیار  6.2مانینات الذي وصلت جملة استثماراته العربیة البینیة حوالي هو ما یمثل تراجعا بالنسبة لعقد الث

من الناتج المحل الإجمالي و هي أرقام لا تذكر في جملة الاستثمارات العربیة خارج المنطقة  % 3بنسبة 
  .) 4(العربي 

     

  

  

 

                                                                                 105ص ،مرجع سبق ذكره  نزیه عبد المبروك مقصود، )1(
.                                                        258ص  ،مرجع سبق ذكره، 1ط" السوق العربي المشتركة في عصر العولمة "  ألمنذريلمان یس )2(
                                                                                     184ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد المطلب عبد الحمید  )3(
  150ص  ،مرجع سبق ذكره،بجاویة سهام ) 4(
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 3706بدایة من الألفیة الجدیدة ، استمر الاتجاه التصاعدي للاستثمارات العربیة البینیة لیصل قیمة       
ة للاستثمارات العربیة ، و لتحسن المناخ الاستثماري رویجی، ویعود ذلك للجهود الت 2003ملیون دولار 

كما كان علیه سابقا ، كما یبین الجدول الموالي أن تطور حجم الاستثمارات البینیة العربیة  لا یعرف 
   .  تذبذبا كبیرا 

 ملیون دولار:و ،2003 - 1999الاستثمارات العربیة البینیة خلال الفترة ) 13 - 01ف( جدول رقم 

  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

إجمالي الاستثمارات العربیة البینیة 
  للدول العربیة

2383.4  1817.4  2646.9  2912.3  3706  

الكویت  ،2003العربیة، تقریر مناخ الاستثمار في الدول  الاستثمار،المؤسسة العربیة لضمان : المصدر
  .68ص 

وجود إلى )  العربي  –العربي ( ستثمار العربي الدولي تشیر المؤشرات الإحصائیة للا في هذه الفترة     
ضعف النتائج و كثرة التشریعات و كثرة الاتفاقیات الثنائیة و معوقات عملت على كبح هذه الجهود،منها 

أن الاقتصادیات العربیة تعاني من التدخلات الحكومیة ، وفقدان المستثمر الثقة المتعددة ، ضف إلى ذلك 
ت المشرفة على الاستثمار ، وكذلك ارتفاع تكلفة المعاملات و كثرة التقدیرات مقارنة بسبب تعدد الجها

  .) 1(بالمناطق الأخرى في العالم ، هذا علاوة على محدودیة إجمالي الاستثمارات العربیة البینیة 

دولار ملیار  32.4بلغت قیمة  2008أما حصیلة تدفقات الاستثمارات العربیة البینیة خلال عام       
الإمارات ، السعودیة ، مصر  ( دول عربیة  8الخاصة فقط ب  2009ملیار دولار لسنة  19.2مقابل 

بقیمة  2009وقد جاءت السعودیة على رأس هذه القائمة لعام ) الأردن ، الیمن ، المغرب ، تونس ، لیبیا 
ملیون دولار و  47.5 بیا في الأخیر بقیمةیمن الإجمالي ، و ل % 60.4ملیار دولار و بحصة  11.6

من الإجمالي ، و بمقارنة التدفقات الاستثماریة للقطاع الخاص وفق القطر المضیف  % 0.2بحصة 
إلى نحو  2003ملیار دولار خلال 3.7تثمارات من یلاحظ ارتفاع هذه الاس 2009-2003خلال الفترة 

  ، حیث تصدرت السعودیة الدول المضیفة  2009ملیار دولار عام  19.2

  

  

أطروحة دكتوراه دولة في " سیاسة الاستثمارات في الجزائر و تحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة "  بابا عبد القادر )1(
             . 67ص  2003/2004 ،جامعة الجزائر،فرع التخطیط ، كلیة العلوم الاقتصادیة  ،العلوم الاقتصادیة 
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من الإجمالي ، تلیها الإمارات  %60.4ملیار دولاروبحصة 11.6بقیمة  العربیة البینیةللاستثمارات 
  ) .1(%8.9ملیار دولار وبحصة1.7 فمصر ، %19ملیار دولار وبحصة3.7بقیمة

 إلى صدارة الكویت التقریر أشار ،2009أما من حیث الدول المصدرة للاستثمارات البینیة لسنة      
من إجمالي الاستثمارات العربیة  %31.9ملیار دولار أي بنسبة 6.1للدول المصدرة للاستثمارات بحوالي 

                                                                              .فالبحرین ثم قطر،%26.3ملیار دولار وبحصة5.1 الإمارات ب ، ثمالبینیة الصادرة

العربیة البینیة خلال الفترة من لتراكمي للاستثمارات أشار التقریر إلى أن الرصید ا آخر،على صعید       
 1985(ملیار دولار خلال الفترة  140.9ملیار دولار مقارنة مع  163.4بلغ حوالي )  2009- 1985( 
 2009 – 1985( ملیار دولار خلال الفترة   6.8غ ، وبذلك ارتفع معدل التدفق السنوي لیبل)  2008 –
، كما أشار التقریر على صعید )2008-1985(ملیار دولار خلال الفترة6.1مقابل تدفق سنوي قدره )

قطاع  كز فيتأن معظم الاستثمارات العربیة البینیة تر  إلىتوزیع تدفقات الاستثمار المباشر العربي البیني 
من  % 52.04استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته  ، إذ % 95الصناعة و الخدمات بحصة بلغت 

  . )2(% 0.23و الزراعة  % 43.03اع الخدمات على ما نسبته و قط الإجمالي

أن للقطاع الخاص دور هام في التنمیة و النمو و هذا الدور  إلىو تجدر الإشارة في هذا المجال      
یعد من أبرز المتغیرات الحاصلة في المنطقة العربیة و تبرز أهمیته في التنمیة و النمو كما یتمیز به من 

و  قطاع العام في دفع عجلة التنمیةو إداریة و فكریة هائلة ، ویلعب أیضا دور في مساندة القدرة عالیة 
و القطاع الخاص یلعب أیضا دور في تنفیذ السیاسات الاقتصادیة  .تحقیق الأهداف المجتمعة الكبرى 

هذه فان مثل ... الإقلیمیة إذا صاحبتها تنازلات من طرف الحكومات العربیة عن بعض سلطاتها 
برامج الإصلاح ) " 3(تكون ایجابیة على مناخ الاستثمار و التنمیة في كل دول المنطقة  الإجراءات

 یة استثمار رؤوس الأموال العربیةلمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، اتفاقا،الخوصصة ،الاقتصادي 
هم في تحسن المناخ كله إجراءات و اتفاقیات تسا.." الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال ،

  .الاستثماري بالدول العربیة 

  

  

                               .86 ذكره، صمرجع سبق  ،2009"تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة  "لضمان الاستثمارالمؤسسة العربیة ) 1(
                                                                                                                 .88ص ،نفس المرجع السابق)2(
 ،القاهرةجریدة الشرق الأوسط" حینما یسبق القطاع الخاص الحكومات ...التكامل الاقتصادي " وزیر التجارة و الصناعة المصري  )3(
    .34ص، 11746العدد  ،25/01/2011تاریخ ،
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  : ل الاقتصادي العربيمدى مساهمة القطاع الخاص في التكام

       :)1(وهذا نظرا لمایلي     

ومن تم یتوفر الحافز والدافع لتحریك  الخاص،توفر عنصر المصلحة المباشرة لمؤسسات القطاع  - 1
                                                                     .التكاملالقرارات نحو الدخول في مجالات و مشروعات 

مما  الإداري،اتصال العدید من مؤسسات القطاع الخاص بمؤسسات ومنظمات أجنبیة تتمیز بالتقدم - 2
.                       مشتركیوفر لها خبرة و دعم تفي حین تشرع في المشاركة في مشروعات العمل العربي ال

النشاط الاقتصادي و مجالات انتشار مؤسسات القطاع الخاص في العدید من المجالات المتعلقة ب- 3
                             .       الإنتاج السلعي و ألخدماتي، مما یجعلها أكثر قدرة على المساهمة في التكامل

توظیف مدخرات القطاع الخاص في مجالات الاستثمار المختلفة كالتحول لآلیات السوق و التحریر - 4
مما یساهم القطاع الخاص في المساهمة في المشروعات القائمة عن  الاقتصادي و تقویة البنیة الأساسیة،

                                                                                    ).الاستثمار الغیر المباشر ( طریق الأسواق المالیة 
أموالها ، أو شراء حصص من المشاركة في المشروعات القائمة من خلال المساهمة في زیادة رؤوس - 5

                                                                                                   .أملاك المحلیین  
تكوین تجمعات من بعض مؤسسات القطاع الخاص العربي المتكاملة لدخول في مناقصات و تقدیم  - 6

                                                                    .العربيعطاءات لمشروعات كبرى في الوطن 
لانجاز مهام بحثیة  إمكانیاتها شدص في اتفاقات مشتركة فیما بینها لحدخول مؤسسات القطاع الخا - 7

       .ولتطویر منتجات وتقنیات معینة

                                  

  

  

  

  

  

" بحث مقدم إلى المؤتمر العربي حول " العلاقة المتبادلة بین القطاع الخاص و التكامل الاقتصادي العربي "  انیممعتصم سل )1(
  .المغرب الرباط، ،2008أكتوبر /  23 – 21المنعقد أیام " الدور الجدید للقطاع الخاص في التنمیة 
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 مقترحات لتفعیل التكامل الاقتصادي العربي :  المطلب الثالث

و ما رافقها من تحلیل لأهم الصعوبات و العقبات المعرقلة لمسیرة التكامل في ظل المعطیات السابقة      
قومیة المشتركة یات التي یواجهها العالم العربي إضافة إلى المهام الربي ، وكذا التحدالاقتصادي الع

التوقف بعجالة عند أهم  و تعمیق جذوره خاصة ، یمكنالتكامل الاقتصادي العربي  تستلزم معالجة ثغرات
الخطوات و الأفكار و الخطوط التي یجمع أغلب الباحثین و المختصین العرب على أنها تشكل في 

   :)1(مجملها اتجاهات إستراتجیة معقولة لتفعیل و تطویر العمل العربي المشترك و تتلخص فیما یلي 

تتضمن أهداف رئیسیة واقعیة : له یط إرساء إستراتجیة العمل العربي المشترك و العمل على التخط - 1
فعالة في تحمل عادل و متكافئ لأعباء الدول العربیة ، وكذا مشاركة شعبیة  إمكاناتواضحة تنسجم و 

، أما  التنمیة و مسؤولیاتها ، ویتم وضع هذه الإستراتجیة من خلال تجمع علمي و فني و سیاسي
قومیة و القطریة على حد سواء مبنیة على أساس التخطیط یتم عن وضع خطة طویلة الأجل للتنمیة ال

                                                                                      .الإستراتجیة التي یتم وضعها و یقوم بذلك جهاز التخطیط القومي بالتنسیق مع أجهزة التخطیط القطریة
هم وتفهم كامل للطبیعة الخاصة و الممیزات و السمات للاقتصادیات المجموعة العربیة و تحلیل ف - 2

  الجدید  مشكلاتها و معرفة طبیعتها إلى جانب تحدید العلاقات الاقتصادیة الدولیة و النظام العالمي

  

  

  

                                                                                                          :   من التفصیل راجع المراجع، لمزیدمجموعة من من استقینا هذه المقترحات  )1(
                                                                      .113 – 109 ذكره، صمرجع سبق  مقصود،عبد المبروك  نزیه -
.                                                                          مرجع سبق ذكره ،وار المتمدن الح مجلة ،عبد الرحمان تیشوري  -
                                                                                   .54-50ص ،مرجع سبق ذكره  ،محمد لبیب شقیر  -
                                                                            .84 -80ص ،مرجع سبق ذكره  ،صلاح الدین حسن السیتي  -
ص  ،2006 ، الإسكندریة،الجامعةشباب  دار مؤسسة" هل هي تحایل على الجات ؟  :التكتلات الاقتصادیة "  صلاح عباس  -

103-107.                                                                                                                        
دار الحامد للنشر و  ،1ط"آلیات العولمة الاقتصادیة و آثارها المستقبلیة في الاقتصاد العربي "  فاء عبد الرحمان یاسین التكریتيهی -

 -                                                                                           . 564ص، 2010عمان ،  ،التوزیع 
مجلة اقتصادیات  "دیة في إطار التدافع الاقتصادي والشراكةالتكامل الاقتصادي العربي و التنمیة الاقتصا" محمد راتول  ،علي كساب
                                                                   .  41ص  ،2004، 01العدد  ،جامعة الشلف ، مخبر العولمة وشمال إفریقیا،شمال إفریقیا

  .325 – 323ص ،، مرجع سبق ذكره  فلیح حسن خلف -
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دراك أهمیة الاتجاه نحو التكامل والتكتل الاقتصادي في عالم یسیر في سباق مع الزمن  ٕ   .  وا

ها ما أمكن عن العلاقات تفصل السیاسة و تبدلا لفي ظل الأوضاع الحالیة للوطن العربي من الأفض - 3
، سیعیق بالتأكید مسیرة التكامل و  طغت الأمور السیاسیة إذاو المؤسسات الاقتصادیة ، خصوصا 

فصلهما سیفسح المجال واسعا أمام التكامل الاقتصادي العربي للتطور دون عوائق و مفاجآت مخیبة 
في بناء قاعدة عربیة اقتصادیة و مشاریع مشتركة صعب فكها ، وهو تكامل من شأنه أن یساهم للآمال 

  .ة أو بردود أفعال آنیة ـة مستعجلـبقرارات سیاسی

عربیة تضم ممثلین عن الحكومات و القطاع الخاص للاتفاق إنشاء مفوضیة اقتصادیة و مالیة  - 4
وضع القواعد والضمانات حیث تقوم هذه المفوضیة ب...  على الروابط الاقتصادیة الإستراتجیة اللازمة

في خانة التكتل العربي كوضع قواعد  مع دول العالم الخارجي بحیث تصب اللازمة للاتفاقیات العربیة
عامة لعقد اتفاقیات مشاركة بین الدول العربیة و الاتحاد الأوروبي لتجنب الوضع الحالي الذي تتفاوض 

   .  اد الأوروبي ـكل دولة عربیة مع الاتح

 و الاستثماریة و الضریبیة العربیة المشتركة مع إجراء الاقتصادیة و التجاریةجمیع الاتفاقیات مراجعة - 5
المنظمات المسؤولة  إعطاءو  ،قع العربي و الدولي ما یتفق مع متغیرات الواالتعدیلات العاجلة علیها ب

     . لكذالصلاحیات اللازمة ل تنفیذهان ـع

من خلال تعزیز فعالیات القطاع الخاص و المنظمات الجماعیة ة تجسید المصالح العربیة الجماعی - 6
الحكومیة ، وغیر الحكومیة للقیام بدورها الفاعل في دعم التنمیة العربیة المشتركة مع العمل على وضع 

  .أدنى من البناء الصناعي یكون أساس لجهود صناعیة عربیة مشتركة حد برامج تضمن لكل قطر عربي

حیث أن التكامل الاقتصادي یتطلب وجود وحدة نقدیة عربیة مشكلة من سلة عربیة  خلق وحدة نقدیة - 7
كالذهب مع اعتبار أن هذه الوحدة قابلة للتحویل  العملات أو مرتبطة بمقیاس یخضع للعرض و الطلب

و  دة الاقتصادیةفي إطار الوحدة الاقتصادیة و الجمركیة العربیة فقط ، أما التعامل مع الخارج هذه الوح
    .رها من العملات الأجنبیة ، وهذا لحمایة الاقتصاد من المؤشرات الخارجیة الجمركیة یتم بغی

محلیة توفر القدرة على الخلق و الإبداع و التطور  ضرورة الاهتمام بتطویر قاعدة تكنولوجیة - 8
صر و ذلك في كل التكنولوجي لاحقا ، حیث أصبحت تحتل التكنولوجیا الأهمیة الفائقة في عالمنا المعا

الاقتصادیة القائمة ، والتي تبرز فیها التكنولوجیا كأحد الأدوات الهامة في العلاقات بین الدول  النشاطات
تحقیق التفوق التكنولوجي العربي لا یتصل  إنو في السیطرة التي تمارسها بعض الدول الأخرى ، 

و مراكز   ، كتوفیر الباحثینولوجیة ذاتیة بالحصول على الناتج التكنولوجي فحسب بل بتوفیر قدرات تكن
                              .     البحت و مستلزمات البحث و التعاون العربي على مشاریع توفر هذا الطلب 
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للتنسیق القادرة على المنافسة مع الخارج ، فعندئذ یمكن أن یحل العمل على اختیار المشاریع - 9
اد الأجنبي ، أو على الأقل یصبح التعاون العربي مقنعا و مرضیا و باعثا الاعتماد العربي محل الاعتم

تنفیذ من دراسات میدانیة و متكاملة لمستشاري البلدان الل لابد قبل اعلى الاستمرار ، و في كل الأحو 
 غبة في التعاون ، بحیث تتضمن كیفیة استثمار و استغلال الموارد و الجهات الأنسب لإقامة المنشآتاالر 

  .  هاالمشتركة فی

، یتم تمویله من إجمالي الناتج المحلي للدول العربیة ، ویتولى توفیر إنشاء بنك عربي موحد  -10
الكبرى التي تخدم المجموعة العربیة ، وكذا تعزیز التعاون التمویل اللازم للمشروعات الاستثماریة 

یة العربیة إلى اتخاذ إجراءات فعالة الاقتصادي و الاستثماري ، مع دعوة البنوك و المؤسسات المال
   .للاندماج بینها و توحید الأنظمة الجمركیة والمالیة للتنسیق فیما بینها و اتخاذ خطوات 

اتخاذ قرارات اقتصادیة خاصة بالاستثمار الدول العربیة لإتاحة  داخلتحقیق الاستقرار الاقتصادي  -11
التوزیع و  التخصص لیسهل تعزیز و تدعیم  الكامنة تماشى مع العوامل الأساسیةو الادخار بصورة ت

   .البینیة العربیة و الزیادة في حجمها الكفء للموارد الاقتصادیة لتشجیع انسیاب الاستثمارات

بوضع خطة إعلامیة طموحة لترسیخ مفهوم التكامل الاقتصادي مطالبة وزراء الإعلام العرب  - 12 
ترتكز على ضرورة شراء سلع عربیة ، حیث  من مرحلة الطفولة العربي و أهمیتها للمواطن العربي بدءا

تى یشعر المواطن العربي أنه عند الشراء سیزید الطلب من شأنه أن یخلق فرصة وظیفیة لابنه في ح
    .المستقبل ، مع اهتمام وسائل الإعلام بالترویج للسلع العربیة 
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  ل الأول ــة الفصـــخاتم

الدول العربیة أكثر من ستة عقود ، شهدت خلالها إنشاء العدید من  جامعة مضى على قیام       
و المواثیق و اتخاذ آلاف القرارات على كل صعید  شرات من الاتفاقیاتالع إبرامو المنظمات و  المجالس

بدءا من القمم ، و انتهاء بالمجلس الاقتصادي و مجلس الوحدة الاقتصادیة ، ومع ذلك فلا زالت محصلة 
یها و بلغة الاقتصاد لا یزال تنافس الاقتصادیات العربیة أقوى بكثیر من  دلتكامل الاقتصادي هزیلة لایعتا

تكاملها ، فالعرب لم یلتزموا قط التزاما واضحا بالأهداف التكاملیة و لا وضعوا لذلك سلم أولویات مدروسا 
                         . أو مخططا بعنایة

بي الحق بأن یتساءل عن السبب في غیاب هذا التكامل ، على الرغم من وجود لكل مواطن عر       
الكثیر من القواسم المشتركة السالفة الذكر ، التي تكاد تكون غائبة في القارة الأوروبیة التي حققت مراحل 

عوا أن ی ، یجب على المسئولین  العرببه  یحتذي امل الاقتصادي ، و أصبحت مثالامتقدمة جدا من التك
التي تعمل على تحقیق مصالح دولها عدید من التكتلات الاقتصادیة  إلىبأن العالم الیوم بات ینقسم 

فكیف للدول  وشعوبها ، فالدول المتقدمة و الكبیرة لم تستثني نفسها من الدخول في تكتلات اقتصادیة
   .تعتبر كلها دول نامیة و معظمها صغیرة الحجم ؟العربیة التي 

، أصبح لزاما الزیادة في نسبة التجارة العربیة البینیة و هو أمر و في ظل العولمة الشرسة إذن       
ضروري و ملح ، نظرا لتزاید التنافسیة العالمیة من جهة ، ومن جهة أخرى تزاید التجارة العربیة البینیة 

ر قدرة على المنافسة یزید من المنافسة بین الصناعات العربیة وهو في حد ذاته یجعل تلك الصناعات أكث
  .العالمیة 

تم على أساس أن تحریر التجارة العربیة ، یجب أن ت العمل الاقتصادي العربي المشترك إستراتجیة أن     
و بدایة لذلك   البینیة هو المدخل الأساسي للتعاون و تحقیق التكامل الاقتصادي بین الاقتصادیات العربیة

 18ووافقت علیها  1998 /01/01طقة التجارة الحرة العربیة الشاملة في إعلان قیام من ثم الاتفاق على
  في طریق تحقیق التكامل الاقتصادي العربي ؟ ها كخطوة أولىدولة فهل یمكن أن نعتبر 

                  .الثانيهذا ما سنحاول تحلیله في الفصل   
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لعل من أهم نتائج الفصل السابق، أنه انتهى إلى أنه من الأفضل للاقتصادیات العربیة  :مقدمة الفصل
بناء التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة العولمة و كذا التكتلات  إعادةأن تعمل بكل قوة نحو 

السلبیات التي قد تنجم عن دان الصناعیة المتقدمة، كي تواجه بعض لالاقتصادیة العالمیة، التي سبقتها الب
 خرى حتى لا تواجه تحدي الانصهار الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، هذا من جهة و من جهة أ

  .آلیات التعاون و العمل المشترك  إلىالذوبان في النظام الاقتصادي العالمي باقتصاد هش مفكك یفتقر و 

بتكلیف  1996قرار القمة العربیة في یونیو و مما یبعث على التفاؤل في هذا المجال صدور       
من إجراءات و تدابیر نحو الإسراع في إقامة منطقة  ما یلزم باتخاذالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

  .التجارة الحرة العربیة الكبرى وفق برنامج عمل و جدول زمني یتم الاتفاق علیهما

فرعیا من النظام  إقلیمیاحیث یقوم تصور منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى على كونها نظاما      
التجاري الدولي الذي یسمح بتشكیل التجمعات التجاریة الإقلیمیة و لكن ما یجب معرفته هو أن هذه 

تختلف عن  إذ، خطوة أولیة و صغیرة في هذا التجمع الذي لم یتم استكماله بعد إلاالمنظمة لا تمثل 
التكامل الاقتصادي لكونها أداة لفتح الأسواق و تحفیز القدرات التنافسیة، بینما یفترض التكامل الاقتصادي 

المسائل الاجتماعیة النقد و حل المنازعات التجاریة و متعددة في مجال التجارة و وسائل الدفع و صیاغات 
م في إطار المنظور اللبرالي الجدید الذي باتت تقوم المترتبة على سیاسات التحریر الاقتصادیة التي تت

  .علیه التجارة العالمیة

ما یمكن قوله في هذه المقدمة هو أن منطقة التجارة الحرة العربیة تمت تحت وطأة ضغوطات  إن      
لكن  مما تتم تحت وطأة الحاجة الفعلیة للتكامل الاقتصادي العربي الفعال، أكثرمنظمة التجارة العالمیة، 

 إنذلك الهدف الأشمل الذي یلتقي مع مصالح معظم الدول العربیة و  إطاریمكن تطویرها و تفعیلها في 
كانت نسبة التجارة العربیة في التجارة الدولیة ضئیلة و بناءا على ذلك یصبح من الضروري أن یخصص 

الكبرى، و ذلك باستعراض  ربیةالع الحرة هذا الفصل لإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لمنطقة التجارة
  :المباحث التالیة

   .                                   هم التجمعات الإقلیمیة العربیةعرض لأ :المبحث الأول
                 .تأسیس منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، ودخولها حیز التنفیذ :المبحث الثاني
                        .التنفیذي و الهیكل التنظیمي للمنطقة لبرنامجاالإطار القانوني،  :المبحث الثالث
تقویمیة لمستوى أداء منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى والمعوقات التي  نظرة :المبحث الرابع

  .تعترضها
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  .عرض لأهم التجمعات الإقلیمیة العربیة: المبحث الأول

المسیرة العربیة و الجهود التي بذلت لمواجهة واقع التشتت عن طریق المحاولات  إلىبالإضافة      
ربما لتدارك ) خارج نطاق الجامعة(الجامعة العربیة، ظهر مستوى آخر من التعاون  إطارالتكاملیة في 

 ى فيالتعثر الذي أصاب محاولات التكامل الاقتصادي العربي على المستوى الجماعي، تجسد هذا المستو 
بعدا هاما داخل ي ظهرت في شكل مؤسسي حدیث و أخذت التجمعات العربیة الإقلیمیة المعاصرة الت

النظام العربي، و أهمها مجلس التعاون الخلیجي، اتحاد المغرب العربي و مجلس التعاون العربي، و التي 
معطیاتها سنتولى دراستها في هذا المبحث، بمحاولة إیضاح واقعها عن طریق التطرق إلى أهم 

   . الاقتصادیة، و نختتم هذا المبحث بالوقوف على مدى تأثیرها في التكامل الاقتصادي العربي

  .التجربة الناجحة لمجلس التعاون الخلیجي: المطلب الأول

قلیمي، و تطور نوعي في العمل العربي الإقتصادي الالتكامل لیعتبر مجلس التعاون الخلیجي نموذج      
تجربة رائدة لا نختلف في جدواها و فاعلیتها، و لقد كانت نقطة البدایة في تشكیل هذا المشترك، و هو 

و تأسیس منظومة من المصالح  ئمة على مقاربات الهویة و الثقافةالمجلس هي الاستجابة للتماثلات القا
من أجل  المشتركة، لذلك اتسمت مسیرة مجلس التعاون لدول الخلیج التي تتجاوز العقد الثالث بالعمل

  ).1(و المادیة  تأكید فكرة اللقاء الجامع، و ضمان دور و فعالیة الشركاء حول كینونته القانونیة

  :و في هذا المطلب سنستعرض بالتحلیل ما یلي

  .النشأة: الفرع الأول

: التالیةعربي یضم كلا من الدول  إقلیميكتكتل  1981مایو  25ثم تأسیس مجلس التعاون الخلیجي في 
  ).2(سلطنة عمان –البحرین  –الإمارات  –قطر  –الكویت  –السعودیة 

رنا إلى الدول الأعضاء وجدنا أنها وحدات سیاسیة یجمعها إطار إقلیمي مستمد من التقارب إذا نظ     
ن هذه الدول بعضها ببعض، و هي الجغرافي، إذ تقوم روابط جغرافیة و تاریخیة و سكانیة و ثقافیة بی

  .ئج تطورت و صارت خصائص مشتركةوشا

  

  

.                                              62ص ،1992 ،القاهرة  ،دار العرب للنشر"  أضواء على الاقتصادیات العربیة"عدنان بسیسو )1(
 2002،الإسكندریة،مكتبة الإشعاع " م.ع.الواردات و الصادرات و التعریفة الجمركیة مع دراسة س"محمد مدحت عزمي) 2(
  .                                                                                              276 -275ص،
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 .أجهزة مجلس التعاون الخلیجي: الفرع الثاني

  ).1:(یتكون المجلس من الناحیة التنظیمیة من ثلاثة أجهزة رئیسیة هي

و یتألف من رؤساء الدول الأعضاء، و هو الجهاز الرئیسي الذي یضع السیاسة  المجلس الأعلى - 1
  .العامة و الخطوط الأساسیة لعمل المجلس

، و هو الجهاز التنفیذي للمجلس و یتكون من وزراء الخارجیة للدول الأعضاء، و المجلس الوزاري - 2
التي تستهدف تطویر التعاون و  یختص باقتراح السیاسات و وضع التوصیات و الدراسات و المشاریع

  .التنسیق

، و تمثل الجهاز الإداري الرئیسي الذي یقوم بالإعداد لأعمال المؤتمرات و اللجان، و الأمانة العامة - 3
متابعة تنفیذ قرارات المجلس، و تتكون الأمانة من الأمین العام و أمینین مساعدین و خمسة قطاعات 

تشكیل عدة لجان  الشؤون السیاسیة و الاقتصادیة و البیئیة و القانونیة و المالیة و الإداریة، و ثم: أساسیة
النفط و و فنیة متخصصة شملت كل هذه القطاعات بما فیها التعاون في مجالات الصناعة و الزراعة 

  .الخدمات و الثقافة

  .الأهداف الاقتصادیة لمجلس التعاون الخلیجي: الفرع الثالث

  .)2( :لقد حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف كالآتي

 .والتكامل و الترابط بین الدول الأعضاء في جمیع المیادین وصولا إلى وحدتها تحقیق التنسیق- 1

تعمیق و توثیق الروابط و العلاقات و أوجه التعاون القائمة بین شعوبها في مختلف - 2
 .المجالات

 ذلك الشؤون الاقتصادیة، التجارة والجماركوضع أنظمة متماثلة في مختلف المیادین بما في - 3
الاجتماعیة و الصحیة، الإعلام و السیاحة، التشریع و الشؤون و المواصلات، التعلیم و الثقافة، 

 .الشؤون الإداریة

دفع عجلة التقدم العلمي و التقني في مجالات الصناعة و التعدین و الزراعة و الثروات - 4
ركة و تشجیع تعاون المائیة و الحیوانیة و إنشاء مراكز البحوث العلمیة و إقامة مشاریع مشت

  .القطاع الخاص
 
 

                                                                           .298ص  مرجع سبق ذكره، ،ادقتوفیق علي الص)1(
  .                                                              أنظر نصوص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخلیجي المادة الرابعة)2(
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ذلك أن التنسیق  إلىف ضیلاحظ أن النظام الأساسي أعطى أولویة بالغة للجانب الاقتصادي،      
  .الترابط بین مختلف الدول شمل المیادین الفنیةو 

في نصوص  و على هذا الأساس و بالرغم من أنه لم یتم النص على التنسیق السیاسي أو العسكري     
الأمني، ذلك أن لس یشمل كذلك المجالین السیاسي و أنه من الواضح أن نشاط المج إلىالنظام الأساسي 

ذلك من مخاطر على  رد فعل لنجاح الثورة الإیرانیة و ما یمثله إلاقیام المجلس ما هو في الحقیقة 
   )1(.دول الخلیج إلىالمجلس، خاصة بعد أن عبرت الثورة عزمها تصدیر إیدیولوجیتها 

  .الواقع الاقتصادي لدول الخلیج: الفرع الرابع

تصادیة صغیرة و متشابهة نسبیا، تعد دول المجلس عموما، عدا السعودیة، كیانات سیاسیة و اق     
ألفا  2562.7توفیر الحمایة الأمنیة الكافیة، فمساحة تلك الدول لا تتجاوز لذلك لا یستطیع أي منها و 

أما من ناحیة التعداد السكاني، فالجدول الموالي یبین الزیادة الملحوظة في عدد السكان في  ،)2.(²كلم
  .دول المجلس، و هذا راجع لتحسن الظروف المعیشیة الاجتماعیة و الصحیة التي تتمتع بها دوله

  )2009- 2005(عدد السكان في دول المجلس ) 01-02ف(الجدول 

  
  بلدان المجلس

  )ألف نسمة(عدد السكان في دول المجلس 
2005  2006  2007  2008  2009  

  25.373  24.807  24.243  23.679  23.119    السعودیة
  5.066  4.765  4.488  4.229  4.106  الإمارات
  1.639  1.448  1.218  1.043  906  قطر

  3.657  3.442  3.328  3.052  2.867  الكویت
  1.215  1.123  1.039  960  889  البحرین

  3.173  2.884  2.761  2.577  2.509  سلطنة عمان
  . وأعداد مختلفة ،2010صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي الموحد، : المصدر

  

  

                                     .32ص ،1997 القاهرة، العربي،دار الفكر " مجلس التعاون الخلیجي و مستقبله" أمین ساعاتي) 1(
 ،مركز الدراسات و البحوث الإستراتجیة، أبو ظبي" إمكانیات التكامل النقدي بین دول مجلس التعاون الخلیجي" هبل عجمي جمیل)2(

                               .                                                                  42 – 41ص  ، 2005
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یلاحظ من التقریر أن نسبة السكان مرتفعة في السعودیة، في حین منخفضة یشكل ملحوظ في دول      
البحرین، وتشتكي دول المجلس من ارتفاع السكان الغیر مواطنین مما انعكس على ارتفاع نسبة العمالة 

شكل العاملون غیر المواطنین أكثر من ثلثي قوة  غیر المواطنة و ضآلة حجم العمالة المواطنة، حیث
  ).1( العمالة الإجمالیة في كل من دولة الإمارات و قطر و سلطنة عمان و دولة الكویت

في كل  2009البطالة فتحلیل التقریر الاقتصادي الموحد لاحظ أنها منخفضة جدا لسنة  أما من ناحیة    
  ).%1,4(، الكویت )%0.3(قطر ) %5.4(یة السعود) %4(من دولة الإمارات و البحرین 

، و ارتبطت الأوضاع الاقتصادیة في تلك )الـبترول(و ترتكز اقتصادیات دول المجلس على النفط     
الدول بارتفاع و انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، و یمثل النفط نسبة كبیرة من إجمالي صادرات 

ملیون دولار  80.635لیبلغ ) 2007(ملیون دولار  58.991الإمارات من فمثلا قفز في  ،)2( ،هذه الدول
بالنسبة ) 2008(ملیون دولار في  247097إلى ) 2007(ملیون دولار  179390، و من )2008(سنة 

  ).2010راجع التقریر الاقتصادي الموحد لسنة ( للسعودیة، 

من جانب آخر تمثل دول مجلس التعاون منطقة الفائض في العالم العربي، فهي تستحوذ على نسبة      
كبیرة من الناتج المحلي الإجمالي، و كذا من الموجودات الأجنبیة في الدول العربیة، مما انعكس ذلك 

 37.942,91 على ارتفاع نصیب الفرد في هذه الدول من الناتج المحلي الإجمالي لیصل متوسطه إلى
  . 2008سنة 

إن اقتصادیات دول المجلس هي اقتصادیات مفتوحة على نطاق واسع، فتجارتها الخارجیة شكلت       
نسبة كبیرة من نواتجها المحلیة الإجمالیة، فالجدول الموالي یبین نسب أرصدة الموازین التجاریة لدول 

حیث تعد الصادرات النفطیة المصدر ) 2009-2005(المجلس إلى الناتج المحلي الإجمالي للفترة 
  .الأساسي للفائض التجاري في هذه الدول

  

  

  

  

  ،الریاض ،مكتبة الملك فهد للطباعة و النشر " الاقتصاد الإقلیمي مع التطبیق على الدول العربیة" محمد حامد عبد االله )1(
        .                                                                                                                            152ص 1998

الیورو و " الملتقى الدولي  إلىبحث مقدم " تجربة مجلس التعاون الخلیجي –واقع و أفاق تطور الوحدة النقدیة "  صالح فلاحي)2(
                                                                                 .20/04/2005 – 18 أیام،جامعة الأغواط "  فرص وتحدیات،الدول العربیة یاتاقتصاد
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  )%(نسب أرصدة الموازین التجاریة إلى الناتج المحلي الإجمالي: )02-02ف(جدول

  2009  2008  2007  2006  2005  بلدان المجلس
  29.1  45.0  39.2  41.3  40.0  السعودیة
  18.7  25.0  22.8  33.2  31.3  الإمارات
  22.0  25.7  27.5  31.8  38.8  قطر

  30.4  43.0  37.9  39.6  37.4  الكویت
  11.8  13.3  15.5  15.1  11.0  البحرین

  19.9  28.2  24.7  31.8  34.5  سلطنة عمان
    .)النسب من إعداد الباحث().2009- 2006(أعداد مختلفة  ،الموحد الاقتصادي التقریر:المصدر

أما من ناحیة الواردات فهي على عكس الصادرات حیث تتصف بالتنوع الشدید فعدا مملكة البحرین      
نسبة كبیرة في وارداتها، تمثل الواردات من الآلات و معدات النقل و  الوقود المعدني یشكلالتي 

إذ وصلت في كل من دولة  لمشروبات أهمیة كبیرة للدول الخمسة الباقي،المصنوعات و الأغذیة و ا
  .على الترتیب بالنسبة للمصنوعات %45.78ب  %34.3الإمارات و دولة السعودیة إلى 

  .الأفاق المستقبلیة للمجلس و انجازاته: الفرع الخامس

  :المجلس منهاقبل التطرق إلى الأفاق، هناك مجموعة من الإنجازات قامت بها دول      

الاتجاه نحو إرساء الدعائم اللازمة لإنشاء منطقة في الخلیج للتبادل الحر مما كان له انعكاس على  - 1
  .التعریفة و الضرائب الجمركیة

العمل على التخفیف درجة التعرض لتذبذبات أسعار النفط من خلال تشجیع نمو القطاع الخاص الغیر - 2
   ).1(نفطي 

  .العمالة الوطنیة بسبب صعوبة الاستمرار في استخدام الأجانبتشجیع توظیف - 3

استكمال الإجراءات اللازمة لتوحید أنظمة الشركات في دول المجلس، بهدف تسهیل انتقال الملكیة و - 4
  .إقامة المشاریع المشتركة 

 یةمراجعة جهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة التستر التجاري و الصناعي، و زیادة فعال- 5

 

  278.محمد مدحت عزمي، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
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  .)1(الجهود

لایستعاب الزیادة المستمرة في طالبي العمل من مواطني دول ،النظر في الإمكانیات المتاحة- 6
واتخاذ ما یلزم من إجراءات لتسهیل توظیف وانتقال ،في جمیع القطاعات الإنتاجیة والخدمیة،المجلس

زالة أیة عقبات تعترض ذلك،الأیدي العاملة  ٕ   .  وا

العمل على زیادة مساهمة الصناعة الوطنیة في الاقتصاد الوطني، و ذلك بتوطین الصناعة و توسیع - 7
زیادة القیمة المضافة، و تعظیم استفادة الفئة الاقتصادیة من  إلىهدف مراحل التصنیع الوطني المحلي ب

  ).2(.النشطة الصناعیة

  ،المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعلیمیةالسماح لمواطني - 8

  .1995بذل الجهود لاستكمال المناقشات الخاصة بتوحید التعریفة الجمركیة خلال- 9

  :2004و لتحقیق هذه الأهداف تتبع دول الخلیج إستراتیجیة مكونة من شطرین و هذا منذ سنة 

رمي إلى تشجیع نمو القطاع الخاص مع وضع سیاسات سیاسة محلیة للإصلاحات الهیكلیة ت: أولا      
سیاسة خارجیة تستهدف دعم أكبر من التكامل الاقتصادي الإقلیمي للاستفادة من سوق  :ثانیا. مالیة حذرة

حیث ثم العمل على استحداث سوق مشتركة عام ،أكبر و توفیر معطیات الانتقال إلى الاقتصاد المعولم 
ه حركة تجارة السلع و الخدمات و العمالة الوطنیة و رأس المال الداخل بإزالة الحواجز في وج 2007

للمنطقة، و أخیرا ستبلغ مسیرة المجلس ذروته بإنشاء اتحاد نقدي، مع إدخال عملة مشتركة و سیاسة 
م، ومن المتوقع أن یوفر هذا الإتحاد النقدي غطاءا منظما للتكامل 2012نقدیة موحدة في موعد أقصاه 

  ).3( الإقلیمي

خلاصة القول أن مجلس التعاون الخلیجي قطع شوطا كبیرا في مسار تحقیق التكامل الاقتصادي      
بین دوله، و ذلك خلال العقدین الماضیین منذ إنشاء هذا المجلس، حیث شمل هذا التطور جمیع أوجه 

  .الاجتماعیة، السیاسیة والأمنیة ،الحیاة الاقتصادیة

  

 ،اسات الوحدة العربیة بیروتمركز در " مجلس التعاون لدول الخلیج قضایا الراهن و أسئلة المستقبل" و آخرون باقر سلمان النجار )1(
                                                                                                              .85ص ، 2008

                                                                                           .92ص  ذكره،سبق  مرجع ،بن علي فاطمةتواتي  )2(
التحدیات ،التكامل الاقتصادي العربي "ندوة "دراسة حالة تكامل الاقتصاد العربي ،دول مجلس التعاون الخلیجي " راجان غرفیل) 3(

  .أبو ظبي،2005-02-24/25 ،صندوق النقد العربي ،معهد السیاسات الاقتصادیة  "والأفاق
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  .تكتل مازال یراوح مكانه: اتحاد المغرب العربي: المطلب الثاني

، تضم كل من المغرب إقلیمیةكمنظمة  1989فبرایر  17ثم تأسیس اتحاد المغرب العربي في      
  :واقع الإتحاد من خلال النقاط التالیة إلىالجزائر، تونس و لیبیا و موریتانیا، و في هذا المطلب سنتطرق 

ن أحرزت الجزائر بأهمیة التكامل الاقتصادي المغربي منذ أ الاهتمامبرز : نشأة الإتحاد:الفرع الأول
ثم إنشاء اللجنة الاستشاریة المغاربیة في تونس  من القیادات السیاسیة آنذاك  استقلالها، و إدراكا

م، والتي تضم في عضویتها كل من لیبیا و تونس و الجزائر و المغرب، و قد نتج عن 11/10/1964
اللجنة عدة هیئات یطغى علیها الطابع الاقتصادي، و من خلال البند الأول للجنة الاستشاریة یظهر أن 

: یات لإنشاء مجموعة اقتصادیة مغاربیة، والتي كان من أهدافهاطموحاتها كانت أكبر من أجل خلق آل
)1(    

  .التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة المتبعة في جمیع المیادین -    

  .و تنمیة المبادلات التجاریة العمل من أجل توافق السیاسات الجمركیة -    

  . التنسیق بین دول المغرب العربي في السیاسات الاقتصادیة -    

في مجال التكامل الاقتصادي  إسهاماتهاأن  إلى، م1975على الرغم من استمرار اللجنة حتى عام و       
م، و 1970بین الدول الأعضاء كانت ضعیفة جدا، بسبب غیاب الإرادة السیاسیة و انسحاب لیبیا عام 

اهدات و البیانات الثنائیة، اجتمع دول المغرب العربي في زرالدة بالجزائر بتاریخ بعد سلسلة من المع
م، و أصدر بیان زرالدة الذي عبر عن رغبة القادة المغاربة في إقامة اتحاد مغاربي یهدف 10/06/1988

ة الاقتصادي بین دوله، و كان ذلك بدایة بالعمل على تشكیل لجنة مختص إلى تحقیق نوع من التكامل
تبحث في سبل و كیفیات تحقیق ذلك، و هو ما ثم التأكید علیه فعلا خلال اجتماع القادة المغاربة 

  ).2(م، حیث ثم الإعلان الرسمي عن میلاد الإتحاد 1989فبرایر  17بمراكش بتاریخ 

  ).3(: حددت المادة السادسة من اتفاقیة إنشاء الإتحاد الأهداف كما یلي :أهداف الإتحاد :الفرع الثاني

  

الملتقى الدولي حول  إلىبحث مقدم " واقعه، مقوماته، معوقاته"، الاقتصادي بین دول المغرب العربيالتكامل " يحمد الفارسعیسى )1(
                                            .جامعة سطیف ،2004ماي  9- 8 بومي، بیةوعر تفعیل الشراكة الأور  الاقتصادي كآلیة لتحسین وتكامل ال" 
ز كتصدر عن مر  ،دوریة مفصلة ،مجلة دراسات اقتصادیة،"ألمغاربيمقومات و معوقات التكامل الاقتصادي " بوكساني رشید )2(

                                                                         . 90ص ، 2004سبتمبر  04عدد  ،البحوث و الدراسات الإنسانیة بالبصیرة 

                                                                                                                    . 90أنظر إلى نص اتفاقیة الإنشاء ص) 3(
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                                    .الأعضاء و شعوبها بعضهم البعض توثیق أواصر الأخوة التي تربط بین الدول - 1
                                                             . تحقیق تقدم رفاهیة مجتمعاتها و الدفاع عن حقوقهم - 2
                               مضاعفة الجهود لتطویر التعاون بین دول المجموعة في المیادین الاقتصادیة و الاجتماعیة  - 3

                                                 .التكامل و التوحید كلما كان ذلك ممكنا إلىو الثقافیة، و الوصول 
                                                            .قائم على العدل و الإنصافالمساهمة في صیانة السلم ال - 4
توحید النظم المالیة و الاجتماعیة و العمل على حریة تنقل المواطنین عبر مختلف أقطار المغرب  - 5

                                                                               .التملك و الإقامةالعربي و تمكینهم من 
العمل على إنشاء مجال اقتصادي متكامل تلغى فیه الحواجز الجمركیة و الغیر جمركیة، و یطبق فیه  - 6

                                    .ذات المنشأ المغاربي مبدأ التعامل التفضیلي الكامل للسلع و الخدمات و لعناصر الإنتاج
لسیاسات الاقتصادیة عن طریق وضع تسویة تكاملیة تستهدف الوصول إلى خطة اقتصادیة تنسیق ا - 7

   .اندماجیة

  )1(:یضم الإتحاد مجموعة من الأجهزة هي: الهیكل التنظیمي للإتحاد: الفرع الثالث

أعلى جهاز في الإتحاد له سلطة اتخاذ القرار، یتناوب رؤساء الدول على رئاسته : مجلس الرئاسة - 1
  .سنویا

مین اللجنة الشعبیة المكلفین بالشؤون الخارجیة یتكون من وزراء الخارجیة وأ :مجلس وزراء الخارجیة - 2
  .في الدول الأعضاء

تتكون من أعضاء یتم تعینهم من طرف المجالس الوزاریة للدول الأعضاء، تعمل : لجنة المتابعة - 3
ختصة و تعرض نتائج أعمالها على مجلس وزراء بالتنسیق مع الأمانة العامة و اللجان الوزاریة الم

  .الخارجیة

عضو عن كل دولة مهمته إبداء  20یعتبر الجهاز التشریعي في الإتحاد، یضم  :مجلس الشورى - 4
الرأي فیما یملیه علیه مجلس الرئاسة من مشاریع و قرارات، كما له أن یرفع لمجلس الرئاسة ما یراه من 

  .  توصیات لتعزیز عمل الإتحاد

یرأسها و  سنوات  06دولة، یتم تعینهم لمدة مقرها نواكشوط، تضم قاضیین عن كل : الهیئة القضائیة - 5
التي و  قاض ینتخب من بین الأعضاء، مهمتها النظر في النزاعات المتعلقة بتطبیق المعاهدات المبرمة

   . یحیلها إلیها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع، وتعتبر أحكاما نهائیة ملزمة

  

  .92ص،مرجع سبق ذكره،بوكساني رشید )1(
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  :یضم الإتحاد أربعة لجان وزاریة و هي: اللجان الوزاریة المختصة - 6

  .لجنة الأمن الغذائي، لجنة الاقتصاد و المالیة، لجنة البنیة الأساسیة و لجنة الموارد البشریة

نلخص بعض هذه المؤشرات في  :بعض المؤشرات و المعطیات الاقتصادیة لدول المغرب:الرابعالفرع 
  :اليالجدول المو 

  العربي بعض المؤشرات و المعطیات الاقتصادیة لدول المغرب: )03- 02ف(جدول 

  دول المغرب             
    المؤشرات  

  الجزائر
  

  لیبیا  تونس   المغرب

  )²كلم(المساحة  -
  )الملیون( 2009عدد السكان في  -

2.381.741  
35.2  

710850  
31.5  

155566  
10.4  

1755.500  
7.5  

  74200  44300  103500  168000  )ملیـــون دولار(2010الناتج المحلي لسنة 
 %18.2 %13.3  %9.1  %10.2  )2009(معدل البطالة  -

ملیون ( 2008صادرات الدول لسنة  إجمالي -
  )دولار

78129  19977  19203  60379  

ملیون ( 2008واردات الدول لسنة  إجمالي -
  )دولار

37452  24568  24568  26027  

  5585  21486  25668  3662.4  2010في ) ملیون دولار(المدیونیة الخارجیة 
  
  

  101.800  9.500  25.100  162.2  )ملیار دولار(2010الاحتیاطات الرسمیة 
  2.4  4.4  1  3.9  ).2010()%(معدل التضخم 

                                                                                 :من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر
                                                                           .التقریر الاقتصادي الموحد أعداد متفرقة -
                                                            ).08/07/2011اطلع علیه بتاریخ ( www.mincomm.gov.dz: موقع وزارة التجارة الجزائریة -

             .،ومصادر أخرى2010اتجاهات التجارة الخارجیة المغاربیة ابریل : صندوق النقد الدولي -
لمحة إحصائیة عن "2010مناخ الاستثمار في الدول العربیة"رالمؤسسة العربیة لضمان الاستثما-

  .289- 269، ص2011 ، الكویت"الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول العربیة
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ضروریة لإحداث الجدول على بعض المؤشرات الاقتصادیة الأساسیة، التي نرى أنها  إعدادتم لقد      
الأوربیة الناجحة و التي توجت بتوحید العملة لتسویة مدفوعاتها التكامل الاقتصادي، بالنظر إلى التجربة 

  .و مبادلاتها التجاریة

الملاحظة بالنسبة لهذه النقطة بالذات مدى تقارب الخصوصیات الاقتصادیة لدى دول المغرب، و      
قررت الدفع المسبق ما عدا الجزائر التي (بالنسبة لتطور الإنتاج المحلي الخام و نسبة المدیونیة الخارجیة 

تضخم، ناهیك عن الزیادة ، و استقرار معدل البطالة باستثناء لیبیا، و كذا استقرار معدل ال)للدیون
  .) 1(السكانیة،والآثار السلبیة لبرنامج التعدیل الهیكلي الذي طبق في ظرف قیاسي مقارنة بدول أخرى

، من 2010و بدایة سنة  2009یة سنة مع نها أخرى مؤشراتحة عامة عن  لم إعطاءعموما یمكن      
حیث التجارة الخارجیة للدول المغربیة نلاحظ أن جل الصادرات بالنسبة للجزائر تتمثل في المحروقات، أما 
بالنسبة لتونس فتتمثل في الصناعات التحویلیة و صناعة النسیج، المغرب تتمثل جل صادراته في 

 .لأصل المعدني خاصة الفوسفات و الزنكالصناعات الغذائیة و المنتجات الخام ذات ا

أما لیبیا فتتمثل الصادرات في التعدین و الصناعات الإستخراجیة، و للإشارة فان التركیز على       
الصادرات كان معتمدا على كون مبدأ التخصص یعتمد بالدرجة الأولى على الإمكانات الاقتصادیة 

عات التي تعتمد في إنتاجها على المواد الخام المستوردة من المحلیة الغیر مستوردة على اعتبار أن القطا
الخارج، لا یمكن أن تتیح میزة تنافسیة على المستوى العالمي بسبب عدم كفایة الموارد المالیة من العملة 
الصعبة، و ضخامة التكالیف إذا ما قورنت هذه العملات الأجنبیة بالعملة المحلیة، فیؤدي ذلك إلى ارتفاع 

  .لیف و من ثم ارتفاع الأسعار غیر التنافسیةالتكا

، و على الرغم من ألمغاربيعلى الرغم من أن وجود الإتحاد  :ألمغاربيمعوقات الإتحاد  :الفرع الخامس
الجامعة العربیة التي یفترض أن تقوم بدورها التضامني العربي في  إلىانتماء دوله و باقي الدول العربیة 

مشتركة، لغة مشتركة، ثقافة  إسلامیةعربیة  هویة إلىمختلف المجالات، و على الرغم من انتماء دوله 
أن التوجهات التنمویة الحافلة بالتمني دون تجسید على أرض الواقع بالشكل اللازم، و تبادل  إلىمشتركة، 

  .وجهات النظر بین الأنظمة السیاسیة قد حال دون تكامل مغاربي عربي

  

  

 الدولي المؤتمر بحث مقدم إلى" ة الراهنة التكامل الاقتصادي كوسیلة للتنمیة في إطار التكتلات الاقتصادی" مقدم عبیرات مقدم)1(
-29، وزارة الخارجیة المصریة، القاهرة"الواقع و التحدیات :ل الإقلیمي و التنمیة في إفریقیاالتكام " للباحثین في الشؤون الإفریقیة بعنوان

30/05/2005.  
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و لعل من أهم العقبات و المعوقات التي حالت و لا تزال تعمل على تعثر الإتحاد و تحقیق الأهداف 
  :أجلها ثم إنشائه ما یلي التي من

أو  إجراءبه في كل  الاستعانةهذا المعوق لا یمكن : ضعف التكامل بین الاقتصادیات المغاربیة - 1
 الأسواق الدولیة، خاصة بین تونس لأن اقتصادیات هذه البلدان تتنافس على مستوى  مسار للتكامل،

تحاد الأوربي، بتنسیق و تجانس السیاسات المغرب، و یمكن تدلیل هذا العائق كما حدث على مستوى الإو 
   ).1(الاقتصادیات الوطنیة 

توفرت الإرادة  إذا إلا، لا یمكن أن تتحقق ألمغاربيعملیة التكامل الاقتصادي  إن: العائق السیاسي - 2
السیاسیة المغاربیة التي تقبل بمبدأ التكامل و تعمل على تنفیذ القرارات و الخطوات التي تصب في هذا 

كما یتطلب قدرا من التغییر السیاسي و التنازل عن بعض مقومات السیادة لمصلحة الدول  الاتجاه
الأعضاء و من العوامل الأخرى وجود قوى اجتماعیة ذات نفوذ سیاسي في عدید من البلدان المغاربیة، 

   .)2(تتعارض مع سیاسة التكامل المغاربي 

تؤكد بعض الدراسات أن ثلثي مبادلات بلدان  :د الأوربيالتبعیة الاقتصادیة و التجاریة للإتحا - 3
من المبادلات مع بقیة العالم، حیث كما أشرنا سابقا،  %01المغرب العربي تتم مع الإتحاد الأوربي مقابل 

تستورد  الصادرات المغاربیة تتمثل عموما في البترول و الغاز و الفوسفات و الحدید، و في الوقت الذي
ائي أصبح كما یجب الإشارة إلى أن مشكل العجز الغذ ).3(سلع التجهیز و المنتجات النصف المصنعة 

الهاجس الكبیر لمعظم دول المغرب العربي بسبب الزیادة السكانیة، فقد وصلت فاتورة الواردات من 
  .1995ملیاردولارفي05مقابل،2008ملیار دولار سنة  22.7الأغذیة و المشروبات إلى 

  

  

  

  

(1) BOUTARENE NEZHA yamina « L’UNION ECONOMIQUE ET MONITAIRE EUROPEENNE. ET SES 
INCIDENCES SUR LE MAGHREB » COLLOQUE INTER " EURO AND CONTRIES ECONOMIES. 
OPPOITINITESES AND THREATS " UNIVERSITITE DE LOGHAOUAT ,18-20 APRIL 2005. 

 دار الحامد للنشر والتوزیع"اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي العربي والمعوقات السیاسیة"صبیحة بخوش )2(
                                                                                                       .73،ص2010،عمان،

  .مرجع سبق ذكره" ،واقعه ،مقوماته ،معوقات قیامه  عربيالمغرب ال التكامل الاقتصادي بین دول" عیسى حمد محمد الفارسي)3(
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المغاربیة ظلت مرتبطة بالدول الصناعیة الغربیة، و قد أدى نمط  و علیه یمكن القول بأن الاقتصادیات 
التكنولوجیا ت و المعدات و ة في استیراد الآلاادة الاعتماد على الدول الغربیزی إلىالصناعة في هذه الدول 

   .)1(بما في ذلك الخبرة و الخدمات الفنیة 

تعد هذه المعوقات من أبرز المعوقات في العمل : المغربیة –معوقات تتعلق بالعلاقات الجزائریة  - 4
 قلهما السیاسي من غیر الممكن بناء المغرب دون الجزائر أو المغرب بحكم ث إذالمغاربي المشترك، 

الاقتصادي، فهذان البلدان الأكثر نفوذا في المنطقة، و هذه المعوقات بین البلدین یمكن أن تتلخص في و 
الخلاف حول التعاطي مع الملف الإسلامي، بالإضافة إلى الأزمة التي انفجرت بین الجزائر و المغرب 

الصحراء الغربیة  مما أدى إلى غلق الحدود بین البلدین إلى یومنا هذا، وكذا قضیة 1994في صیف 
)2(.  

و هذا راجع لعدم القابلیة لتحویل العملات  :الصعوبات الكبیرة المواجهة في تمویل المبادلات الجهویة - 5
الوطنیة مع الإشارة أن اتفاقیة إنشاء بنك مغاربي للاستثمار و التجارة الخارجیة، والتي یتم إحیاءها من 

، لم یتم المصادقة علیها من طرف أي بلد مغاربي، 2002طرف وزراء الاقتصاد و المالیة في مارس 
و ممثلي الغرف      بة مشاورات بین المتعاملین الاقتصادیین المغار ضف إلى ذلك غیاب الاتصالات و ال

إلى جانب التعقیدات الروتینیة التي تعرفها الإدارات المغاربیة في الاحتفاظ بسیطرتها  .)3(التجاریة 
  .التكامل الاقتصاديو  ون الاهتمام بما تتطلبه التنمیة التقلیدیة على مختلف نواحي الحیاة الاقتصادیة د

إذ أن سیاسة الحكم التي تمارس في بعض الدول مثل الجزائر قد : غیاب سیاسة منسقة للأسعار - 6
 أدت إلى وجود فوارق في الأسعار بین البلدان المغاربیة و هو ما یشجع على تهریب السلع إلى الدول

المجاورة، الشيء الذي یضر باقتصادیات الدولة، و یشجع على النشاطات الطفیلیة من خلال القطاع 
  ). استفحال ظاهرة التهریب(الموازي، بالإضافة إلى التجارة في المواد و السلع الغیر المشروعة

 ، خاصة بین المغرب و تونس من جهة: التقدم المتفاوت في اقتصاد السوق بین دول المغرب - 7
  الجزائر و لیبیا و موریتانیا من جهة أخرى، و هو ما أثر على تحقیق تقدم فعلي في تحریك عملیةو 

  

                                                            :على موقع" بین الافتراض و الواقع... الإتحاد المغاربي " عبد النور بن عنتر )1(
 (14/03/2011). F7095.Htm -EE898964 WWW.ALJAZEERA.NET/NR/EXERCES/Http/                                           
                                                                           .85مرجع سبق ذكره ص  فاطمة،تواتي بن علي ) 2(
مجلة اقتصادیات شمال أفریقیا " التجانس الضریبي في إطار تحقیق التكامل الاقتصادي غي منطقة المغرب"محمد عباس محرزي ) 3(
.                                                                                                                            19ص ،جامعة الشلف،02/2005العدد،إفریقیامخبر العولمة واقتصادیات شمال ،
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سوء  إلىالتخطیط المركزي لتلبیة احتیاجات التنمیة مما أدى  على الاندماج، فلیبیا و الجزائر تعتمدان
الأسعار و أسعار الصرف، أما بالنسبة للمغرب و تونس فقد اتبعتا النظام استخدام الموارد بفعل سیاسات 

  .اللیبرالي الذي انعكس بدوره في شكل اختلافات فرعیة أخرى

  :الاختیارات الإستراتیجیة لتحقیق الاندماج المغاربي :الفرع السادس

اف ر لح مشتركة لكل الأطترتكز هذه الإستراتیجیة على مراحل و مدة زمنیة موحدة و على تحقیق مصا    
  :لخدمة أهداف الإتحاد، و تتمثل هذه المراحل فيالمادیة و البشریة  الإمكاناتو على توفیر 

قیام التبادل الحر للمنتجات ذات المنشأ و المصدر المغاربي عن طریق إزالة الحواجز : المرحلة الأولى
التي تمت بالمصادقة علیها و التعجیل الجمركیة و غیر الجمركیة، و یتطلب هذا تنفیذ الاتفاقیات 

  .باستكمال الإجراءات الضروریة للاتفاقیات الجاهزة

إنشاء وحدة جمركیة، و تتجسد هذه الحقبة في توحید الضرائب و الرسوم المطبقة من كل : المرحلة الثانیة
  .)1(الأطراف و وضع تعریفة موحدة تجاه الخارج و توحید الأنظمة و القوانین الجمركیة 

تهدف إلى توحید السیاسات الاقتصادیة فیما یتعلق بحركة و انتقال الأشخاص و السلع و  :المرحلة الثالثة
  . رؤوس الأموال بین دول الإتحاد

 یاسات و خطط التنمیة الاقتصادیة الاندماج الاقتصادي المغاربي، و ذلك بتوحید س :المرحلة الرابعة
  :الاجتماعیة و تركز علىو 

   .التكامل الإنتاجي و التنسیق بین مختلف السیاسات القطاعیةتحقیق * 

إقامة المشاریع المشتركة بین بلدان المغرب العربي لدفع حركة التنمیة و التكامل المغاربي لخطوات * 
 متقدمة، ضف إلى ذلك إقامة منطقة استثماریة عربیة، و كذا إقامة تكامل قطاعي خصوصا القطاع

  .)2(م من عدم وجود توافق سیاسي بین الدول المغاربیة الخاص، وذلك على الرغ

  

  

برعایة صندوق النقد  ،بنفس العنوان بحث مقدم إلى الندوة المنعقدة" سیاسات التجارة الخارجیة و البینیة للبلاد العربیة" سعید النجار )1(
                                                                       .م29/02/1992بتاریخ  ظبي، العربي و صندوق النقد الدولي، أبو 

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول للشباب الباحثین في الشؤون الإفریقیة " مقومات و معوقات الإتحاد المغربي "أحمد محفوظ )2(
-16لعربیة ومعهد البحوث والدراسات العربیة،القاهرة، جامعة الدول ا"رؤى و أفاق :ریقیاوالتنمیة في إفالتكامل الإقلیمي "حول
17/04/2005.   
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لقد اتضح أن محاولات الدول المغاربیة لإقامة تكتل اقتصادي لم یحقق نجاحا یذكر في أي صورة من     
لذلك فقد تكون نقطة البدایة في ،في مجملها كانت سلبیة أو متواضعة صور التكامل، بل أن النتائج 

التكامل بین الدول المغاربیة هو تنمیة التجارة الخارجیة البینیة المغاربیة، و إزالة كافة العوائق تحقیق 
  .التجاریة التي تحول دون تحقیق ذلك

قبل القریب لا تشیر بأي خیر  للدول ما یجب الإشارة إلیه في هذا المقام هو أنه كل توقعات المست     
ص، خاصة إذا أبقت على طریقتها الانفرادیة في إطار التعامل على وجه الخصو  العربیة و المغاربیة

   ..الذي أصبح موجود على الورق فقط،ألمغاربيالاقتصادي الدولي، و هو حال دول الإتحاد 

  .مجلس التعاون العربي تكتل أجهض في المهد: الثالثالمطلب 

تضم كل من الأردن،  إقلیمیة، كمنظمة 1989فبرایر  16ثم تأسیس مجلس التعاون العربي في       
  .اتحاد المغرب العربي إنشاءالعراق، مصر، الیمن حیث یلاحظ أنه أنشئ في نفس فترة 

و انتهى هذا المجلس رسمیا، فان ذلك لا یتعارض مع محاولة دراسة هذه التجربة العربیة، و ذلك بالتطرق 
  :النقاط التالیة إلى

  :العربيمجلس التعاون  إنشاء أهداف :الفرع الأول

  :)1( مجلس التعاون العربي أهدافه كما یلي إنشاءحددت المادة الثانیة من اتفاقیة 

بها  الارتقاءتحقیق أعلى مستویات التنسیق و التعاون و التكامل و التضامن بین دول الأعضاء و  - 1
  .تدریجیا وفق الظروف و الإمكانات و الخبرات

تحقیق التكامل الاقتصادي تدریجیا، و ذلك بتنسیق السیاسات على مستوى قطاعات الإنتاج المختلفة، - 2
 درجات النمو  الاعتباربعین  الأخذوالعمل على التنسیق بین خطط التنمیة في الدول الأعضاء مع 

تحقیق المختلفة و ي الانتقال بین مراحل فالأوضاع و الظروف الاقتصادیة التي تمر بها الدول الأعضاء و 
یة، الصناعیة، الزراعیة، النقل،الطرقات ذلك التكامل و التنسیق في المجالات الاقتصادیة، المال

  . المواصلات و الاتصالات، التعلیم، البحث العلمي و التكنولوجیا و الشؤون الاجتماعیة و الصحةو 

بین القطاعات العامة و الخاصة و  تشجیع الاستثمارات و المشاریع المشتركة و التعاون الاقتصادي -3 
  .التعاونیة و المختلطة

  

  .العربي س مجلس التعاونمن اتفاقیة تأسی 02انظر إلى المادة )1(
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السعي إلى قیام سوق مشتركة بین الدول الأعضاء وصولا إلى السوق العربیة المشتركة و الوحدة - 4
  .الاقتصادیة العربیة

  .تعزیز العمل العربي المشترك و تطویره بما یوثق الروابط العربیة - 5

  :أجهزة مجلس التعاون العربي :الفرع الثاني

  :)1( یتكون المجلس من ثلاثة تشكیلات هي

و تتكون من رؤساء الدول الأعضاء، و تختص برسم السیاسات العلیا و اتخاذ القرارات  :الهیئة العلیا - 1
اللازمة بشأن التوصیات التي توقعها الهیئة الوزاریة و إقرار قواعد و إجراءات عمل المجلس و تعدیلاتها، 

اعا اعتیادیا مرة و تعیین الأمین العام للمجلس و قبول انضمام الأعضاء الجدد، تعقد الهیئة العلیا اجتم
  .كل سنة في إحدى الدول الأعضاء

تتألف من رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء أو من یقوم مقامهم، و تختص : الهیئة الوزاریة- 2
الشؤون و القضایا المختلفة باختصاص المجلس و رفع الخطط و المقترحات و التوصیات إلى بدراسة 

  .ملیة اللازمة، و تعقد اجتماعا اعتیادیا كل ستة أشهرالهیئة العلیا، و اتخاذ الإجراءات الع

مقرها الأردن، یرأسها أمین عام و تضم عددا من الموظفین حسب الحاجة، و یتولى : الأمانة العامة- 3
عداد التقاریر اللازمة لعمل المجلس ٕ   . الأمین العام تنفیذ قرارات الهیئة العلیا و قرارات الهیئة الوزاریة، وا

   :التعثر :الثالثالفرع 

أنه من الناحیة النظریة یمكن القول أن هذا  إلاهذا التجمع لم یعد له وجود من الناحیة العملیة،       
المجلس عبارة عن كیان اقتصادي كان یستهدف دعم الجهود الوحدویة الاقتصادیة العربیة نحو تحقیق 

یستهدف تحقیق التكامل الاقتصادي التدریجي و قبل ذلك كان ) السوق العربیة المشتركة(الحلم العربي، 
  .بین الدول الأعضاء فیه

جسیدا و تتویجا لتطور العلاقات أن الإعلان بقیام المجلس جاء ت إلىمن المفید هنا الإشارة       
المصالح المشتركة التي كانت قائمة بین الدول الأعضاء الأربعة، حیث كانت معالم تلك العلاقات تتمثل و 

  إلى ) عام التأسیس( أيم 1989في تزاید حجم التبادل التجاري، الذي كان مستهدفا أن یصل عام 

  

  

  .300-299ص ،سبق ذكره مرجع ،علي توفیق الصادق)1(
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مصر، و ملیار دولار بین الأردن و العراق، ضف إلى ذلك حجم العمالة  ملیون دولار بین الأردن و500
  .المصریة في كل من الأردن و العراق

من خلال ما سبق یتضح أن إعلان قیام مجلس التعاون العربي جاء تتویجا للتطور السریع في       
لهذا المجلس لكان یخدم الهدف العلاقات الثنائیة بین الدول الأربعة، و المؤكد هو أنه لو كتب الاستمرار 

الأسمى للأمة في الوحدة، حیث جاء لیؤكد أن قیامه ینسجم مع میثاق الجامعة العربیة، و لكان له أن 
یعمل على تحقیق التكامل الاقتصادي بین دوله، بل ولعب دور محوري في دعم و تطویر التكامل 

رط عقد المجلس إبان الاجتیاح العراقي لكن للأسف انف ).1(الاقتصادي العربي في إطاره الشمولي 
  . 02/08/1990للكویت في 

التجمعات الإقلیمیة العربیة هل هي عامل بناء أو معول هدم للتكامل : المطلب الرابع
  الاقتصادي العربي؟

بعض عرض في المطالب السابقة للتجمعات العربیة التي برزت خلال عقد الثمانینیات ابتداءا من       
و كذا مجلس التعاون  1989و انتهاءا باتحاد المغرب العربي  1981اون الخلیجي عام مجلس التع

هل مثل هذه التجمعات العربیة تدعم أو تعرقل مسار المنطقة  :بنا طرح السؤال التالي  بجدر ،العربي
  .تالي مسار التكامل الاقتصادي العربي؟الالعربیة للتبادل الحر، وب

نستند إلى بنود اتفاقیة إنشاء كل تجمع، تؤكد بنود الاتفاقیات على أن هذه لمناقشة هذا السؤال       
التجمعات لیست بدیلا عن العمل العربي المشترك و لكنها تدعمه، بما قد تحققه على مستوى كل تجمع و 

من مشروع تعدیل میثاق جامعة الدول العربیة في فقرتها الثالثة نصت على أن  2هنا نلاحظ أن المادة 
لا تشجع الخطوات الوحدویة بین الدول الأعضاء و تعتبر هذه الخطوات مرحلة في سبیل  "جامعةال

تحقیق الوحدة العربیة الشاملة، و للدول الأعضاء الراغبة في تعاون أوثق و روابط أقوى أن تعقد فیما 
العربیة المنعقدة  ضف إلى ذلك أن القمة. "بینها من الاتفاقات ما تشاء فیما بینها لتحقیق هذه الأغراض

 وأكدت لتحقیق أحلام الأجیال الماضیة،  م، ترى أن التجمعات الجهویة جاءت1989ماي  25بتاریخ 
ثقته  عنوعبر  سیا شاملا للعمل العربي المشترك تمسك الدول الأعضاء بجامعة الدول العربیة إطار مؤس

یجب  جمعتأن المؤسسة القومیة الأم و هذه التجمعات العربیة سوف یكمل بعضها البعض و أن أي في 
  . أن یكون حافزا على الاتصال و الترابط و تعزیز العمل المشترك

  

  .128مرجع سبق ذكره، ص " اد خلیفة مور  )1(
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لىرؤیة القمة  إلىو  إنشائهااتفاقیات  إلى استنادانستنتج مما تقدم أن التجمعات العربیة و  إذن ٕ  العربیة وا
  .المشتركلا تعرقل العمل العربي  الجامعة العربیة،

ظهر اتجاه آخر یرفض فكرة التجمعات الإقلیمیة، و یرى فیها خطرا على  الاتجاهو خلافا لهذا        
، و منطلقا للتأكید على التباین إقلیمیةتجزئة  إلىالوحدوي، و سبیلا للتفتت و التجزئة و توسیعها  الاتجاه

تقسیم و كذا  الانقسامالأمة العربي، و مدخلا لترسیخ العزلة و  أقطارالاقتصادي و الاجتماعي بین 
الدكتور محسن عوض، أما الدكتور توفیق الصادق  الاتجاهعلى رأس هذا . الوطن العربي إلى نواد مغلقة

محدودیة العمل الاقتصادي العربي المشترك و  أثبتت 1945الجامعة العربیة في  إنشاءالذي یرى أن منذ 
تضاؤل نتائجه على المستویات القطریة و الإقلیمیة و القومیة، فلم یبقى في الساحة غیر أسلوب التقارب 

التقني و و  تحقیق أمنها الغذائي و العسكري الإقلیمي الواقعي، كرد على فشل الدولة القطریة في 
التنمیة العملیة و المستقلة من جهة، و في الإخفاق الواضح في العمل المشترك الاقتصادي و في انجاز 

بعد مرور أزید من ستة عقود على قیام الجامعة العربیة، سواء في الجانب الاقتصادي أو التنموي أو 
   ).1(الأمني أو التكاملي 

أما الاتجاه الثالث فانه یتقبل فكرة التجمعات الإقلیمیة العربیة، و لكن بشرط أن تكون عاملا        
مساعدا على تحقیق التكامل الاقتصادي العربي، و لیس عائقا أمام تحقیقه إقلیمیا أولا و قومیا على المدى 

ما الحكم على مدى كما یرى كل من الأساتذة ممدوح عزام و غسان سلامة و عادل حسین، أ الأبعد، 
نجاح هذه التجمعات الإقلیمیة في تحقیق أهدافها و عدم تعارضها مع الأهداف التكاملیة القومیة، فانه 
سیخضع حتما إلى الاحتكام إلى التجربة و النتائج التي ستترتب علیها، و إلى طبیعة السیاسات العملیة و 

لاقتصادي العربي المشترك الهادف إلى التكامل و الإجراءات التطبیقیة التي ستقوم بها باتجاه العمل ا
    .الوحدة

    

  

  

  

  

  .304 ذكره، صعلي توفیق الصادق، مرجع سبق  )1(
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  .تأسیس منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى و دخولها حیز التنفیذ: المبحث الثاني

انطلاقا من المعوقات السالفة الذكر في الفصل السابق و التي وقفت عائقا أمام محاولات الدول       
العربیة لإقامة تكامل اقتصادي فیما بینها، و نظرا للمتغیرات الإقلیمیة و الدولیة و أثارها على المنطقة 

یجمعها خاصة في ظل  العربیة، كان لابد على الدول العربیة إعادة بناء تكامل اقتصادي أسس جدیدة
  ).1(انتشار و تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادیة في العالم 

م لإقامة التكتلات 1994في عام  و في ظل الفرصة التي منحتها المنظمة العالمیة للتجارة      
الاتفاقیات الإقلیمیة، و الاستفادة من المبدأ الوارد في الفصل الرابع من اتفاقیة الغات و الخاص بالدول و 

النامیة و التكتلات الإقلیمیة، و الذي یمنح فترة عشرة سنوات لإقامة أي شكل من أشكال التكتل 
من اجل تشجیع التبادل  برزت أهمیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ،)2(الاقتصادي الإقلیمي 

التجاري بین الدول العربیة و الحفاظ على مصالحها أمام التكتلات العالمیة، و في هذا المبحث سنتعرض 
التكامل الاقتصادي في  ثم آفاق فوائدها،بالتفصیل إلى إعلان قیام المنطقة، العوامل المساعدة على قیامها،

  . ظل المنطقة

  .التجارة العربیة الحرة الكبرىإنشاء منطقة : المطلب الأول

  .العربیة أهمیة منطقة التجارة الحرة  :الفرع الأول

تعد منطقة التجارة الحرة العربیة خطوة كبیرة على طریق السوق العربیة المشتركة، ذلك الحلم الكبیر        
السابقة للتأسیس انخفاض الذي لطالما راود الشعوب و الحكومات العربیة لفترة طویلة، كما شهدت الأعوام 

من الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي شهدت فیه  %3إلى ما یقارب  %10حجم التجارة العربیة من 
 15,5البینیة ما قیمته  بعض الدول نموا كبیرا في ثقلها الاقتصادي في العالم، كما سجلت التجارة العربیة

  ).3(الإجمالیة جارة العربیةمن حجم الت %10بنسبة تقدر ب  1997ملیار دولار عام 

  

 –مركز الدراسات العربي  ترجمة ، 1الطبعة" ربي في مواجهة التكتلات الدولیةالتحدیات الاقتصادیة للعالم الع" جان شارل رواو  )1(
.                                                                                                214ص ، 1995 ،باریس  ،الأوربي 

 .02ص ، 12الفصل ، 2004أنظر التقریر الاقتصادي الموحد )2(

doc = 286. ?http://www.medea.be/index .htmltaire arabe "Zone arabe de libre échange"(3)Fond moné 

Page consultée le 16/05/2011.  
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لذا أصبح التعاون الاقتصادي العربي ضرورة ملحة، تملیها تحریات النظام العالمي الجدید المبني       
الرسوم الجمركیة  إلغاءعلى تحریر المبادلات التجاریة و التكتلات الإقلیمیة، فقد بات من اللازم تقلیص ثم 

ذلك تكمن أهمیة منطقة التجارة  إلىضف . و القیود الكمیة التي فشلت في حمایة الصناعات المحلیة
  :جانب زیادة حجم التبادلات التجاریة و تنویعها في إلىالحرة العربیة 

البیئة ي علاج المشكلات الخاصة بمناسبا في تحقیق التعاون ف مناخاتخلق المنطقة مجالا واسعا و - 1
)                                                                                 1(.التلوث في تلك البیئة ومنع

تساعد المنطقة على التعاون في مكافحة الجرائم الاقتصادیة و الاجتماعیة، و التعاون في مجال  - 2
الاقتصادیة الكبرى في العالم،  تعامل مع التكتلاتحمایة حقوق الملكیة الفكریة، و زیادة القدرة على ال

                                                                                      .زیادة القدرة على المفاوضاتو 
                             .زیادة القدرة على التصدي لمنافسة السلع و الخدمات المستوردة داخل منطقة التكتل الاقتصادي- 3
الزیادة الملموسة في إنتاجیة عناصر الإنتاج و حجم الاستثمار و التجارة البینیة، فمثلا عن تنوع  - 4

  ).2(النشاط الاقتصادي و زیادة معدل نمو الدخل القومي

العالمیة و  نها تستجیب للمتغیرات الإقلیمیة إذن یمكن القول أن أهمیة منطقة التجارة العربیة الحرة كو      
الجدیدة، التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادیة و العولمة، بعد أن أصبح من المسلم به أنه لا تستطیع 
دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعیش بمعزل عما یجري بها من أحداث و تغیرات متلاحقة جعلت 

  .السمكة الكبیرة تأكل الصغیرة

  .إعلان قیام المنطقة: رع الثانيالف

  بتاریخ 19رقم في دورته  1317أقر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بموجب قراره رقم      

  

  

 

  

  

أولویات التجارة والبیئة في المنطقة "إلى اجتماع الخبراء حول مقدمة ورقة عمل"الاعتبارات البیئیة لمنطقة التجارة"بهجت أبو النصر )1(
              .                                                           13/11/2007-11،القاهرة،جامعة الدول العربیة"العربیة

  .228ص ، 2010 ،عمان،دار المسیرة للطباعة، 1ط "الوطني العربي اتاقتصادی" يومحمود حسین الواد مد عارف العسافأح )2(
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و جدوله الزمني لإقامة تجارة حرة عربیة كبرى، ) أنظر المبحث الموالي(البرنامج التنفیذي  19/02/1997
اعتبارا من أول و یتم تنفیذها ) أنظر المبحث الموالي(وفقا لأحكام اتفاقیة تیسیر و تنمیة التبادل التجاري 

على  68عي في دورته ال، تم وافق المجلس الاقتصادي و الاجتما2007إلى غایة  1998جانفي 
  ).1( 01/01/2005تخفیض الفترة الزمنیة لتنتهي في 

مداولات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي،  إطارفمشروع منطقة التجارة العربیة الحرة قدم في       
 ،، و بناء على ما طرحه وزراء الاقتصاد لكل من مصر1995حول رفع كفاءة التجارة العربیة في سبتمبر 

سیر و تنمیة التبادل التجاري، یت لاتفاقیةمشروع برنامج تنفیذي السعودیة، تم اعتماد العمل على سوریا و 
منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى و یراعي أوضاع الدول العربیة و ینسجم مع متطلبات  إلىیؤدي 

 :)2(لإقامة منطقة تجارة حرةالتجارة العالمیة، و كانت مذكرة الجامعة العربیة قد طرحت ثلاث بدائل 

دمج مناطق التجارة الحرة القائمة كمجلس التعاون الخلیجي و اتحاد المغرب العربي و مجلس الوحدة  - 1
  .الاقتصادیة

ربط و تطویر الاتفاقیات التجاریة الثنائیة القائمة بالفعل، و إقامة منطقة تجارة ثنائیة یتم من خلالها - 2
حریرا كاملا وفقا لإطار موحد یحتوي على مبادئ و قواعد محددة، ثم ربط هذه تحریر التجارة الخارجیة ت

  .المناطق ببعضها

التحریر الفوري للتجارة بین الأقطار العربیة مع السماح ببعض الاستثناءات خلال فترة یتم تحدیدها - 3
  .بأسباب مقبولة 

بتثبیته، لأنه یؤدي إلى تحقیق التعاون المشترك الاقتراح الثالث هو الاقتراح الذي قامت الدول العربیة      
المنشود بالسرعة و الكیفیة المطلوبتین لإقامة كیان اقتصادي عربي قادر على مواكبة التكتلات 

بجامعة  الاقتصادیة العالمیة، كما حرص المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عند تكلیفه الأمانة العامة
  الدول العربیة، بإعداد مشروع إقامة منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى، وأن یكون هذا 

  

  

  
(1) HADRI Mohieddine « LA GRANDE ZONE ARABE DE LIBRE ECHANGE » second conférence du femise 
MARSEILLE, 29/30-03-2001 

  .230ص،ق ذكرهسبمرجع ،أطروحة الدكتوراه،عبد الوهاب رمیدي )2( 
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  ):1(قائما على النحو التاليالإنشاء 

  .العالمیة أن تتماشى هذه المنطقة مع أوضاع و احتیاجات الدول العربیة و أحكام منظمة التجارة- 1

یر و تنمیة التبادل التجاري فیما بین یسأن یتم إقامة منطقة تجارة حرة عربیة من خلال تفعیل اتفاقیة ت - 2
  .خاصة و أن نصوص الاتفاقیة تتجه لذلكالدول العربیة، 

  . جارة الحرةالت منطقةعمل و جدولا زمنیا محددا لإنشاء أن یشمل البرنامج التنفیذي خطة - 3

  .أهداف برنامج منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: الفرع الثالث

ببرنامج المنطقة یمكن أورد الدكتور مصطفى عبد االله ألكفري، مجموعة من الأهداف الخاصة       
  :)2( إیجازها فیما یلي

  .تحریر التبادل التجاري بین الدول العربیة، كما یتم تحدید السلع التي تدخل دائرة التبادل - 1

التنسیق بین النظام و التشریعات و السیاسات التجاریة و النقدیة و إقامة شبكة معلومات موحدة من - 2
  .السلع، و وضع عریضة للعلاقات

  .توحید المواصفات و المقاییس للسلع و المنتجات المتبادلة- 3

  .التنسیق ما بین المصاریف العربیة لتطویر خدماتها و تعزیز تعاونها- 4

  .تشجیع الاستثمارات و انتقال رؤوس الموال و إقامة المشاریع المشتركة- 5

بیة و الأطراف و صولا إلى تعمیق و تطویر العلاقات الاقتصادیة و التجاریة فیما بین الدول العر  - 6
  .التكامل الاقتصادي فیما بینها

  .الاستفادة من المتغیرات في نظام التجارة العالمیة- 7

 .وضع الأسس لقیام تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانة على الساحة الاقتصادیة الدولیة-8

  

  
(1)- HADRI Mohieddine" LA Grande Zone Arabe de Libre-échange et les perspectives d’intégration 
sud-sud en méditerranée " CETIMA TUNISIE, JUILLET 2001. 

                                               (le15/05/2011) على الموقع" منطقة التجارة العربیة الكبرى"  ألكفريمصطفى عبد االله  )2(
. www.ahewar.org/debat/show.art.asp.aid =2927 http://  
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منطقة التجارة العربیة الكبرى، في ظل المستجدات الدولیة المعاصرة و تعاظم  إقامةو أخیرا، فان      
دور التكتلات الاقتصادیة الدولیة بصورة لم یسبق لها مثیلا، تشكل حصنا للاقتصادیات العربیة تتحصن 

ریطة أكبر حد ممكن من الانعكاسات السلبیة للتحدیات العالمیة الجدیدة، ش إلىفیه و تحتمي به، للتقلیل 
، فما هي هذه الخبراء الاقتصادیینالشروط لإنجاح المنطقة على حسب رأي  توافر مجموعة من العوامل و

   .؟ هذا ما سنتعرض إلیه في المطلب المواليالشروط العوامل و 

  .العربیة الحرة منطقة التجارة لإنجاح الشروط الأساسیة والموضوعیة: المطلب الثاني

إلى أن تستند على مجموعة من المرتكزات و التي یمكن  الحرة العربیة الكبرى تحتاج منطقة التجارة     
أساسیة و عوامل مساعدة یمكن أن یستند علیها التكتل الاقتصادي في مرحلة إنشاءه، و شروط اعتبارها 

 هي لازمة لإنجاحه كما تعمل على تفعیل الجهود التكاملیة و تضمن لها الاستمرار بفعالیة في المستقبل
  .القریب و البعید

  .، و الني سوف نمیز منها الأساسیة و الموضوعیةالشروطالضوء على هذه  إلقاءو لعل من المفید 

  الشروط الأساسیة:الفرع الأول

  :فیما یليالشروط نوجز هذه 

ر على مستوى رؤساء و قد صد منطقة التجارة العربیة إنشاءحیث یلاحظ أن : السیاسیة توفر الإرادة- 1
ملوك الدول العربیة، و كذلك وزراء الخارجیة و وزراء المالیة و الاقتصاد في الدول العربیة، و هو ما 

أن الإرادة السیاسیة متوافرة، و وجودها أمر ضروري لقیام هذه المنطقة ذلك أن عملیة التكامل یعني 
  )1.(الاقتصادي عملیة سیاسیة و اقتصادیة في آن واحد

یر و تنمیة یسو هو عنصر متوفر في هذه المنطقة، حیث أنها تستند إلى اتفاقیة ت: السند القانوني- 2
 و هذه الاتفاقیة تعتبر 1981بین الدول العربیة الموقعة في ) أنظر المبحث الموالي(التبادل التجاري 

المجلس  بعد إقراره من طرفالإطار القانوني لمنطقة التجارة العربیة و هي ملزمة للدول الأعضاء، و ذلك 
توقع أولا على الاقتصادي و الاجتماعي، و من الناحیة القانونیة تلتزم الدول الراغبة في الانضمام أن 

  .الاتفاقیة كي تصبح طرفا فیها و تلتزم بتطبیق البرنامج

  

  

   .68-67مبروك مرجع سبق ذكره ص  عبد المقصودنزیه  )1(
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یعتبر وجود برنامج زمني لأیة منطقة تجارة حرة أمرا : البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة - 3
ضروریا للاعتراف بها، و خاصة من قبل منظمة التجارة العالمیة، و لقد وضع المجلس الاقتصادي و 
الاجتماعي البرنامج التنفیذي لإقامة منطقة التجارة الحرة كمنهج لإقامة هذه المنطقة، خلال فترة زمنیة 

بتخفیض الرسوم الجمركیة و الضرائب و الرسوم ذات الأثر المماثل ابتداءا من مدتها عشر سنوات و ذلك 
 وقواعدها العالمیة التجارة منظمة أحكام مع تتماشى وحتى ، 2007و تنتهي في عام  1998جانفي 
  .)1(بعامین  المحدد الموعد قبل أي م2005 عام التنفیذ حیز دخلت ،الدولیة للتجارة المنظمة العامة

  :توافر آلیات تمویلیة على درجة عالیة من الكفاءة و نظام متكامل للمقاصة و تسویة المدفوعات - 4

 إجراءو هي مسألة ضروریة لتمویل التجارة البینیة و ما ینتج عنها من ضرورة تسویة المدفوعات و 
على  ،المنطقةال بین دو  التجاري الائتماننظام  إتاحة بالتاليالمقاصة بین معاملات الدول الأعضاء، و 

ادة زیو  هو زیادة حجم التجارة البینیة  درجة عالیة من الكفاءة لتحقیق الهدف الرئیسي من قیام المنطقة و
  ).2(معدلاتها بین الدول الأعضاء

  :حریة تدفق السلع و الخدمات و انتقال الملكیة الفكریة - 5

یعتبر مقوم أساسي لإنجاح المنطقة و نقصد به التحریر الشامل لكافة السلع و الخدمات دون اختیار 
لا مجموعة معینة من السلع  ٕ دون تفقد المنطقة أهم مقومات قیامها، ناهیك عن اختیار سلع معینة  وا

لجات و آلیات عمل منظمة التجارة وهو ما یقتضي توافر التحریر الأخرى مسألة تتعارض مع اتفاقیة ا
  . الشامل لكافة السلع والخدمات في نطاق منطقة التجارة الحرة العربیة

  تحریر خدمات النقل، الترانزیت و حریة استخدام الموانئ و المطارات - 6

د الدول المكونة لمنطقة و هو مقوم أساسي و یدعم المقوم السابق ذكره، حیث من الضروري أن تتعه 
أراضي كل  التجارة الحرة، بتوفیر التسهیلات اللازمة التي تعمل على تسهیل حركة النقل و الترانزیت داخل

  لتحقیق هدف تعمل على نقل السلع بسهولة و یسر وهذادولة من الدول الأعضاء، و التي 

  

  

:                                 على الموقع" لدول العربیةمدى ملائمة منطقة التجارة الحرة لظروف ا" مصطفى قصباوي)1(
page consultée le25/05/2011.  asp-arabic/dowalia/namaa12.2.00/normal-www.islam.online.net/iol 

التكامل الاقتصادي العربي كآلیة " بحث مقدم إلى الملتقى الدولي " حلم أم واقع: منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى" كمال رزیق )2(
                                      .جامعة سطیف  ،9/05/2004-8أیام " عربیة -لتحسین و تفعیل الشراكة الأوربیة
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نطقة التجارة الحرة، و بالتالي یؤدي إلى زیادة حجم التجارة انسیاب و تدفق السلع المتداولة في نطاق م
  ).1(البینیة، وهو ما یؤدي إلى نجاح و استمرار منطقة التجارة الحرة الكبرى في تحقیق الأهداف 

  .الموضوعیة لشروطا: الفرع الثاني

یمكن رصدها ا لنجاح المنطقة، و الموضوعیة الآتیة ذكرها مناخا ملائمالشروط عموما تشكل      
  :جمعها على النحو التاليو 

  :تنوع الاقتصادیات المكونة للتكتل الاقتصادي - 1

ارتفاع و ع الإنتاج و هذا الشرط موضوعي یعمل على ترسیخ مبدأ الإنتاج المحرك للتجارة ذلك لأن تنو 
وبالتالي زیادة یؤدیان إلى تخصیص الموارد في الاتجاه الذي یعمل على الإنتاج من أجل التصدیر كفاءته 
قامة المشاریع الإنتاجیة  الدخل ٕ القومي للدول الأعضاء، و تزاید قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبیة، وا

قتصادیات الاللتصدیر، و بالتالي ترسیخ مبدأ الاعتماد المتبادل بین الدول الأعضاء و الانتقال إلى 
  ).2(التكاملیة 

   :تقارب مستویات التطور الاقتصادي- 2

فیها مستویات التطور الاقتصادي تتوزع مكاسب التكامل فیها بشكل متقارب ذلك لأن الدول التي تتقارب 
و أكثر عدالة، و بالنسبة للدول العربیة فهي متقاربة فیما بینها من حیث التطور الاقتصادي بسبب 

، و هو ما یسهل عملیة التقارب في مستویات البحث العلمي و التكنولوجي، و مستویات تراكم رأس المال
  .التخصص الإنتاجي

  :تكوین التجمعات الاقتصادیة العربیة- 3

  .*كمجلس التعاون الخلیجي و اتحاد المغرب العربي، و دول اتفاقیة أغادیر

  

  

                                                                                    .133ص  ،تواتي بن علي فاطمة، مرجع سبق ذكره)1(
                                                                          . 139 ذكره، صعبد الحمید عبد المطلب، مرجع سبق )2(
منطقة  إنشاءبأغادیر المغربیة،بموجبها یتم )مصر-تونس-الأردن-لمغربا(،بین الدول التالیة08/05/2001اتفاقیة وقعت بتاریخ*

   .مادة34،واحتوت على للتبادل الحر بین هذه الدول
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   :الاتجاه إلى عقد اتفاقیات ثنائیة لتحریر التجارة البینیة -4.

إن العمل  ،والدینامكیة المؤدیة إلى الإسراع بإقامة واستكمال المنطقة  التي تعتبر من الخطوات الهامة
الطریقة العملیة و الواقعیة لقیام السوق العربیة  على تحریر التجارة الثنائیة، یراها القادة العرب أنهه

  ). انظر الفصل الأول(1957بالنظر إلى طریقة قیام السوق الأوروبیة المشتركة ،)1(المشتركة 

  :تنامي مؤسسات العمل العربي المشترك - 5

العمل العربي الاقتصادي المشترك التي یمكن أن تساعد بشكل فعال على حیث توجد عدد من مؤسسات 
 ا و تحدید الاختصاصات بشكل واضح تفعیل هذا العمل، إذا ما أمكن إیجاد التنسیق الفعال فیما بینه

  ).2(محدد و 

بموجب اتفاقیة  1974المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، أسست عام  ،فمن بین هذه المؤسسات      
متعددة الأطراف، وقعها كافة الدول العربیة و مودعة لدى وزارة الخارجیة الكویتیة، وتضم في عضویتها 
إلى جانب الدول العربیة بعض الهیئات الدولیة، و هدفها الأساسي هو توفیر خدمات الضمان ضد 

جاریة للاستثمارات العربیة، وكذا المساهمة في زیادة الوعي الاستثماري العربي من خلال المخاطر غیر الت
مجموعة من الأنشطة المكملة و الخدمات المساندة التي تساهم في تطویر بیئة و مناخ الاستثمارات 

  ).3(العربیة و أوضاعها 

ل على فرض إنشاء نظام لتسویة و یعم 1976و یوجد أیضا صندوق النقد العربي، الذي أنشأ عام       
برامج  المدفوعات الجاریة بین الدول الأعضاء و تشجیع التبادل التجاري بین الدول الأعضاء، و إنشاء

صدار بصفة دوریة التقاریر الاقتصادیة الموحدة لمجموعة الدول   ٕ          .)4(العربیةلتمویل التجارة العربیة وا

 و الإقلیمیة، مثل صندوق أبو ظبي ضف إلى ذلك توجد صنادیق الإنماء العربیة القطریة       
  الصندوق الكویتي، و كذا الصندوق السعودي للتنمیة الخارجیة و الصندوق العراقي و صندوق الأوبكو 

  

  

                                                                                    .232مرجع سبق ذكره ص  ،أطروحة دكتوراه،میديعبد الوهاب ر )1(
 ،إفریقیاواقتصادیات شمال  مخبر العولمة،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا" التكامل الاقتصادي العربي، واقع و آفاق" الجوزي جمیلة)2(

                                                                                             .  31ص  ،جامعة الشلف،2008سنة ، 05العدد 
                                     .2الكویت، ص  "2008مناخ الاستثمار في الدول العربیة"المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار)3(
                                 .ب، أبو ظبي.الصفحة التاریخیة ص ه،، مرجع سبق ذكر "2010التقریر الاقتصادي الموحد  "صندوق النقد العربي )4(
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   .الصندوق العربي للتنمیة في إفریقیا و المغرب العربيو 

  :تطبیق العدید من الدول العربیة لبرامج الإصلاح الاقتصادي- 6

حیث یلاحظ أن عقدا الثمانینیات و التسعینات قد شهدا تطبیق عدة برامج للإصلاح الاقتصادي و إعادة  
حتى وان أدت في بعض الدول العربیة إلى زیادة معدلات الهیكلة سواء في الدول النفطیة أو الغیر نفطیة، 

تحریر و  قتصادیات السوق هة و قائمة على اكانت متشاب إلى أنها)1(المدیونیة، تفاقم مشكلو البطالة 
  .التجارة الخارجیة، الأمر الذي أدى إلى تقارب السیاسات الاقتصادیة في كثیر من الدول العربیة

  :توفر إنتاج سلعي قابل للتداول و التجارة البینیة - 7

 قواعد إنتاجیة زراعیة و صناعیة، تنتج كمیات من السلع الأعضاءو نعني بذلك أن تمتلك الدول العربیة 
  .تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة و أن تتمتع هذه السلع بالجودة و بأسعار تنافسیة

  :توافر نظام اقتصادي یقوم على آلیات السوق و الحریة الاقتصادیة - 8

لأن منطقة التجارة الحرة لا تقوم إلا على مبادئ الحریة الاقتصادیة و تعمیق آلیات السوق، حیث أن أي 
تدفق السلع و حریة تحدید الأسعار و التحویلات و حركة رؤوس الأموال تؤدي إلى القیود على حریة 

تتبنى ، تتقارب نظمها الاقتصادیة و عرقلة إقامتها، و یلاحظ في هذا المجال أن الدول العربیة الأعضاء
معظمها عملیات التحول إلى آلیات السوق، و إن كانت بمستویات تطبیقیة متفاوتة مما ساعد إلى حد 

   ).2(كبیر في إزالة أحد أهم معوقات قیام منطقة التجارة الحرة العربیة 

  

  

  

  

  

  

                         .187،ص2000دار الفارس للطباعة والنشر،عمان،"التعاون الاقتصادي العربي بین القطریة والعولمة" مفلح عقل)1(
   .154و153 ذكره، صمرجع سبق  الحمید،بد المطلب عبد ع)2(
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  .الكبرى بالنسبة للدول العربیة فوائد منطقة التجارة الحرة العربیة: المطلب الثالث

في هذا الإطار لابد من التأكید على أن الفوائد التي یمكن أن تحققها إقامة منطقة تجارة حرة عربیة،      
أن الفائدة و  العربیة، ة مباشرة لكل من الدول لا تمثل فقط مكسبا للصالح العربي العام، و لكنها تحقق فائد

الإنتاج الصناعي، و الغیر صناعي على مناخ  ن الأقطار العربیة تتمثل في تعریضالأكثر أهمیة لكل م
المنافسة بعد فترة زمنیة طویلة من تحصن هذه الصناعة بالحمایة الجمركیة، و تحقیقها لمكاسب غیر 

منافسة الإنتاج اكتساب القدرة على مواجهة و اج و ل جهود إضافیة، لتطور نوعیة الإنتلة دون بذلیق
   :)1( الأجنبي، و عموما یمكن إدراج مجموعة من المكاسب و الفوائد التالیة

ه من فتح الأسواق العربیة على ة حرة، بما تتیحمنطقة تجار  إقامةیؤدي : توسع حجم السوق الداخلیة - 1
مشروع الشراكة یكون حجم السوق  إقامةتوسع حجم السوق الداخلیة، ذلك أنه قبل  إلىبعضها البعض، 

منطقة التجارة الحرة  إقامةكان ضیق السوق المحلي قبل  إذامحدودا و مقیدا بالقوة الشرائیة المحلیة، و 
لسوق العمل، فان اتساع حجم ا إنتاجیةیمثل السبب الأهم في صغر حجم المشاریع الإنتاجیة و انخفاض 

التشجیع على نقل و  العمل  إنتاجیةلإدخال التقنیات الجدیدة، یعمل على زیادة  إمكاناتبما یوفره من 
الجدیدة و بالتالي تساهم بصورة فعالة في زیادة  الإنتاجیةالقائمة، و الفروع  الإنتاجیةالتكنولوجیا في الفروع 

    . معدلات النمو

الأسواق على بعضها  سیع السوق الداخلیة بنتیجة انفتاحؤدي تو ی: إمكانیة مضاعفة القدرات العربیة - 2
البعض إلى إمكانیة مضاعفة القدرات و الإمكانات العربیة المجتمعة المادیة و المالیة و البشریة و 
التكنولوجیة، التي تتجاوز كثیرا القدرات المنفردة لأي من هذه الدول كل على حدى، و ما من شيء أن 

رات، یساعد على إقامة العدید من الصناعات الجدیدة، و تحقیق زیادات ملموسة في تتعاظم هذه القد
الإنتاج، تساعد بالضرورة على نمو حجم المبادلات التجاریة البینیة، بل زیادة حجم التجارة العربیة مع 

 . الدول الأجنبیة

ب الاستثمارات من على زیادة حجم الاستثمارات بل وجذحدوث مثل هذه التحولات، یشجع  إن      
  .ذات التقنیات المتقدمةالأسواق الخارجیة، و خاصة الاستثمارات 

  

  

       : على الموقع" منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى أهمیتها للاندماج و الإنماء الاقتصادي" عصام الزعیم ).1(
(25/05/2011). topi-amifi.go.formun.net/t18481http://isl  

 



.               منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، كخطوة  نحوالتكامل الاقتصادي العربي: الفصل الثاني  
 

105 
 

لعربیة الحرة العربیة الكبرى، بنود اتفاقیة منطقة التجارة ا تنفیذحسن  إن: توفیر الاستقرار الاقتصادي - 3
ما یمكن أن یوفره ذلك من الاستقرار الاقتصادي على مستوى الوطن العربي، و في ظل الظروف و ب

سبتمبر  11 أحداثأزمات اقتصادیة، و بخاصة بعد  إلىالدولیة المتجددة، و احتمال تعرض العالم 
 ل على جعلیعمس، و ما جلبته من اضطرابات سیاسیة و اقتصادیة في مواقع عدیدة من العالم، 2001

المنطقة العربیة، منطقة جاذبة للاستثمار و یشجع على عودة جزء من رؤوس الأموال العاملة في الخارج، 
بل و عودة أعداد متزایدة من العلماء العرب العاملین بالخارج، للمساهمة في تطویر جهود البحث العلمي 

منطقة العربیة و ما من شك أن لل العربي، و المساهمة في حل مشكلات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة
لها الأنظمة العربیة بل و القطاع ا مرتبطة بمقدار الجهود التي ستبذمثل هذه التوقعات التي نتمنى تحقیقه

الارتقاء بها إلى المستوى الإتحاد الجمركي و  هذه الاتفاقیة بصورة جدیة، بل الخاص العربي لتنفیذ برامج 
  .ة الاقتصادیة العربیةو السوق المشتركة وصولا إلى الوحد

بفضل تعاظم القدرات المشتركة : إمكانیة تطویر الاقتصادیات العربیة و تنویع القاعدة الإنتاجیة - 4
یادة تنوع الموارد الطبیعیة، و تحقق توفر مثل هذه المقومات، في حال توفر برامج تنمویة مشتركة، إلى ز و 

ن استثمار الموارد، و تحقیق الوفرات یحستو  ا و قطریا،التشابك و الترابط بین فروع الإنتاج إقلیمی اطر
من إمكانات التخصص وفقا  الأسواق على بعضها البعض، سیعززانفتاح الاقتصادیة، هذا إلى جانب 

لمبدأ المیزة التنافسیة، خاصة و أن الالتزام بهذا المبدأ لازال محدودا في الوطن العربي و معقدا بتطبیق 
العربیة بإنتاج سلع  الأقطارالأجل الطویل، و لقد أدى هذا الأخیر إلى قیام بعض سیاسات الحمایة ذات 

لیس لها أیة میزة مقارنة، أي إنتاجها بتكلفة مرتفعة یتجاوز بصورة واضحة أسعار السلع المشابهة 
   )1(.المستوردة من الخارج

یواجه العرب هذه التكتلات بتكتل إن تحول العالم إلى مجموعة من التكتلات، یفرض بالضرورة أن        
عربي، یمكن أن یصون مصلحة العرب و یحمیها من مزید من محاولات السیطرة و التهمیش، كما أن 
تكوین تكتل اقتصادي عربي سیزید من القدرات التفاوضیة للمنطقة العربیة و یحقق لها مجموعة من 

  .المكاسب

و مما لا شك فیه أن رفع القدرة التفاوضیة العربیة، تمثل مطلبا ملحا و على غایة من الأهمیة في        
  وقت یحاول تكتل الإتحاد الأوربي إقامة نوع من الشراكة مع الأقطار العربیة، و بخاصة

  

  

  .131- 130ص ،راجع تواتي بن علي فاطمة ،لمزید من التفصیل)1(
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أن حاجة الدول العربیة إلى المزید من القدرة على تصلیب المواقف الجماعیة، هي ة منها، كما یالمتوسط
 وما تفرضه من تحدیات في منافسة المنتجات،م لمنظمة التجارة الدولیةحالة سیتوجها أیضا الدور المتعاظ

  .بیة داخل و خارج المنطقة العر 

عربیة الكبرى و التي تعتبر خطوة أولى إذن العالم العربي یعیش الآن مرحلة منطقة التجارة الحرة ال  
في  لتحقیق التكامل الاقتصادي العربي، و الوصول إلى سوق عربیة مشتركة، فما هي آفاق هذا التكامل

إلى الخطوات الأخرى؟ هذا ما ظل المنطقة، و ما هي مجهودات الدول العربیة الواجب القیام بها للانتقال 
  . علیه في المطلب الموالي نعرضهس

  .آفاق التكامل الاقتصادي في ظل منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: لمطلب الرابعا

إذن الدول العربیة مطالبة في الظروف الراهنة أن تعي و تدرك و تستوعب مجریات الأمور   
حولها، و أن تراجع حساباتها بدقة و موضوعیة و أن تضع نصب عینها مصالح شعوبها و تدع خلافاتها 
الهامشیة جانبا و أن ترتفع إلى مستوى المواجهة التحدیات و تركز كل اهتماماتها اتجاه القضیة الجوهریة 

  .و الأساسیة و هي التكامل الاقتصادي العربي

هذا التكامل الاقتصادي الذي بدأ بأول مراحله، المتمثلة في منطقة التجارة العربیة الحرة، إذ وجب   
لیل كافة قتصادي و الاجتماعي الإسراع في تذو على رأسها المجلس الا على مجموعة الدول العربیة

العوائق الآتي ذكرها لاحقا، و كذا الإسراع في استكمال إجراءات و خطوات بناء منطقة التجارة الحرة 
العربیة وفق منظومة متكاملة من مختلف الجوانب فنیا و إداریا و تنظیمیا و تسویقیا، و ذلك على أسس 

ة علمیة تنسجم مع معطیات الواقع الراهن و تستشرق آفاق المستقبل مع وضع الخطط و البرامج موضوعی
دخل الرئیسي نحو آفاق و السیاسات لبلوغ الأهداف المنشودة، و ذلك من منطلق أن المنطقة تمثل الم

السوق العربیة  تتكونو  و یتحقق النظام الجمركي الموحد  واسعة تنمو في رحابها التجارة العربیة البینیة
  ).1(المشتركة و تؤدي في النهایة للتكامل العربي الاقتصادي العربي 

إن القراءة المتأنیة و التشخیص الدقیق للواقع الحاضر یجعلنا نعید النظر في السیاسة العربیة   
 جیاتلاستراتالاقتصادیة، و أن نعمل على إیجاد سیاسة جدیدة لمواكبة التطورات المعاصرة و الملائمة 

یق كز على تحقتمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى و تر  تنمیة الاقتصادیة العربیة واستراتیجیاتال
  العامة التي تنمي العمل العربي المشترك في المجالات و ة الأساسیةالمنطلقات و الوظائف المختلف

  

على " الحرة العربیةالتكامل الاقتصادي العربي و منطقة التجارة " نایف صالح قلالة . )1(
                                                                    http://www.acha3in.net/vut17864.html  ).(01/06/2011:الموقع
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 ):1(الاقتصادیة و أهمها العمل بالاتجاهات التالیة 

المؤسسات المالیة الداعمة  إیجادعربي لتمویل المشروعات الاقتصادیة المشتركة و  صندوق إنشاء - 1
 إذالاتجاه تنمیة مجالات الأعمال المشتركة، و وضع أنظمة مناسبة لتوظیف رأس المال العربي، خاصة 

  .الحد الأدنى المطلوب للتنمیة إلىعلمنا أنه متدن جدا و لا یصل 

ویة العربیة المشتركة و فتح المجال أمام تكامل الموارد الطبیعیة و البشریة و تجمیع المقومات الحی - 2
  .الاستغلال الأمثل للموارد و الإمكانیات المتوفرة و المتاحة

ضرورة تفعیل التعاون و العمل العربي المشترك على مستوى الحكومات و مجتمعاتها و تحفیز  - 3
لمنوط به بالمساهمة الفعالة في التنمیة الاقتصادیة العربیة القطاع الخاص العربي على القیام بالدور ا

  .المشتركة

  :تهیئة البیئة المناسبة و المناخ الاستثماري الملائم لتحقیق الاستثمارات العربیة المشتركة وفقا لما یلي - 4

یة عربي و توجیه المشتركین للمجالات المتاحة للاستثمارات العرب إرشاديإعداد دلیل استثماري * 
  .المشتركة

توفیر الدراسات الاقتصادیة و الفنیة عن المشاریع العربیة المشتركة المتاحة و كافة المعلومات التي * 
  .تتطلبها قیام المشروعات العربیة المشتركة

  .تأمین حریة انتقال عناصر الإنتاج و رأس المال و العمالة* 

  .لقطاع الخدمات، الزراعة و الصناعةإیجاد التوازن بین الاستثمارات العربیة الموجهة * 

 فترى انه على الدول العربیة أن تسعى إلى استكمال حلقات التكامل ).2(أما الدكتورة الجوزي جمیلة 
الاقتصادي العربي بعد البدء بمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، و ذلك بالمرور إلى مرحلة الإتحاد 

  :الجمركي و ذلك كما یلي

  

  

 الموقع على2020-2000إستراتیجیة التكامل الاقتصادي العربي خلال العقدین "علي جمیل غالب) 1(
:(01/06/2011). http://www.caeu.org.eg/arabic/newes/detailes/default.asp.mc=1000=1                              
  . 33ص  ،مرجع سابق ذكره الجوزي جمیلة،) 2(
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  ).2009-2006(سنوات  03مدتها : المرحلة الأولى

الرسوم  ، و توحید نصف%10یتم في هذه المرحلة توحید الرسوم الجمركیة التي یبلغ الفارق بینها      
إلى توحید ربع الرسوم التي یقع الفارق بینها إضافة ،%25و  %10التي یكون فیها الفارق بینها بین 

و یعرض الأمر على اللجنة الجمركیة لیتخذ المجلس قرار أنشأ فیه، و تقوم الدول  ،%50و%25بین
بإعلان برامجها للتخفیضات التي تجریها خلال هذه الفترة على أن تستكمل النسب المقررة لها لنهایة 

  .الفترة

  ).2012-2010: (المرحلة الثانیة

، كما یضاف توحید ربع آخر من الرسوم التي %25یستكمل توحید الرسوم التي كانت فروقها بحدود      
تقوم الدول و  الوحدة بالنسبة لما تجاوز ذلك،  ، و تسري قرارات مجلس%50و  %25یقع الفارق بینها بین 

  .بإعلان برامجها للتخفیضات التي تجریها خلال تلك الفترة

  ).2015- 2012: (الثالثةالمرحلة 

تستكمل توحید الرسوم، و تقوم الدول بالإعلان عن برامجها للتخفیضات التي تجریها خلال تلك       
  . 2016الفترة على أن یستكمل التوحید بنهایة هذه الفترة، و یتم إعلان قیام الإتحاد الجمركي بحلول عام 

منطقة  إعلان، فیرى أن آفاق التكامل الاقتصادي العربي التي بدأت مع )1(أما الدكتور زكي حنوش      
  :بالمراحل التالیة الالتزامالإتحاد الجمركي، فعلى الدول العربیة  إعلانالتجارة الحرة لا نتوقف عند 

حریة انتقال القوى  إطلاقالإتحاد الجمركي،  تتضمنه بالإضافة إلى ما یتضمنه: مرحلة السوق العربیة -
نوع من التنسیق بین السیاسات  إقامةلعاملة و رأس المال بین الدول الأعضاء، كما تتضمن المرحلة ا

  .الاقتصادیة

كوسیلة . تتضمن إضافة إلى ما تضمنته المراحل السابقة إنشاء عملة واحدة: مرحلة الوحدة الاقتصادیة -
  .في الدول الأعضاء للتداول و توحید السیاسات و التشریعات الاقتصادیة و الاجتماعیة

  

  

  

 لاقتصادیةامجلة كلیة العلوم "رؤیة عربیة للتعاون و الشراكة مع الإتحاد الأوربي للاستثمار و التكامل الاقتصادي"زكي حنوش )1(
  .59ص،جامعة سطیف،04،2005العدد،
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أما الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة و في كلمته لدى افتتاح القمة العربیة الاقتصادیة و الاجتماعیة       
، قد أكد على أهمیة الاستثمارات العربیة البینیة كمدخل 2011جانفي  19بشرم الشیخ المصریة في 

الكبرى، كما دعا إلى للتكامل الاقتصادي العربي بعد الانتهاء من ترتیبات منطقة التجارة الحرة العربیة 
العمل في عدة محاور أساسیة و رئیسة و بصورة تكاملیة و دون النظر لأیة اعتبارات سیاسیة أو إقلیمیة 

  :التركیز على ألحقد تتعارض مع هذا العمل، كما 

إزالة جمیع القیود المعرقلة لحركة الاستثمارات من خلال فتح الأسواق العربیة أمام منتجات المشاریع - 1
  .لعربیة و معاملتها معاملة المنتجات الوطنیةا

تطویر و ربط الأسواق المالیة العربیة و إلغاء القیود التي تحول دون تملك الأسهم و السندات من قبل - 2
  .المواطنین العرب

تطویر مساهمة صنادیق التنمیة العربیة و المصارف المشتركة و المؤسسات المالیة المشتركة في  - 3
  .ات العربیة العامة و الخاصة بدون تمییزتمویل الشرك

  .إعادة النظر و كذا تطویر الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة- 4

الربط الكامل بین الاتفاقیة الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال العربیة و بین إستراتیجیة السوق العربیة - 5
  ..منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى تعتبر مفصلا أساسیا لهذا الربط المشتركة، و من الطبیعي بأن

الخبراء الاقتصادیین على  القادة و هذه المقترحات و التصورات ثم طرحها من طرف مجموعة من     
   .ل إلى مرحلة أخرىأساس نجاح منطقة التجارة الحرة الكبرى، و إعداد الترتیبات للانتقا

یعد بمثابة إطار نظري، حیث سنحاول أن نلم بالمنطقة الحرة  ه خلال المبحث الموالينتفق علیما س     
  .بجمیع الجوانب القانونیة و المؤسساتیة و كذا برنامجها التنفیذي

  

  

  

  

الاقتصادیة ة مداخلة في القمة الثانی"الاستثمار البیني كوسیلة لتحقیق التكامل الاقتصادي العربي" الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة)1(
      .شرم الشیخ المصریة،20/01/2011-19،جامعة الدول العربیة،الاجتماعیةو 
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البرنامج التنفیذي و كذا الهیكل التنظیمي لمنطقة  ،الإطار القانوني : المبحث الثالث
  .التجارة العربیة الحرة الكبرى

للاستفادة من مزایا النظام إن إدراك الدول العربیة بأن تعاونها المشترك هو وحده الكفیل        
الاقتصادي العالمي الجدید، و تقلیص الآثار السلبیة التي سوف تواجهها كل دولة تحاول انفراد الدخول 
إلیه، جعلها تعمل على إنجاح منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، و ذلك أیضا راجع للأهمیة الاقتصادیة 

منه على الأوضاع الاقتصادیة العربیة في ظل التحدیات الجدیدة  لهذا المشروع، و للتأثیر الكبیر المتوقع
  .لمتطلبات الاندماج بالنظام الاقتصادي العالمي الجدید

قانوني و برنامج تنفیذي، یعمل على تنظیم العمل في المنطقة،  إطارلأجل ذلك الإنجاح ثم وضع        
المنشأ  إیضاحت و قواعد تعمل على و توفیر الشفافیة و كذا وضع لوائح تعمل على فض النزاعا

  .التفصیلي للسلع العربیة

یر و تنمیة التبادل التجاري یسفكرة أوضح عن اتفاقیة ت إعطاءو في هذا المبحث سنعمل على         
الإطار ( لمنطقة بین الدول العربیة و كذا البرنامج التنفیذي للمنطقة ثم عرض الهیكل التنظیمي ل

    .أحكام المنطقة مع أحكام منظمة التجارة الدولیة محاولة معرفة مدى تلاءموأخیرا ،)المؤسسي

  .بادل التجاري بین الدول العربیة كإطار قانونيالت تیسیر وتنمیةاتفاقیة  :المطلب الأول

 یر و تنمیةیسیتمثل الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى في الاستناد إلى اتفاقیة ت       
التبادل التجاري بین الدول العربیة التي ثم التوقیع علیها في تونس في إطار الجامعة العربیة في 

  ).1(، حیث تتضمن الاتفاقیة أحكاما عامة و أخرى موضوعیة 27/02/1981

  :وردت هذه الأحكام في المواد الثانیة، الثالثة، الرابعة و الخامسة كما یلي: العامة الأحكام:الأولالفرع 

 :حددت هذه المادة أهداف الاتفاقیة كما یلي: المادة الثانیة

  :ود المختلفة التي تفرض علیها وفق مایليتحریر التبادل التجاري بین الدول العربیة من الرسوم و القی - 1

  

  

الإدارة العامة للشؤون الاقتصادیة  –أنظر إلى نص الاتفاقیة على موقع جامعة الدول العربیة بالأمانة العامة  -1
.(25/04/2011). http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details/r.jsp?art.rd3502levelides110   
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المنتجات العربیة المتبادلة بین الدول العربیة من الرسوم و القیود تحریر كامل لبعض السلع و  -
                                                                              .المفروضة على بعض المنتجات الغیر قطریة

المنتجات العربیة المتبادلة سلع و التخفیض التدریجي للرسوم و القیود المختلفة المفروضة على بعض ال -
                                                                                                  .الأخرى

             .توفیر حمایة متدرجة للسلع و المنتجات العربیة لمواجهة منافسة السلع غیر العربیة المثیلة أو البدیلة -
و المنتجات المشار إلیها سابقا في ضوء المعاییر الاسترشادیة الواردة في المادة الرابعة أو  تحدید السلع -

  .تلك التي یقررها المجلس

تقدیم  الأخصالسلع العربیة و تبادلها، و ذلك بمختلف السبل، و على  إنتاجالربط المنسق بین  - 2
  .التسهیلات التمویلیة اللازمة لإنتاجها

  .تبادل التجاري بین الدول العربیة و تسویق المدفوعات الناشئة عن هذا التبادلیر تمویل الیست - 3

  .منح تیسیرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بین الدول العربیة - 4

  .الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بین دول الأطراف - 5

عضاء و على الخص أوضاع الدول الأقل نموا مراعاة الظروف الإنمائیة لكل دولة من الدول الأ - 6
  .منها

  .التوزیع العادل للمنافع و الأعباء المترتبة على تطبیق الاتفاقیة - 7

دول عربیة  أولأیة دولة  أكثر أفضلیاتكل دولة الحق في منح میزات و  أعطتفقد  :المادة الثالثة
  .متعددة الأطرافو ذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائیة أو ، أخرى

فقد حددت المعاییر التي یتم بها الاسترشاد في انتقاء السلع و المنتجات العربیة، كالطلب  :المادة الرابعة
 ي تنمیة إحدى الدول الأعضاء، الكبیر، الموقع الاستراتیجي في نمط الاستهلاك و كذا أهمیة السلع ف

  .ا الأهمیة التصدیریة للسلعةوكذ

أشارت إلى منع اللجوء إلى العقوبات الاقتصادیة بین الدول الأطراف في المجال ف: المادة الخامسة
  .قومیة علیا لأسبابالتجاري الذي تنظمه الاتفاقیة، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي و 

  .الأحكام الموضوعیة :ثانيالفرع ال

أوردت هذه  الاتفاقیة، و عموماشملت المواد السادسة، السابعة، الثامنة و التاسعة و العاشرة من نص 
التفاوض بین الأطراف  أطرافالسلع العربیة من الرسوم الجمركیة و الضرائب و كذا  إعفاءاتالمواد 
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منشأ التي بها التدریجي في الرسوم الجمركیة و الضرائب إلى جانب تحدید قواعد التخفیض الالمعنیة بشأن 
  .المصدر والمنشأ عربیةیتم اعتبار السلع 

  :جاء فیها كما یلي :مادة السادسةال

تعفى السلع العربیة التالیة من الرسوم الجمركیة و الضرائب ذات الأثر المماثل و من القیود غیر  "  
  .الجمركیة المفروضة على الاستیراد

  .السلع الزراعیة الحیوانیة سواء في شكلها الأولي، أو في شكلها المناسب في عملیة التصنیع - 1

المواد الخام المعدنیة و الغیر المعدنیة سواء في شكلها الأولي، أو في شكلها المناسب لها في عملیة  - 2
  . التصنیع

السلع النصف المصنعة الواردة في القوائم التي یعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع  - 3
   .صناعیة

نشأة في إطار جامعة الدول العربیة أو المنظمات الم السلع التي تنتجها المشروعات العربیة المشتركة - 4
  .العربیة العاملة في نطاقها

  ".السلع المصنعة التي یتفق علیها وفق للقوائم المعتمدة من طرف المجلس - 5

  :ة ما یليو مما جاء في أحكام هذه الماد :المادة السابعة

لرسوم الجمركیة و الضرائب ذات یتم التفاوض بین الأطراف المعنیة بشان التخفیض التدریجي في ا "
المماثل المفروض على السلع العربیة المستوردة و ذلك بالنسب و الأسالیب وفق القوائم التي یحددها  الأثر

   ".المجلس

  :ما یلي مما جاء في أحكامها و: المادة الثامنة

 وحد و مناسب من الرسوم الجمركیة م الأطراف المعنیة لغرض فرض حد أدنىیتم التفاوض بین  "
المماثل على السلع التي تستورد من غیر الدول العربیة و تكون منافسة أو  الأثرالضرائب و القیود ذات و 

بدیلة للسلع العربیة و یصدر بذلك قرار من المجلس، كما یتولى المجلس زیادتها تدریجیا من وقت لآخر 
  .بالتشاور مع الدول المذكورة

                                                       :و مما ورد في المادة التاسعة ما یلي: التاسعةالمادة 
عربیة لأغراض هذه الاتفاقیة أن توفر فیها قواعد المنشأ التي یقرها المجلس و  لاعتبار السلعةیشترط  - 1
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من القیمة النهائیة للسلعة عند  %40 ألا تقل القیمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن
صناعات التجمیع العربیة، و یقوم كحد أدنى بالنسبة ل %20إتمام إنتاجها، و تخفض هذه النسبة إلى 

  .المجلس بوضع جدول زمني لزیادة هاتین النسبتین تدریجیا

السلعة ذات  یجوز لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إلیها سابقا إذا كانت - 2
طبیعة إستراتیجیة، أو ذات أهمیة خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، و تكون موافقة المجلس محددة بفترة 

  .زمنیة

  :و مما ورد في المادة العاشرة ما یلي: المادة العاشرة

ر تشجع الدول الأطراف من خلال سیاستها النقدیة و المصرفیة التبادل التجاري بینها و تسهیل توفی
لمشتركة و میسرة و حث المؤسسات المالیة العربیة ا یلیةته بشروط تفضالتمویل اللازم له و توسیع قاعد

تقدیم التمویل و  یر یسو ت الأطرافوفق نظمها الخاصة على تشجیع عملیات التبادل التجاري بین الدول 
  .لها و توسیع قاعدتها طبقا لشروط تفصیلیة مسیرة اللازم

لال قراءة تحلیلیة لمواد هذه الاتفاقیة، أنها تضمنت أحكاما تؤدي إلى إنشاء منطقة یلاحظ من خ     
تجارة حرة عربیة بین الدول العربیة الأعضاء فیها، و إن لم تنص صراحة على مسماها، فقد ثم الاتفاق 

بحیث یكون  بین الدول العربیة على وضع برنامج زمني لتفعیل الاتفاقیة و إقامة منطقة تجارة حرة عربیة،
  .الاقتصادي ملزما للدول الأعضاء في الاتفاقیة بعد مرور شهر من قبل المجلس 

یر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة، لم تتضمن في أي یسو مما یلاحظ أیضا أن اتفاقیة ت     
من موادها ما یشیر إلى تجارة الخدمات، و بالتالي فان البرنامج التنفیذي للاتفاقیة لم یتضمن تجارة 

   ).1(الخدمات في مشمولات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 

دولة، كلها أعضاء حكما في منطقة التجارة العربیة  16دهم إن الدول الأعضاء في الاتفاقیة یبلغ عد    
فاقیة، ثم تلتزم الحرة و ملتزمین بتنفیذ البرنامج الخاص بها، و كل دولة علیها أولا الانضمام إلى الات

  البرنامج؟ محتوى هذا البرنامج، فمابتطبیق 

  

  

  

   .                    351ص،2006 ،القاهرة  ،دار إیجي للطباعة و النشر  ،1ط" العولمة و مستقبل الاقتصاد العربي " نبیل حشاد ) 1(
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  . الأركان الرئیسیة للبرنامج التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة: المطلب الثاني 

 لقد سعى البرنامج التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، للاستفادة من المبدأ الرابع الوارد في     
اتفاقیة الغات و الخاص بالدول النامیة و التكتلات الإقلیمیة، والذي یمنح فترة عشرة سنوات قابلة للتمدید 

  .سنة لإقامة أي شكل من أشكال التكتل الاقتصادي الإقلیمي 12إلى 

، بموجب 1997و في اجتماع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي كجامعة الدول العربیة في فبرایر      
، أقر البرنامج التنفیذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى خلال عشرة 59. د 1317رقم  قراره

وافق المجلس في دورته  ،وكما اشرنا سابقا31/12/2007، حتى 1998جانفي  01سنوات اعتبارا من 
  .01/01/2005الثامنة و الستین على تخفیض الفترة الزمنیة لتنتهي في 

  :الرئیسیة للبرنامج التنفیذي فیما یليو تتمثل الأركان 

  .القواعد و الأسس: الفرع الأول

یر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة لإقامة یسیعتبر هذا البرنامج إطارا لتفعیل اتفاقیة ت - 1
  .منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

التبادل التجاري بین الدول العربیة باستكمال یر و تنمیة یسزم الدول العربیة الأطراف في اتفاقیة تتل - 2
  .01/01/1998إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى خلال عشرة سنوات اعتبارا من 

  .تتم مراجعة نصف سنویة لتطبیق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي - 3

ي الدول الأطراف معاملة السلع الوطنیة فلبرنامج، تعامل السلع العربیة التي تدخل التبادل وفق لهذا ا - 4
الرسوم و و فیما یتعلق بقواعد المنشأ و المواصفات و المقاییس و اشتراطات الوقایة الصحیة و الأمنیة، 

  .الضرائب المحلیة

  .*الإغراقتتبع في تعریف و معالجة حالات الإغراق الأسس الفنیة المتبعة دولیا فیما یخص مكافحة  - 5

  

  

  

  

    . هو بیع منتج في سوق بلد مستورد بسعر یقل عن سعر بیعه في سوق البلد المصدر :الإغراق * 



.               منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، كخطوة  نحوالتكامل الاقتصادي العربي: الفصل الثاني  
 

115 
 

و القواعد الدولیة فیما یتعلق بالأسس الفنیة لإجراءات الوقایة و مواجهة حالات الدعم  الأحكاممراعاة  - 6
  *.و معالجة خلل میزان المدفوعات الناجم عن تطبیق هذا البرنامج إجراءاتو 

الرسوم الجمركیة و الضرائب ذات الأثر المماثل التي سوف یطبق علیها الإعفاء التدریجي هي  - 7
، و 01/01/1998الرسوم الجمركیة و الضرائب ذات الأثر المماثل الساریة في كل دولة طرف بتاریخ 

  .غراض تطبیق هذا البرنامجتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب للتخفیضات الجمركیة لأ

یر و تنمیة التبادل التجاري فیما بین الدول یسالمادتین الثالثة و السابعة من اتفاقیة ت أحكامجب بمو  - 8
دین عربیین أو أكثر من أطراف الاتفاقیة الاتفاق فیما بینها على تبادل الإعفاءات مما العربیة یجوز لي بل

   .یسبق الجدول الزمني للبرنامج

  .بین الدول الأطراف تحریر التبادل التجاري: الفرع الثاني

  :محاور تحریر التبادل التجاري فیما یلي أهمتتمثل 

یتم تحریر كافة السلع العربیة المتبادلة بین الدول الأطراف وفقا لمبدأ التحریر المتدرج بنسب سنویة  - 1
 إلى 01/01/1998و الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل بدایة من  الجمركیةللرسوم ) %10(متساویة 

  :)1(و ینطبق التحریر المتدرج على قوائم السلع العربیة التالیة ،31/12/2007

  .المجلس الاقتصادي و الاجتماعي قبل تاریخ نفاذ البرنامج إعفاءهاالسلع العربیة التي اقر  -أ

 2- 1 ینالفقرت لأحكام معدنیة وفقاالسلع العربیة الزراعیة و الحیوانیة و المواد الخام المعدنیة و الغیر  - ب
  .یر و تنمیة التبادل التجاريیسمن المادة السادسة من أحكام اتفاقیة ت

لعدد من السلع الزراعیة التي لا تتمتع فیها هذه السلع ) الرزنامة الزراعیة(تحدد مواسم الإنتاج  – 2
العمل المماثل، و ینتهي  الأثربالإعفاءات و التخفیضات من الرسوم الجمركیة و الرسوم و الضرائب ذات 

  . بهذا التحدید في موعد أقصاه تاریخ الانتهاء من تنفیذ البرنامج

  تحدد الدول العربیة السلع الزراعیة التي ترغب في إدراجها ضمن الرزنامة الزراعیة المشار إلیها - 3

  

في أولا  6و5المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المرجعیة الوحیدة التي تحدد أحكام الفقرتین أنویؤكد ،تحفظ  وفد جمهوریة العراق *
والاتفاقیات ،ورفض وفد العراق الالتزام بأي نص یتعارض مع قواعد العمل الاقتصادي العربي المشترك،ولیس القواعد والاتفاقیات الدولیة

                                                                         .                                   المشتركة المرجعیة في إطاره بما في ذلك قرار السوق العربیة
بحث مقدم إلى الملتقى الدولي "المستقبل طموحبیة الكبرى بین تحدیات الواقع و التجارة الحرة العر  منطقةال"د فوزي و شعبوني محم )1(

   .9/05/2004-8 ،جامعة سطیف "الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة الاورو عربیةالتكامل "حول
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  .أعلاه و ترفع إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للإطلاع علیها 2في الفقرة  

و مما یجب الإشارة إلیه في هذا المقام هو أن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وافق في دورته       
  .2005على خفض التعریفات الجمركیة و إزالتها مع نهایة  2001المنعقدة بمارس  68ال

المنعقدة في القاهرة خلال  69و علیه اتخذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الدورة العادیة ال     
ینص بتخفیض الرسوم الجمركیة و الرسوم و الضرائب ذات  1431، قرار رقم 14/02/2002-10الفترة 

  ).1(الأثر المماثل سنویا على النحو التالي 

  .01/01/2003ابتداءا من  10%

  .01/01/2004من ابتداءا  20%

  .01/01/2005ابتداءا من  20%

  .القیود الغیر الجمركیة: الفرع الثالث

هي الإجراءات و التدابیر التي قد تتخذها الدولة الطرف ': تعرف هذه الأخیرة على النحو التالي     
 لخصوصللتحكم في الواردات لغیر الأغراض التنظیمیة أو الإحصائیة، و تتمثل هذه القیود على وجه ا

البرنامج یلزم عدم خضوع السلع  إذن، 'القیود الكمیة و النقدیة و الإداریة التي تفرض على الاستیراد في
مسمى كان، و قد اهتم  أيقیود جمركیة تحت  أیة إلى. هذا البرنامج إطارالعربیة التي یتم تبادلها في 

فرق عمل میدانیة لزیارة ثلاث عشرة دولة عربیة حتى  بإرسالالمجلس كثیرا بهذه المسالة حیث قام 
وفي ،)2(المقدمة  مواءمتها مقابل الخدمات، و ذلك للتعرف على هذه القیود و مدى )2005(الآن
  .دولة عربیة17زارت الفرق  2008نهایة

  .قواعد المنشأ: الفرع الرابع

یشترط لاعتبار السلعة عربیة لأغراض تطبیق هذا البرنامج أن تتوفر فیها قواعد المنشأ التي یقرها       
تحریر الالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و تنفیذا لذلك فان كافة السلع التي تدخل التبادل الحر أو 

 التي،قواعد المنشأالمنشأ تضعها لجنة  المتدرج، و التي منشؤها إحدى الدول الأعضاء، تخضع لقواعد
و . 13/09/1996بتاریخ  56د  – 1249أنشأها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بموجب القرار رقم 

  یتم العمل بقواعد المنشأ التي اقرها المجلس ،لحین إقرار ما تتوصل إلیه اللجنة

                                                                         .141ص ،مرجع سبق ذكره ،بن علي فاطمة تواتي )1(
.                                                               261ص  ،2005 مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،' درجة فاعلیة الأركان الرئیسیة لمنطقة التجارة" فادیه محمد عبد السلام ) 2(
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سنتطرق إلى اللجنة في .(57المتخذ في دورته ال 1269الاقتصادي و الاجتماعي بموجب قراره رقم 
  ).المبحث الموالي

  .تبادل المعلومات و البیانات: الفرع الخامس

الأطراف بتطبیق مبدأ الشفافیة و أقطار المجلس تتعهد الدول ' : في هذا الجانب ورد ما یلي     
الاقتصادي و الاجتماعي بالمعلومات و البیانات و الإجراءات و اللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما 

  .'یر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة و البرنامج التنفیذي لها یسیكفل حسن تنفیذ اتفاقیة ت

  .نموا الأقللة الخاصة للدول العربیة المعام: الفرع السادس

تطبیقا لمبدأ المعاملة الخاصة بالدول العربیة الأقل نموا الوارد في ' : أشارت هذه المادة إلى ما یلي      
تبادل التجاري بین الدول العربیة، یتم منح معاملة تفضیلیة لهذه الدول في یر و تنمیة الیسأحكام اتفاقیة ت

الفترة و على أن تتقدم هذه الدول بطلب یتضمن طبیعة المعاملة التفضیلیة المطلوبة  هذا البرنامج، إطار
الأمم الزمنیة و موافقة المجلس علیها، و الدول العربیة الأقل نموا هي الدول المحددة وفق تصنیف 

   .المتحدة و تعامل دولة فلسطین معاملتها

في هذا المقام یجب الإشارة إلى أن السودان استفاد من هذه المیزة التي أقرتها القمة العربیة في       
تعریفة الللوصول إلى  2010، و التي منحت الدول الأقل نموا مهلة حتى عام 2001بیروت في مارس 

قد اختار و ي، جمركیة الصفریة، و ترك لهذه الدول تحدید الأسلوب الذي تتبعه في التخفیض التدریجال
سنویا و  %20بنسبة  2005السودان أن یبدأ في تطبیق التخفیض التدریجي للرسوم الجمركیة مع مطلع 

  ).1(سنوات  05بالنسبة للیمن لیصلا إلى إزالة الرسوم الجمركیة جمیعها خلال فترة  16%

الأسواق العربیة  إلىمنتجاتها بالكامل من الرسوم الجمركیة، عند دخولها  إعفاءأما فلسطین فقد تم       
 إلىبتطبیق أي تخفیض عن الرسوم الجمركیة على سلع الدول العربیة الأخرى المصدرة  إلزامهادون 

  ).2( فلسطین، و ذلك مراعاة لأوضاعها الخاصة

النشاطات الاقتصادیة الأخرى یتم التشاور بین نظرا لارتباط تحریر التجارة و تأثره بعدد من : الفرع السابع
  :الدول الأطراف حول

  

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ' ةآثارها في التجارة العربیة البینیمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، و 'رانیة ثابث الدروبي )1(
                         .                                                            206ص، 2007 ،01العدد  ، 23المجلد،
  . 348-347ص،مرجع سبق ذكره  نبیل حشاد، )2(
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  الخدمات و بالذات المرتبطة بالتجارة -

  التعاون التكنولوجي و البحث العلمي -

  تنسیق النظم و التشریعات و السیاسات التجاریة -

  .ة حقوق الملكیة الفكریةحمای -

یر و تنمیة التبادل التجاري قد أشار یسیلاحظ في هذه الفقرة أن البرنامج التنفیذي بخلاف اتفاقیة ت      
  .للدول الأعضاء التشاور حول الخدمات و بالذات المرتبطة بالتجارة أمكنتجارة الخدمات، حیث  إلى

أو الهیكل  يالمؤسس الإطار تمثلالأجهزة و التي  بعض إلىالبرنامج فتطرقت  أركانأما بقیة       
  .التنظیمي للمنطقة و هو محور المطلب الموالي

  ).الهیكل التنظیمي(الإطار المؤسسي للمنطقة : المطلب الثالث

  :یتمثل الإطار المؤسسي للمنطقة في

  .جهاز الإشراف و یمثله المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :ولالفرع الأ 

  .الأجهزة التنفیذیة:ثانيالفرع ال

  .المجلس الاقتصادي و الاجتماعي: الفرع الأول

كما سلف ذكره في الفصل السابق فان إنشاء هذا المجلس هو ثمرة إبرام اتفاقیة الدفاع المشترك      
التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء في الجامعة العربیة، إذن فإنشاء هذا المجلس كان انطلاقا من و 

  ).1(اق الجامعة میث

، و ذلك تطبیقا  ممثلیهمو یتكون المجلس الاقتصادي من وزراء الاقتصاد للدول المتعاقدة أو من       
ینشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة " أنللمادة الثامنة من نفس المعاهدة و التي قررت 

المختصین بالشؤون الاقتصادیة أو من یمثلوهم عند الضرورة لكي یقترح على حكومات تلك الدول ما 
  ).2( "الأغراض المبنیة في المادة السابعةیراه كفیلا بتحقیق تلك 

  

المعارف، دار منشاة "الوحدة الإفریقیة ، منظمةالعربیة الجامعة، الأمم المتحدة ، منظمةالمنظمات الدولیة"مصطفى حسین سلامة)1(
                                                                                                  .474، ص2000الإسكندریة، 

   .69ص ،بق ذكره د ،مرجع سخلیفة مورا) 2(
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الجامعة و هذا ما خول له  إطاریعتبر المجلس الجهة الاقتصادیة للعمل العربي المشترك في  إذن      
الإشراف المباشر على منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، حیث أقر البرنامج التنفیذي للمنطقة كمنهاج 

تفاقیة حیث ورد في سنوات، و یتولى أیضا بالموازاة الإشراف على تنفیذ الا10خلال برنامج زمني مدته 
  :المادة الحادیة عشر من نفس الاتفاقیة ما یلي

  :یتولى المجلس الإشراف على تنفیذ الاتفاقیة و له الحق في - 1

وضع و إصدار القوائم الجماعیة للسلع المعفاة من الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل و القیود  -
  .الجمركیة

القوائم الجماعیة للسلع التي تتمتع بتخفیض في الرسوم و الضرائب ذات الثر المماثل  إصداروضع و  -
  .و القیود الجمركیة

  .قوائم السلع الغیر عربیة المنافسة أو البدیلة للسلع العربیة إصداروضع و  -

  .تحدید الدول الأطراف الأقل نموا لأغراض هذه الاتفاقیة -

  .أغلبیة ثلثي الدول الأعضاء بموافقةهذه الاتفاقیة  بأحكامعلق یصدر المجلس قراراته فیما یت - 2

، أما البرنامج التنفیذي الاتفاقیةفي  إلیهاللمجلس أن یشكل لجانا یفوضها بعض اختصاصاته المشار  - 3
الرئیسة على تطبیق منطقة التجارة الحرة العربیة، حیث  الإشراففقد اعتبر المجلس الاقتصادي جهة 

  :دة التاسعة ما یليوردت في الما

  :الحق في و للمجلس البرنامجالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي هو جهة الإشراف على تطبیق 

  .إجراء مراجعة نصف سنویة لمدى التقدم في تطبیق البرنامج التنفیذي-

    . اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أي عقبات تعترض طریق تطبیق البرنامج -

  .فض النزاعات الناشئة عن تطبیق البرنامج -

المتابعة في  تشكیل اللجان الفنیة و التنفیذیة التي یفوضها المجلس بعض اختصاصاته و صلاحیته -
  .و فض المنازعات الناشئة عن تطبیق البرنامج والتنفیذ
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  :و تتكون من. الأجهزة التنفیذیة: الفرع الثاني

هي بمثابة اللجنة التنفیذیة للبرنامج، و لها صلاحیات المجلس فیما تتخذه  و: لجنة التنفیذ و المتابعة - 1
من قرارات، و تتخذ قراراتها بأغلبیة الثلثین و تكون نافذة على كل الدول الأطراف، كذلك تقوم اللجنة 

كذا  في التجارة الدولیة، و بفض المنازعات الناشئة عن تطبیق البرنامج، و لها الاستعانة بخبراء العرب
   ).1(تشكیل لجان تحكیم من خبراء و قضاة 

  ):2( و تتولى اللجنة مهمة تنفیذ البرنامج على النحو التالي   

  :دراسة التقاریر التي تقدمها الدول الأعضاء كل ثلاثة أشهر و المتضمنة - 1

  .مدى التقدم في تطبیق البرنامج -

  .المقترحة لمواجهتهاالعقبات و المشاكل التي تواجه التطبیق و الحلول  -

  .الأسالیب التي تقترحها لتطویر العمل بالبرنامج -

  :تعقد اللجنة أربعة اجتماعات سنویة لدراسة التقاریر هي- 2

  .الأسبوع الأخیر من ینایر: الاجتماع الأول -

  .الأسبوع الأخیر من أفریل: الاجتماع الثاني -

  .الأسبوع الأخیر من یولیو: الاجتماع الثالث -

  .الأسبوع الأخیر من أكتوبر: الاجتماع الرابع -

  .كما یمكنها عقد اجتماعات أخرى حسب یتطلب الوضع بین مجموعات من الشركاء الرئیسین في التجارة

تتولى اللجنة مهمة تصفیة القیود الغیر جمركیة المفروضة على السلع : لجنة المفاوضات التجاریة - 2
العربیة و متابعة تنفیذ ذلك في الدول العربیة الأعضاء في البرنامج، بما في ذلك تحدید قوائم السلع 

  ).3(الممنوع استیرادها و أسلوب معالجتها في إطار تطبیق البرنامج 

  

                                                                                     .92ق ذكره ص صلاح الدین حسن السیسي، مرجع سب )1(
                                                            .السابق ذكرهأنظر إلى نص البرنامج على موقع الجامعة العربیة  )2(
  263ص  ،مرجع سبق ذكره ،فادیة محمد عبد السلام  )3(
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تنمیة یر  و یستتولى وضع قواعد المنشأ للسلع العربیة لأغراض تطبیق اتفاقیة ت: لجنة قواعد المنشأ - 3
التبادل التجاري بین الدول العربیة، و تطبیق البرنامج التنفیذي، حیث تعتبر اللجنة أن السلعة أو المنتجات 

  ):1( كانت إذاذات منشأ عربي 

  .من قواعد المنشأ 7ن مفهوم القاعدة المتحصل علیها كلیا في أي من الأطراف ضم المنتجات - 1

السلع المصنعة لدى أي من الأطراف العربیة و التي تدخل في إنتاجها مدخل من منشأ طرف آخر  - 2
  :فیها محسوبة طبقا لي %40یجب أن لا تقل نسبة القیمة المضافة لهذه السلع عن

   100 ×القیمة المضافة = نسبة القیمة المضافة  

  لقیمة النهائیة للسلعة باب المصنعا         

  =قیمة السلعة باب المصنع 

  )ما عدا الرسوم و الضرائب المفروضة علیها(المدخلات الأجنبیة + القیمة المضافة                    

  :أو بالعلاقة

  =نسبة القیمة المضافة  

  100 ×*قیمة الموارد المستوردة الداخلة في الصنع –القیمة النهائیة للسلعة باب المصنع               

  لقیمة النهائیة للسلعة باب المصنعا                     

  .و تهتم بالقضایا الجمركیة المرتبطة بتطبیق البرنامج :اللجنة الجمركیة - 4

   )2: (العامة للشؤون الاقتصادیة، و هي تقوم بتتولى القیام بمهامها الإدارة : الأمانة الفنیة - 5

  .إعداد مشاریع جدول الأعمال للجان المنشقة عن البرنامج - 1

  .إعداد تقریر سنوي عن تسییر التجارة بین الدول الأعضاء- 2

  .التعاون مع المنظمات العربیة و المؤسسات المالیة العربیة- 3

مستقبل الاستثمار "بحث مقدم إلى ندوة"....لتعظیم الاستفادة من المناطق الحرة العربیةنحو اتفاقیة عربیة "عادل عبد العزیز السن)1(
                                                .                                                                               2010شرم الشیخ، دیسمبر"والتجارة في المنطقة الحرة

                                                                                                                    .یتم طرح الرسوم والضرائب المفروضة علیها*
  .93ق ذكره ص صلاح الدین حسن السیسي، مرجع سب)2(
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 بكات الاتصال العربیة و الدولیة تطویر تبادل البیانات و المعلومات بین الدول العربیة باستخدام ش - 4
  .تكوین قواعد المعلومات الاقتصادیة و الإحصائیة الجمركیةو 

  .التعاون مع الاتحادات العربیة من القطاع الخاص - 5

مجال قواعد المنشأ العربیة المواصفات و المقاییس،  الاستعانة بالمنظمات العربیة المتخصصة في - 6
  .الرزنامة الزراعیة و غیرها من المجالات التي یغطیها البرنامج

مثل : هي عبارة عن لجان تضم خبراء حسب الاختصاص: اللجان الفنیة المؤقتة و فرق العمل - 6
  ).1(فریق عمل الرزنامة الزراعیة، اللجنة الفنیة لتصنیف السلع الزراعیة 

غیر محدودة یمكن أن تشارك في متابعة برنامج المنطقة و ذلك برفع تقاریر  اتهي كیان :لجان أخرى - 7
  :لجنة المتابعة و التنفیذ و عموما یمكن انجازها في الجدول الموالي إلىلها 

  ان متابعة برنامج المنطقةلج): 04- 02جدول ف(

  الخاصالقطاع   المؤسسات المالیة  المجالس الوزاریة
  مجلس وزراء الداخلیة -
  مجلس وزراء النقل-
  الاتصالاتمجلس وزراء -
  مجلس وزراء البیئة-

  مجلس وزراء الطاقة

  صندوق النقد العربي-
المؤسسة العربیة لضمان -

  الاستثمار
  برنامج تمویل التجارة العربیة-
  المنطقة العربیة للتنمیة الزراعیة-
  المنطقة العربیة للتنمیة الصناعیة -
  المنطقة العربیة للتنمیة الإداریة-

  الإتحاد العام لغرف التجارة-
  الإتحاد العام لغرف الصناعة-
  الإتحاد العام لغرف الزراعة-

  

  من إعداد الباحث:المصدر

قلیمیة و  فاقیات دولیة بحیث لا تخلوا أي ات ،الإشارة إلى هذه النقطة ارتئ الباحث: آلیة تسویة النزاعات ٕ ا
من وجود خلافات و تجاوزات قد تنشأ عند العمل بالاتفاقیة، حیث تعتبر ضرورة أساسیة لزیادة الثقة و 

  .تفعیل التعامل في إطار المنطقة

إذن تعتبر آلیة تسویة النزاعات من الأدوات الضروریة لعمل المنطقة، و تزداد أهمیتها مع زیادة       
  هذه الدولالتجاریة بین الدول الأعضاء و الذي یؤدي إلى ترابط المصالح التجاریة بین  حجم المبادلات

  .93ص ،ابقسالمرجع ال نفس)1(



.               منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، كخطوة  نحوالتكامل الاقتصادي العربي: الفصل الثاني  
 

123 
 

و بین المتعاملین في إطارها من القطاع الخاص، و وجود آلیة تسویة النزاعات التي تنشأ بین الأطراف 
المتكاملة في إطار المنطقة یساعد في سرعة البحث في القضایا التي تكون موضوع خلاف بین الشركاء 

  ).1(التجاریین حتى لا تتعرض مصالحهم الاقتصادیة للضرر 

تعرض المنازعات الناشئة عن ": یر و تنمیة التبادل علىیسمن اتفاقیة ت 13و لقد نصت المادة   
تطبیق هذه الاتفاقیة على المجلس للفصل فیها و له أن یحیلها إلى اللجان الفرعیة التي یفوضها 
لبعض اختصاصاته، كما له أن یطبق بشأنها أحكام تسویة المنازعات الواردة في الفصل السادس من 

دة لاستثمار الأموال العربیة في الدول العربیة و ملحقاتها، و یحدد المجلس في كل حالة الاتفاقیة الموح
  ".طریقة لتسویة النزاع

ما یتلقاه المجلس من الشكاوي، وخاصة التي تتعلق بالمعوقات التي تواجه عملیات  إطارو في  إذن     
التدریجي من الرسوم الجمركیة، أو بعض البلدان العربیة و حالات الحرمان من التخفیض  إلىالتصدیر 

مة المضافة و توقع تزاید عدد القضایا یبمسائل تتعلق بشهادة المنشأ و ما یرتبط بها من بیانات تتعلق بالق
بإقرار آلیة جدیدة لتفعیل  2004نجح المجلس في دورة فیفري  غراق و الدعم و قواعد المنشأ، المتعلقة بالإ

  ).2(عدید من الإجراءات على مدار أربعة مراحل المنطقة، و تعتمد اللائحة ال

ذامعالجة الخلاف من خلال نقاط الاتصال، : المرحلة الأولى ٕ   .المرحلة الموالیة إلىفشلت یتم اللجوء  وا

التوفیق و التحكیم، و فیها یمكن لطرفي النزاع الاتفاق على من  إلىو هي حالة اللجوء : المرحلة الثانیة
  .ا، و تزویده بكافة البیانات و المعلومات التي تساعد في مهمتهسیتولى التوفیق بینهم

و تنحصر مهمة الموفق في التقریب بین وجهات النظر بین الطرفین، و هذا و قد أعطیت للموفق      
  ).3(مهمته من  للانتهاءمدة ثلاثة أشهر 

اتفاق أطراف النزاع یتم فض النزاع، أو في حالة عدم  اللجوء إلى التحكیم، و هذا إذا لم :المرحلة الثالثة
  .اللجوء إلى التوفیق و اختیار التحكیم مباشرة

  

  

.                                                            240ص،مرجع سبق ذكره، يأحمد عارف العساف و محمود حسین الواد) 1(
ص  ،2005،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة"التحدیات وضرورات التحقیق،منطقة التجارة الحرة العربیة "محمد محمود الإمام) 2(

274.                                                                                                                         
  .144ه ص مرجع سبق ذكر  ،تواتي بن علي فاطمة )3(
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اللجوء إلى محكمة الاستثمار في حالة عدم تمكن من تنفیذ ما یتم التوصل إلیه من  :المرحلة الرابعة
قرارات في إطار التوفیق و التحكیم و یكون حكمها نهائیا و غیر قابل للاستئناف، و یجري تنفیذه مباشرة 

  .التنفیذ والمتابعةللأطراف المتنازعة اللجوء مباشرة إلى لجنة یمكن  كما ،)1(

أما المحكمین من رجال القانون، فیتم اختیارهم من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من       
  .مختلف الدول العربیة

اتفاقیات الغات  التجارة الحرة العربیة الكبرى و منطقة بین توافقهل هناك : المطلب الرابع
  .؟ للتجارةو المنظمة العالمیة 

بتاریخ  59رقم . 1317و الاجتماعي بموجب قراره رقم لقد أقر المجلس الاقتصادي        
بأن البرنامج التنفیذي و جدوله الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى یكون  09/02/1997

أحكام  یر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة من جهة، و یتماشى معیسوفقا لأحكام اتفاقیة ت
  .من جهة أخرى ةمنظمة التجارة العالمی

  :من الاتفاقیة للتعریفات و التجارة الخاصة بمنطقة التجارة العالمیة نجد 24بالرجوع إلى المادة       

تعترف المنظمة العالمیة للتجارة بحق الدول المتعاقدة في إنشاء تجمعات إقلیمیة، و بأهمیة التكامل  -
و تنص هذه المادة على السماح بإنشاء الاتحادات الجمركیة و مناطق التجارة الاقتصادي بین الدول، 

الحرة، شریطة أن لا یؤدي ذلك إلى زیادة الحواجز أمام تجارة الدول الغیر الأعضاء في تلك التجمعات 
یكون من إجمالي تجارتها البینیة حتى لا  %80الإقلیمیة، و أن یشمل تحریر التجارة الإقلیمیة ما یزید عن 

  ).2(تبادل الإعفاءات التجاریة انتقائي و على حساب الأطراف غیر الأعضاء في التجمع المعني 

إذن المنظمة العالمیة للتجارة لا تمانع قیام منطقة التجارة الحرة العربیة أو اتحاد جمركي و لكن بالوفاء بما 
  ):3(یلي 

  .الأساسیة بین الدول الأعضاء الالتزام بشمول التجمع أو التكتل للمبادلات التجاریة -

  

                                                                                                    .275ص  ،مرجع سبق ذكره "....منطقة التجارة بین" محمد محمود الإمام) 1(
" ها على القطاع المالي في البلدان العربیة بالتركیز على حالة الجزائرالاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات و أثر " وصاف عتیقة) 2(

                           .      12، ص2002/2003بسكرة، جامعة  الاقتصادیة،كلیة العلوم  مالیة،ماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص 
 ،2006 ،للطباعة، الإسكندریةالجامعة الجدیدة  ، دار1ط" منظمة التجارة العالمیة، النظام الدولي للتجارة الدولیة"  مصطفى سلامة) 3(

     .  135-134ص 
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  :بتقدیم برنامج تأسیس التكتل أو منطقة التجارة الحرة، یتضمن خطة تشتمل على عنصرین الالتزام -

ل في إطار محدد و كاف للتعرف على مضمون تدابیر خطوات التأسیس المتدرج للتكت: العنصر الأول
  .إنشاء الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة

لفترة لا ل نهایتها انجاز التكتل، و عادة اللمدة التي سیتم بحلو ومعقولة تحدید فترة محدودة : العنصر الثاني
  .تتجاوز عشر سنوات إلا في حالات استثنائیة

  .التأثیر سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجاریة الدولیةالالتزام بعدم  -

یأتي كنتیجة ، و یلاحظ أن الالتزام بعدم زیادة العوائق الأخرىتجاه الدول االالتزام بعدم زیادة العوائق  -
س منطقیة للالتزام السابق بیانه بعدم تأثیر سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجاریة الدولیة نتیجة تأسی

  :المناطق الحرة التجاریة و الاتحادات الجمركیة، و یأخذ هذا العائق صورتین

فیما یتعلق بالاتحاد الجمركي، یجب أن لا تكون الرسوم و غیرها من أنظمة التجارة  :الصورة الأولى
المفروضة عند إقامة مثل هذا الاتحاد، أعلى أو أكثر تعقیدا من الأثر العام للرسوم و أنظمة التجارة 

  .المطبقة في الأقالیم المشاركة قبل تكوین الاتحاد

یجب أن لا تكون الرسوم و غیرها من أنظمة : منطقة التجارة الحرة بإقامةفیما یتعلق  :الصورة الثانیة
، على المؤقتةالتجارة القائمة في أي من الأقالیم المشاركة، و المطبقة عند تكوین مثل هذه الاتفاقیات 

أعلى آو ،الأطراف في هذه الاتفاقیة تجارة الأطراف المتعاقدة غیر المشتركة في مثل هذه المنطقة، أو غیر
من أنظمة التجارة الموجودة في نفس الأقالیم المشاركة قبل تكوین  وغیرها،ثر تعقیدا من الرسوم المناظرةأك

  ).1(منطقة التجارة الحرة

الملاحظ أن البرنامج التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى یتضمن التزامات تذهب إلى        
لك فان اتفاقیات الجات ترتبط مع البرنامج التنفیذي للمنطقة أبعد مما تذهب إلیه اتفاقیات الغات، و لذ

  ).2(التجارة بعلاقة تكاملیة و یتجلى ذلك في 

 و الخاص بالدول النامیة  السعي للاستفادة من المبدأ الوارد في الفصل الرابع من اتفاقیة الغات، - 1
  سنة لإقامة أي شكل من  12إلى بالتكتلات الإقلیمیة و الذي یمنح فترة عشر سنوات قابلة للتمدید و 

  

                                                                                          132تواتي بن علي فاطمة، مرجع سبق ذكره ص  )1(
  .مرجع سبق ذكره،كمال رزیق )2(
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  .التكامل الاقتصادي أشكال

منظمة التجارة العالمیة فیما یتعلق بإجراءات الوقایة، معالجة اعتماد نفس الأسس الفنیة المتبعة في  - 2
  .حالات الدعم و الخلل في میزان المدفوعات و مكافحة الإغراق

اعتماد الأحكام التي جاءت في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة و الخاصة بقواعد المنشأ و الواصفات - 3
  .الأثر المماثل ذاتالقیاسیة و الرسوم و الضرائب 

  .و تبادل المعلومات الخاصة بالتبادل التجارياعتماد مبدأ الشفافیة  - 4

  . الالتزام بقاعدة المعاملة الخاصة لأقل البلدان نموا - 5

إلى أن ذلك لم یمنع من وجود بعض التناقض بین منطقة التجارة الحرة العربیة و المنظمة العالمیة        
  )1( :فيللتجارة، تتمثل أهمها 

الاحتكار في میدان التكنولوجیا، فان البلدان الأعضاء في  التجارة العالمیة منظمةفي حین تجیز  - 1
  .العلميالمنطقة تتعاون فیما بینها في میدان التكنولوجیا و البحث 

البرنامج التنفیذي ینقصه الدلیل الاسترشادي لإزالة القیود الجمركیة على السلع العربیة المتبادلة في  - 2
  .و الجدول الزمني لهاالمنطقة  إطار

المبدأ الأول من البرنامج التنفیذي للمنطقة، و الخاص بتطبیق المعاملة الوطنیة على السلع المنتجة  - 3
  .بیة، یتناقض مع اتفاقیة الجاتضمن منطقة التجارة الحرة العر 

المبدأ الخاص بالالتزام بقاعدة المعاملة الخاصة لأقل البلدان نموا تطبق في منظمة التجارة العالمیة  - 4
لفترة محدودة فقط، بینما في منطقة التجارة الحرة تطبق و تحدد وفقا لمتطلبات كل دولة و أوضاعها 

  . الاقتصادیة

القول أن هناك توافق كبیر بین منظمة التجارة العالمیة و منطقة التجارة خلاصة القول أنه یمكن 
  .العربیة الحرة الكبرى

 ، لكن الإشكال ما موقف التطبیق للمنطقةالعربیة هذا ما وقفنا علیه نظریا لمنطقة التجارة الحرة       
  . المبحث الموالي التجارة العربیة البینیة؟  هذا ما سنقف علیه في أداءوصل إلیه وأي مستوى 

  

كلیة العلوم ،مجلة الباحث " مستقبل منطقة التجارة الحرة العربیة في ظل التحدیات الإقلیمیة و العالمیة" تواتي بن علي فاطمة)1(
  .193ص  ،بسكرةجامعة  ،06/2008العدد ،الاقتصادیة 
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  .لمستوى أداء المنطقة والمشاكل التي تعترضهاتقییمیه  نظرة: المبحث الرابع

منطقة التجارة الحرة ودعوة  المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على وجوب الإسراع في إقامة لقد أكد      
مراعاة اتفاقیات  ،إلى جانبسند قانوني  -كما رأینا سابقا-الدول العربیة للانضمام إلیها مع إعطائها

  .منظمة التجارة العالمیة أحكام و) 1994الجات (

سنحاول في هذا المبحث الوقوف على مدى التزام الدول العربیة بالانضمام و تطبیق البرنامج  إذن      
  .السالف الذكر و كذا معرفة أهم انجازات المنطقة و معوقاتها 

  .درجة التزام الدول العربیة بالانضمام و تطبیق البرنامج التنفیذي للاتفاقیة: المطلب الأول

  :التجارة الحرة تتطلب ما یلي العضویة في منطقة إن       

  .المصادقة على الاتفاقیة -

  .الموافقة على البرنامج التنفیذي -

  ).1(الانضمام و إجراءاته  :الفرع الأول

 -الإمارات - الأردن: دولة هي 18 الآنمنطقة التجارة الحرة حتى  إلىبلغ عدد الدول العربیة المنضمة  -
 -لبنان - الكویت - قطر -فلسطین - عمان -العراق -سوریا - السودان -السعودیة -تونس -البحرین

  *.الجزائر -الیمن - المغرب -مصر -لیبیا

 -الصومال :من مجموعة الدول الأقل نموا و هيلم تنظم حتى الآن أربع من الدول العربیة ض -
  .جزر القمر -جیبوتي -موریتانیا

موریتانیا أبلغت الأمانة العامة بمصادقتها على الاتفاقیة، لكنها لم تستكمل بعد الإجراءات الشكلیة  -
  .لإیداع وثیقة التصدیق

العربیة ما عدا جزر القمر  أما فیما یخص المصادقة على الاتفاقیة، فقد صادقت علیها جمیع الدول -
  .جیبوتيو 

  

                                                                                  .265فادیة محمد عبد السلام، مرجع سبق ذكره ص  )1(
  ..إجراءات انضمام الجزائر سنتعرض إلیها بالتفصیل في الفصل الثالث*
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المنطقة منذ الشهور الأولى من بدء تنفیذ البرنامج،  إلىیلاحظ حرص الدول العربیة على الانضمام      
  :)1( ، و یعود ذلك للعوامل التالیة1998أي منذ عام 

ظل المتغیرات  يتكامل إقلیمي عربي یحفظ للدول مصالحها الاقتصادیة ف إلىالرغبة في الانضمام  - 1
  .الدولیة

اتها اتجاه الدول الأعضاء الأخرى، حیث الانضمام من السنة الأولى یسهل على الدولة الوفاء بالتزام - 2
أن الدولة التي تتأخر بالانضمام سیكون علیها الالتزام بالمستوى الذي وصلت إلیه الدول الأعضاء في 

  .تحریر تبادل السلع من الرسوم الجمركیة و الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل

مع المنافسة  ربیة إضافة إلى التكیف التدریجيالاستفادة منذ البدایة من السوق الواسعة للدول الع - 3
نتجات العربیة المماثلة في سنویا على الم %10للرسوم الجمركیة ب  الناتجة عن التخفیض التدریجي

  .السوق المحلي

یتعین على الدولة الراغبة في الانضمام بالإضافة إلى الشرطین السابقین، أن تودع لدى الأمانة      
، و الذي یتم على 31/12/1997الدول العربیة هیكل التعریفة الجمركیة المطبق لدیها في العامة لجامعة 

أساسه التخفیض التدریجي، و صورة من التوجهات الكتابیة الصادرة من السلطات المختصة لدیها إلى 
المنشأ  إدارات الجمارك و المنافذ الجمركیة لتطبیق التخفیض التدریجي للرسوم الجمركیة على السلع ذات

  .العربي، و ذلك بعد إقرار الاتفاقیة و إعلان الموافقة على البرنامج التنفیذي

عمیم الوثائق السابق ذكرها على الدول الأعضاء كافة و على تقوم الأمانة العامة للجامعة العربیة بت     
   ).2(القطاع الخاص أیضا 

  التزامات العضویة: الفرع الثاني

  :)3(منطقة التجارة العربیة تلتزم بما یلي  بعد انضمام الدولة إلى

  .1998سنویا، اعتبارا من دخول المنطقة حیز التنفیذ أي سنة  %10إلغاء الرسوم الجمركیة بنسبة  - 1

  تحدد الدولة عددا من السلع الزراعیة التي لا تتمتع فیها هذه السلع بالإعفاءات و التخفیضات من - 2

  

.                                                                                       32ص،ذكرهمرجع سبق ، الجوزي جمیلة)1(
 16المجلد  ،للعلوم الاقتصادیة مجلة جامعة دمشق" منطقة التجارة العربیة و آفاق التكامل الاقتصادي العربي"  حبیب محمود) 2(

                                                                                               .285ص  ،2000سنة  02العدد 
  .راجع اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري وكذا البرنامج التنفیذي في المبحث السابق)3(



.               منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، كخطوة  نحوالتكامل الاقتصادي العربي: الفصل الثاني  
 

129 
 

  .الرسوم الجمركیة

الاجتماعي و یجوز للدولة العربیة الأقل نموا الراغبة في الانضمام أن تتفاهم مع المجلس الاقتصادي  -3 
ینها و بین دول بأخدا بعین الاعتبار ما قد یكون قائما كافة الرسوم  إلغاء لاستكمالعلى برنامج مناسب 

  .)1(المنطقة من اتفاقات و برتوكولات تتعلق بتحریر التجارة النسبیة 

و  %10تقوم الدولة بإلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفترة المذكورة أعلاه و بالنسبة نفسها  - 4
یتعلق الأمر بالرسوم التي تفوق مبالغها قیمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة، كالرسوم المبالغ فیها 
المفروضة على تفریغ و تحمیل البضائع في الموانئ، الضرائب التكمیلیة على الواردات، و على الدولة 

  . )2(دمج هذه الرسوم في هیكل التعریفة الجمركیة بهدف إخضاعها للضریبة

  .إبلاغ المنافذ الجمركیة - 5

  .اعتماد القواعد الأساسیة العامة للمنشأ - 6

   .و اختصارا یوضح الجدول الموالي مدى التزام الدول العربیة بإجراءات التنفیذ المتعلقة بالانضمام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                              .93خلیفة موراد مرجع سبق ذكره ص  )1(
  .147تواتي بن علي فاطمة، مرجع سبق ذكره ص  )2(
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  إجراءات الدول لعضویة المنطقة) 05-02ف( الجدول رقم

إبلاغ المنافذ   الدولة 
  الجمركیة 

إیداع هیاكل 
التعریفة 
  الجمركیة

تطبیق 
قواعد 
  المنشأ

الرزنامة 
  الزراعیة

اتخاذ قرارات   اتالاستثناء
قبل الجهات 

  الرسمیة
  الأردن

  الإمارات
  البحرین
  تونس

  السعودیة
  السودان

  سوریا
  الصومال

  العراق
  عمان

  فلسطین
  قطر

  الكویت
  لبنان
  لیبیا

  مصر
  المغرب
  الیمن

09/03/1998  
14/03/1998  
08/02/1998  
06/02/1998  
02/02/1998  

/  
01/08/1998  

/  
04/03/1998  
09/05/1998  

/  
01/07/1998  
13/07/1998  

  1998دیسمبر
  1998دیسمبر
  1998نوفمبر

13/01/1998  
/  

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
/  
*  
*  
/  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
  

*  
  لا یوجد
  لا یوجد
 *  

  لا یوجد
  
*  
  
  

  یوجدلا 
  
  

  لا یوجد
*  
  
*  
*  

  لا یوجد 
  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
  
*  
*  
  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
  

  .، القاهرة، مصر09/09/2004-06_ 74المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الدورة  :المصدر

                                                                               .یعني أن الدولة قامت بالأجراء المطلوب(*)الرمز-
فهي ،الیمن،فلسطین،ماعدا السودان،الدولة التي لم یثبت أمامها تاریخ الاطلاع إلى المنافذ الجمركیة لا تعتبر دول منفذة للبرنامج-

                                                                                                                 .تعامل معاملة الدول الأقل نموا
).                                            موریتانیا والجزائر-جزر القمر-جیبوتي(الدول التي لم ترد في الجدول لم تنظم بعد إلى المنطقة وهي-
  .2005یة المشتركة في أوائل ینتهي العمل بالرزنامات الزراع-
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  .الامتیازات الممنوحة للدول في إطار المنطقة: الفرع الثالث

  ):1(یمكن تقسیم الامتیازات الممنوحة إلى ما یلي 

  .للسلع العربیة المنشأ %100الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركیة بنسبة  - 1

حیث تتمتع صادراتها بالإعفاء الكامل لكن  ان و الیمن،معاملة الدول الأقل نموا و تضم كل من السود - 2
  .للیمن %16للسودان و  %20الواردات تتمتع بتخفیض جزئي قدره 

  .المعاملة الخاصة بفلسطین، الإعفاء الكامل للصادرات و الواردات من السلع - 3

اصدر  ، 2006العدوان الإسرائیلي في صیف المعاملة الخاصة للجمهوریة اللبنانیة، و هذا بعد  - 4
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي قرار بدعم لبنان في مجال التجارة و النقل، و هذا لمساعدتها على 

لمدة عام قابلة  اللبنانیة ، و كذلك الموافقة على الرزنامة الزراعیة المقدمة من الحكومةالأعمار إعادة
  .دللتمدی

  .الضرائب ذات الأثر المماثل إلغاء - 5

  :القیود الجمركیة و تتمثل في إلغاء - 6

  ....و كالمبالغة في القیود على المواصفات و الوزن و شهادات المطابقة: القیود الفنیة/1- 6

مثل منع دخول السلع العربیة و التعقیدات المرتبطة بشهادات المنشأ طوال مدة : القیود الإداریة/2- 6
  .العبور، طوال إجراءات الفحص و التفتیش و غیرها

المتفق علیها في اتفاقیة النقل بالعبور بین  %04مثل تجاوز رسوم الترانزیت لنسبة : القیود المالیة/3- 6
  .الدول العربیة، و التعقیدات المصاحبة لفتح الاعتمادات المالیة

  .تعامل السلع العربیة للدول الأعضاء معاملة السلع الوطنیة: المعاملة الوطنیة - 7

 ت الوقایة و مواجهة حالات الدعم فیما یتعلق بالأسس الفنیة لإجراءا: الدولیةمراعاة الأحكام  - 8
جراءات معالجة خلل میزان المدفوعاتو  ٕ   .الإغراق، وا

 ر المجلس بالمعلومات و البیانات تتعهد الدول بتطبیق مبدأ الشفافیة و إخطا: اعتماد الشفافیة - 9
   .الإجراءات و اللوائح الخاصة بالتبادل التجاريو 

تاریخ التحمیل     : على الموقع" منطقة التجارة الحرة العربیة و أهمیتها للاندماج و الإنماء الاقتصادي" عصام الزعیم )1( 
25/05/2011.topi-http://islamifi.go.formun.net/t18481   
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  .المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في تطویر المنطقةمجهودات : لرابعا الفرع   

بحلول منطقة التجارة  إلىفیما یخص التطورات في منطقة التجارة الحرة، فقد انضمت الجزائر رسمیا       
كما استمرت الدول الأقل ). سنستعرض بالتفصیل عملیة الانضمام خلال الفصل الموالي(  2009سنة 

هي السودان و الیمن و فلسطین في تنفیذ التزاماتها بشان إزالة التعریفة نموا الأعضاء في المنطقة و 
  .الجمركیة تدریجیا أمام السلع العربیة

كما استمر العمل خلال الأعوام الثلاثة الأخیرة على استكمال آلیات تفعیل المنطقة، حیث ثم        
المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق  الانتهاء من صیاغة الأحكام العامة لقواعد المنشأ في حین تستمر

حول قواعد منشأ تفصیلیة للسلع، كما لازالت المفاوضات جاریة بشأن قیام الدول الأعضاء بتقدیم 
  .دولة عضو كل عروضها لتحریر التجارة النسبیة في قطاع الخدمات و تكون محددة تختارها

لجنة الإتحاد الجمركي العربي على و على صعید التعاون الجمركي في إطار المنطقة، تعمل       
تحضیر و استكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي و التطبیق الكامل له و ذلك بحلول عام 

2015 )1.(  

 04كما أقر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على مستوى الوزراء في دورته الغیر عادیة یوم        
  :)2(أكد علىللتحضیر للقمة العربیة الاقتصادیة و الاجتماعیة مشروع قرار  2008سبتمبر 

تطبیق الأثر المماثل التي تعیق  ذاتكافة القیود الغیر جمركیة و الرسوم و الضرائب  بإنهاءالالتزام  - 1
  .برنامج منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

تأكید الرغبة في البدء باتخاذ الخطوات العملیة نحو إقامة الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى السوق  - 2
  .العربیة المشتركة

 و الانتهاء من 2010البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي العربي بدءا من عام  - 3
و اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة من قبل الدول  2015استكمال كافة متطلبات التطبیق الكامل عام 

  ..المؤهلة تمهیدا للوصول إلى السوق العربیة المشتركة

  تكلیف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بانجاز كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفق التوقیتات - 4

  

 .    12ص  "08الفصل،نظرة عامة على اقتصاد الدول العربیة: 2010التقریر الاقتصادي الموحد  "صندوق النقد العربي)1(
سیاسات تحریر "المؤتمر الإقلیمي  إلىبحث مقدم " خطط و مسارات التعاون التجاري في المنطقة العربیة" عادل محمود خلیل)2(

  .2009ینایر  ،القاهرة  ،منظمة التنمیة الإداریة" الاقتصاد و اتفاقیات التجارة الحرة في المنطقة العربیة، الآثار و الآفاق
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المحددة في برنامج العمل لإقامة الإتحاد الجمركي العربي، و أن یقدم المجلس تقریرا دوریا عن التقدم 
  .لقمةالمحرز إلى ا

عقاد القمة العربیة الاقتصادیة و في سیاق العمل العربي المشترك، ان 2009كما ثم في سنة      
الحاجة البعدین الاقتصادي و التنموي، و  الاجتماعیة في دولة الكویت في جانفي، التي أكدت على أهمیةو 

بناء تكتل اقتصادي عربي نفوذه الملحة لإنجاح المنطقة و ذلك تسهیلا لإنشاء السوق العربیة المشتركة و 
  ).1(على المستوى الدولي 

هذا تقریبا ما ثم بدله كمجهودات لتنمیة التبادل التجاري في المنطقة، فما هو واقع التجارة العربیة      
  ..البینیة في ظل المنطقة؟ هذا ما سنقف علیه خلال المطلب الموالي

  ).2009- 1998(المنطقة  ة في ظلالعربی دراسة تحلیلیة لواقع التجارة: المطلب الثاني

سنتناول في هذا المطلب انعكاسات منطقة التجارة الحرة العربیة على تطور التجارة العربیة البینیة      
د البدء بتطبیق منطقة التجارة الحرة، و بعد مرور أكثر من عقد على التحریر الكامل للتجارة بین الدول بع

لرسوم الجمركیة التدریجي ل لغاءالإ لاتجاه العام للتجارة البینیة في فترةعلى ا أولاالعربیة، و ذلك بالتعرف 
   .ثانیا في فترة الإلغاء التام لها و

 2004إلى نهایة سنة  1998حیث سنقسم الدراسة إلى قسمین، القسم الأول من بدایة إنشاء المنطقة      
الجمركیة إلى الصفر، أما القسم الثاني فمن سنة  و هي السنة التي وصلت فیها نسبة الضرائب و الرسوم

  .2010حیث لم تصدر بعد إحصائیات سنة  2009إلى سنة  2005

  .2004-1998التجارة البینیة العربیة في الفترة ما بین أداء : الفرع الأول

من تلك  %80بلغ التخفیض التدریجي للرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل  2004بحلول عام      
 1431، حیث أن توجیهات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم 31/12/1997التي كانت مطبقة في 

لیصل  %20بنسبة  2004سنة الذي حدد نسبة التخفیض التدریجي لو  31/12/2003الصادرة بتاریخ 
  ).2(2005في بدایة %100ثم إلى  %80إجمالي التخفیض إلى 

و  منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى إطارعربیة بتحریر التجارة النسبیة في و في ضوء قیام الدول ال     
هذا ما یوضحه و تخفیض التعریفة الجمركیة على الواردات العربیة، فقد ارتفعت قیمة التجارة البینیة العربیة 

  :الجدول الموالي

.                                                               10 ، صسبق ذكره مرجع"2009العربیةمناخ الاستثمار في الدول "المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار)1(
  .                         232-231ص،مرجع سبق ذكره "احمد عارف العساف ) 2(
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  )1()ملیار دولار. و(تطور الصادرات و الواردات العربیة )06-02ف(لجدول رقم ا

  السنوات             
    المؤشرات  

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

نسبة الصادرات البینیة 
  الصادراتإلى إجمالي 

9,2%  8,1%  6,2%  7,3%  8,5%  8,4%  8,7%  

ة نیبینسبة الواردات ال
  إلى إجمالي الواردات

7,9%  9,7%  10,5%  10,6%  11,8%  %11,2  12,2%  

  التجارة العربیة البینیة
  2/)واردات+صادرات(

13  13.87  15.87 17.15 20.5  23.55  32.15  

  34,67  25,47  20,9  17,25  16,05  14,12  13,72  الصادرات البینیة
  29,75  21,87  20,16  17,08  15,7  13,62  12,27  الواردات البینیة

نسبة التجارة العربیة 
  البینیة إلى الإجمالیة

9%  8,7%  7,8%  8,6%  9,9%  9,6%  10,1%  

  )2(انظر التهمیش:المصدر

بدایة (  1998ملیار دولار عام  13یلاحظ من الجدول ارتفاع قیمة التجارة البینیة العربیة من       
  .%146.1بنسبة،2004ملیار دولار عام  32ما یفوق  إلى) التدریجي لمنطقة التجارة الحرة تطبیقال

 14,1 إلىالمنطقة  إعلانملیار دولار عام  13,7كما ارتفعت قیمة الصادرات العربیة البینیة من       
ملیار دولار عام  34ما یفوق  إلى 2000ملیار دولار العام  16 إلى، و 1999ملیار دولار عام 

أنه یلاحظ  إلا،ویعود السبب في هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط وزیادة الكمیة المصدرة منه،2004
الصادرات العربیة قد  إلىالصادرات العربیة البینیة  إجماليأن نسبة  2005و حسب التقریر الموحد لسنة 

لتصل  2000أدنى نسبة لها عام  إلىو وصلت  2004سنة  %8,7 إلى 1998سنة  %9,2انخفض من 
  .ینیة تلیها الإمارات، و تأتي السعودیة في المرتبة الأولى من حیث حجم الصادرات الب%6,2 إلى

  

  

                                                                         .»موریتانیا-جیبوتي-جزر القمر-الجزائر-الصومال«تستثنى تجارة الدول العربیة التي لم تنظم للمنطقة و هي ) 1(
من  1999 و1998أما السنتین  140، 139، 134ص  2005من التقریر الاقتصادي الموحد لعام  2004-2000السنوات  )2(

  .أما النسب من إعداد الباحث و.137، 136، ص2003التقریر الاقتصادي الموحد لعام 
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 13,6إلى  1998 ملیار دولار عام 12,2أما بالنسبة لقیمة الواردات العربیة البینیة فقد ارتفعت من      
  . %33بنسبة نمو قدرت ب  2004ملیار دولار عام  29,7و إلى ما یقارب  1999ملیار دولار عام 

إلى  1998سنة  %7,9و كذلك ارتفعت نسبة الواردات البینیة من إجمالي الواردات العربیة من      
تلتها  البینیة ، و تأتي الإمارات المتحدة في المرتبة الأولى من حیث حجم الواردات2004عام  12,2%

  .السعودیة

  .و الجدول الموالي یوضح معدلات نمو التجارة العربیة البینیة خلال نفس الفترة

  )%(.معدلات نمو الصادرات و الواردات البینیة مقارنة بالإجمالیة: )07-02ف(الجدول رقم

  السنوات             
    المؤشرات  

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

معدل نمو الصادرات 
  %البینیة

-12.7  3,6  13,7  7.5  21.3  21,7  36,1  

معدل نمو إجمالي 
  %الصادرات

-19.3  17,0  47,9  -8.8  3,5  24,1  30,4  

معدلات نمو الواردات 
  %البینیة

0,8  4,9  15,3 8,8 
 

18,0  8,0  36,3  

إجمالي معدل نمو 
  %الواردات

4.4  -5.4  6.4  7.6  6.5  13.6  24.7  

التجارة  معدل نمو
  %العربیة البینیة

-6.8  4.2  14.5  8.1  19.7  15.0  36.3  

  .من انجاز الباحث النسب/2005قتصادي الموحد لسنة التقریر الا: المصدر

یتضح من الجدول أن معدلات نمو الصادرات و الواردات العربیة البینیة بدأت تتجاوز معدلات النمو     
العربیة  الصادرات إجماليكان معدل الزیادة في  2004في الصادرات و الواردات الإجمالیة، ففي عام 

و في أغلب السنوات السابقة ،%30.4في حین كان معدل الزیادة في إجمالي الصادرات،%36.1 البینیة
  .الصادرات یفوق معدل نمو الصادرات البینیة إجماليكان معدل نمو 

في  %36,6كان معدل النمو للواردات  2004و كذلك هو الحال بالنسبة لوضع الواردات ففي عام     
، و یلاحظ أیضا و حسب التقریر أن معدل النمو السنوي %24,7الواردات  إجماليحین كان معدل نمو 
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إلى  2004إلا أنه وصل عام  %19بلغ  2003-1998للتجارة البینیة العربیة خلال الفترة الممتدة بین 
حیث تزامن هذا النمو المتمیز مع تطبیق الإعفاءات الجمركیة على السلع المتبادلة ضمن  36,3%

  .المنطقة

ة الدول العربیة في قیمة التجارة العربیة البینیة، فقد احتلت السعودیة المرتبة و على صعید مساهم    
 9,8ملیار دولار لترتفع إلى  8,06ما مجموعه  2001الأولى من حیث قیمة التجارة، حیث بلغت عام 

لار ملیار دو  4,5التجارة من  ة، ثم الإمارات في المرتبة الثانیة حیث انتقلت قیم2002ملیار دولار عام 
  . ، ثم سلطنة عمان، العراق و الأردن2002ملیار عام  4,9إلى  2001عام 

 %60.9فقد احتلت الصومال المرتبة الأولى ب أما من حیث الأهمیة النسبیة للتجارة العربیة البینیة     
فیلیه السودان، سلطنة عمان،  %29,8ثم الأردن ب  %35,8من إجمالي تجارتها البینیة، ثم جیبوتي ب 

-1998(العراق و سوریا، أما من حیث الهیكل السلعي للصادرات العربیة البینیة خلال نفس الفترة 
من إجمالي الصادرات یلیه في المرتبة  %52,2فقد تشكل المواد الخام و الوقود المعدني ما نسبته ) 2004

و الصناعات بنسبة  %16,2مواد الكیماویة بنسبة ثم ال %18,2الثانیة الأغذیة و المشروبات بنسبة 
  .%5,5و ثم الآلات و معدات النقل بنسبة  7,9%

والوقود المعدني المرتبة  احتلت المواد الخام یبة الواردات العربیة البینیة ففي فترة الدراسة،أما ترك     
والصناعات %17.6ة بنسبة ثم المواد الكیماوی،%18.7بنسبةثم الأغذیةوالمشروبات،%42.7بنسبةالأولى 
 .)1(%7.6والمعدات الآلاتوأخیرا ، %13.4بنسبة

 اتجاهات التجارة العربیة البینیة فهي تتمیز بظاهرة التركیز الجغرافي سواء من جانبأما بالنظر إلى     
و على سبیل المثال الصادرات البینیة لسلطنة ) 2(، شریكین أوعلى شریك واحد  الواردات أوالصادرات 

و  %34و صادرات البحرین ارتكزت في كل من السعودیة  %89عمان ارتكزت في دولة الإمارات نسبة 
في دولتین  2004في سنةو صادرات سوریا ارتكزت  %78و صادرات العراق في الأردن  %24الإمارات 

  و صادرات لیبیا ارتكزت في دولة %22و العراق  %32هما السعودیة 

 

  
(1)Georges Harb "GAFTA and intra-Arab Trade (1997-2004) An Analysis "Journal of development and 
economic policies, volume 11-№01, the Arab Planning institute, January2009,P09.  

 الاقتصادیة و علوم التسییرمجلة العلوم  "آفاق التعاون الاقتصادي العربي في ظل المتغیرات العالمیة"عبدالمنعم محمد الطیب)2(
  .81،ص2003،جامعة سطیف،02العدد،
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، مصر %23، الإمارات %36و صادرات الكویت ارتكزت في كل من السعودیة  %69 بنسبة تونس
21% )1.(   

أن نسبة التجارة العربیة  2004-1998نلاحظ من خلال تحلیل القسم الأول أي الفترة:خلاصة التحلیل   
من تطبیق منطقة التجارة الحرة مع نهایة الفترة الانتقالیة  الإجمالیة لم ترتفع إلا بنسبة محدودةالبینیة إلى 

                           .%17.4بنسبة،2004عام %10.1إلى  1998عام%8.6فقد ارتفعت من،العربیة الكبرى
من إجمالي الصادرات العالمیة،بینما  %2.8وشكلت في نفس فترة الدراسة الصادرات العربیة الإجمالیة نحو

في نسبة التجارة  ذه الزیادةكما أن ه).2(من حجم الواردات العالمیة %2.6تمثل الواردات العربیة نحو
إذا علمنا أنها كانت قریبة من هذه النسبة قبل سنوات عدیدة من  ظئیلة جدا البینیة إلى الإجمالیة تعتبر

خاصة إذا ما فكرنا بالأهداف ،)3(1994عام%9.7و1990عام %9.4بدء التطبیق للمنطقة فقد كانت
قامة الاتحاد الجمركي العربي ٕ     .الكبیرة المخطط لها في إطار المنطقة في تحقیق التكامل الاقتصادي وا

  .2009-2005ة العربیة في الفترة ما بین التجارة البینیأداء : الفرع الثاني

كانت الرسوم الجمركیة و الضرائب ذات الأثر المماثل  2005و بدایة سنة  2004مع نهایة سنة      
  :معدومة، و سنتعمد بالتحلیل لواقع التجارة البینیة العربیة خلال المرحلة الثانیة و ذلك وفق ما یلي

 78.2ملیار دولار مقابل 86.8ما قیمته  2008بلغت قیمة الصادرات العربیة البینیة مع نهایة سنة      
من إجمالي التجارة %9.87یمة الواردات العربیة البینیة لتبلغ قیمة التجارة العربیة البینیة ملیار دولار ق

  .الإجمالیة العربیة، و من خلال الجدول التالي یتضح لنا تطور الصادرات و الواردات البینیة العربیة

 

  

  

  

                                                                  . 235-234ص،مرجع سبق ذكره،احمد عارف العساف) 1(
أطروحة دكتوراه في العلوم "متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول العربیة،دراسة حالة الجزائر"مولاي لخضر عبد الرزاق)2(

                                                              . 259،ص2009/2010الاقتصادیة،تخصص اقتصاد التنمیة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر،جامعة تلمسان،
 ،مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة"تطور التجارة العربیة البینیة في ظل منطقة التجارة الحرة "رسلان خضور ) 3(

  .34ص  ،سوریا ،2006ة نس 03العدد  28المجلد رقم 
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)1(.2009-2005تطور الصادرات و الواردات العربیة خلال الفترة )08-02ف(الجدول رقم   
  ملیار دولار:و    

  السنوات             
    المؤشرات  

2005  2006  2007  2008  2009*  

  الصادرات البینیة 
  

48,3  58,6  71,0  86,8  74,69  

  الواردات البینیة
  

44,1  53,6  64,2  78,2  67,5  

  العربیة البینیةالتجارة 
  2/)واردات+صادرات(

46,2  56,1  67,6 82,5 71,05  

نسبة الصادرات البینیة 
  إلى إجمالي الصادرات

8,5%  8,5%  8,8%  8,7%  10,28%  

نسبة الواردات البینیة 
  إلى إجمالي الواردات

12,6%  13,11%  12,0%  11,04%  11,2%  

نسبة مساهمة التجارة 
  .البینیة إلى الإجمالیة

10,55%  10,80%  10,4%  9,87%  10,72%  

     .بیانات تقدیریة* .  .2009-2006التقریر الاقتصادي الموحد لسنوات : رالمصد

  :أما معدلات نمو التجارة البینیة العربیة فیوضه الجدول الموالي

  

 

  

  

  

ماعدا الجزائر فتستثنى في ،للمنطقةجیبوتي كونها لم تنظم ،الصومال،جزر القمر،موریتانیا:تستثنى التجارة العربیة البینیة لدول)1(
  .2008-2005الفترة
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  )%(.معدلات نمو الصادرات و الواردات البینیة مقارنة بالإجمالیة: )09-02ف(الجدول رقم 

  السنوات             
    المؤشرات  

2005  2006  2007  2008  2009*  

  )% (معدل نمو الصادرات البینیة
  

33 ,8  21,32  21,16  22,25  -13,95  

  )%(معدل نمو إجمالي الصادرات
  

38,3  21,44  16,44  32,41  -32,0  

  )%( معدل نمو الواردات البینیة
  

39,7  21,54  19,77 21,80 -13,68  

  14,42-  32,31  33,11  14,19  20,9  )%(معدل نمو إجمالي الواردات
معدل نمو إجمالي التجارة العربیة 

  )%(البینیة
36,5  21,43  20,46  22,02  -13,81  

 بیانات تقدیریة */)النسب من إعداد الباحث(سنوات الأخیرة لالتقریر الاقتصادي الموحد ل: المصدر

  :یتضح من الجدولین ما یلي

بتحریر  2005دخول الإطار التنفیذي لمنطقة التجارة العربیة الحرة حیز التنفیذ مع بدایة  إن
التبادل التجاري للسلع الزراعیة و الصناعیة العربیة المنشأ معفاة من كل الرسوم الجمركیة و الضرائب قد 
ساهم في زیادة معدلات التبادل التجاري البیني العربي، خلال السنوات القلیلة الماضیة لینتقل حجم التجارة 

 لكن تدریجي ، مع ارتفاع2008لیار دولار لعام م82,5 إلى 2006ملیار دولار العام 56,1العربیة من 
حیث ازدادت الصادرات 2007- 2005درات و الواردات العربیة البینیة في الفترةبنسب قلیلة لقیمة الصا

ملیار  71,0ملیار دولار، بالمقارنة مع  86,8لتصل إلى حوالي %22.2بنسبة  2008البینیة خلال سنة 
مقارنة  %22,11بنسبة  2008الواردات العربیة البینیة خلال عام ، و بالمقابل زادت 2007دولار عام 

  ).1( 2007دولار عام ملیار  64ملیار دولار مقابل 78,2فبلغت حوالي  2007بمستواها عام 

  

 

  

  .140ص ،مرجع سبق ذكرهالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار،  ،2009مناخ الاستثمار في الدول العربیة، تقریر )1(
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في  % 10.72التجارة العربیة الإجمالیة فقد بلغت نسبة  إجمالي إلىأما نسبة للتجارة العربیة البینیة       
، و هذا بناءا على بیانات التقریر الاقتصادي الموحد لسنة 2008عام  % 9,87، مقارنة ب 2009عام 

شهدت نموا للعام الرابع كما یلاحظ من الجدول الثاني، أن متوسط قیمة التجارة العربیة البینیة ، 2010
ثر المماثل، حیث على التوالي من بدایة التحریر الكلي للسلع و الرسوم الجمركیة و الضرائب ذات الأ

   .2007مقابل  2008عام  %22ارتفعت بنسبة 

و التي غطت  2010النشرة الإحصائیة الصادرة عن صندوق النقد العربي لسنة  إلىوبالرجوع      
، یلاحظ أن جمیع الدول العربیة عرفت صادراتها نموا و بدرجات متفاوتة لعام 2008-1999سنوات 
و  %15,5، باستثناء كل من العراق و الصومال حیث تراجعت الصادرات البینیة لها بمعدل 2008

یلاحظ أن معدل نمو الصادرات و الواردات العربیة البینیة قد انخفض بشكل و  على التوالي، 4,5%
انخفاض مستوى الطلب على الصادرات و من ثم  إلى، و هذا راجع 2004- 1998ملحوظ مقارنة بالفترة 

الواردات فیرجع انخفاضها  أماتراجع أسعارها العالمیة و التي یأتي على رأسها النفط و المعادن و الغاز، 
معدلات النمو الاقتصادي  تباطؤ: عدد من العوامل أهمها إلىواء كانت الواردات الإجمالیة البینیة س

، و ما یصاحبها من تراجع لواردات السلع الاستثماریة و 2008زمة العالمیة للمنطقة العربیة بعد الأ
  )1(.المستوردو صدر الوسیطة، و كذا ارتفاع تكلفة التمویل نظرا لنقص الائتمان المصرفي المتاح للم

معدل نمو حیث  اعليشهدت الصادرات البینیة للسودان  فقد ،الدول فرادى أداءوعلى صعید      
حین في . 2007ملیون دولار في 423قابل ملیون دولار م 868 إلىلیصل  2008خلال %105بلغ

قدرت معدلاتها  إذملحوظة في صادراتها الیمن والمغرب زیادة ،مصر،تونس،الأردن،سجلت كل من لیبیا
ولبنان زیادة تراوحت  قطر،البحرین،السعودیة،سوریا،في حین سجلت دول الكویت،%66.1و%31.4مابین
                                                                                 .%23.7و%11.1ما بین

 38.6حیث بلغت  ،2008فقد احتلت السعودیة المرتبة الأولى لعام  ،أما من حیث حجم الصادرات البینیة
  .  ملیار دولار14.4ثم الإمارات بنحو،%44.4ملیار دولار وبنسبة

  

  

  

  

  

  .10ص"الإحصائیات المجمعة  صفحة ،همرجع سبق ذكر  "2010النشرة الإحصائیة للدول العربیة"صندوق النقد العربي)1(
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باستثناء ،فقد سجلت جمیع الدول العربیة انخفاضا في صادراتها البینیة،2009أما بالنسبة لسنة      
وفي المقابل سجلت .للیمن %53.2 للأردن، %0.4حیث تراوحت نسب الانخفاض مابین،مصر والسودان 

  .2009ملیار دولار في  8.3لتبلغ حوالي،%19.6صادرات مصر إلى الدول العربیة زیادة ملحوظة بنسبة

، وذلك الجزائر والعراق باستثناء ،تراجعت قیمتها في جمیع الدول العربیة ، فقدالبینیةالواردات  أما      
تلبیة لاحتیاجات النشاط الاقتصادي الذي یشهده العراق منذ الأعوام القلیلة الماضیة، بالإضافة إلى إعادة 

تضاعفت واردات الجزائر من مصر  كما.البناء والتعمیر وزیادة الاستثمار في تطویر قطاع النفط
  للسودان %12.7راوحت نسب التراجع بینتولقد . %82، ومن الإمارات%131سوریا ، ومن%225بنحو

  .الصعبة التي یمر بها ویعزى هذا التراجع بالنسبة للیمن إلى الأوضاع الأمنیة ،للیمن %71و

بشكل عام بتركز التبادل التجاري بین الدول فتتسم ،بالنسبة لاتجاهات التجارة البینیة العربیة أما      
) %47(في دولتین هما لیبیا 2009حیث تركزت صادرات تونس لعام،في دول متجاورة العربیة

على  %28،%29،%36مصر والمغرب بنسب،وصادرات الجزائر فتركزت في تونس،)%26(والجزائر
ما نسبته قطر وعمان فقد صدرا  أما،) %23(والسعودیة) %55(وصادرات السودان في الإمارات،الترتیب

سوریا و استوردت  إلى %86صدرت العراق ما نسبته  و، إلى الإمارات على الترتیب %52 و 75%
 الأردن والبحرین ، واستوردت%50ما نسبته   تونس إلىمن الواردات البینیة، و صدرت لیبیا  %74منها

وواردات عمان من الإمارات ،الترتیبهما على وارداتمن  %84و%55من السعودیة ما نسبته
 %38،%34،%40، %40ما نسبته واستوردت الكویت ومصر والمغرب وقطر من السعودیة،%73نسبتها

من %51استوردت لیبیا من تونس وأخیرا، %40ونسبة الواردات القطریة من الامارات،على الترتیب
                                                                                                          )1(.الواردات

نلاحظ انه فیما یخص الدول الأكثر تنوعا في اتجاه الصادرات، كانت الإمارات، السعودیة ومصر، حیث 
أما الدول الأكثر توسعا في . توصلت هذه الدول إلى توسیع أسواقها في خمسة دول عربیة أو أكثر

  .دول 5دول و لبنان من  9كانت الإمارات منمصادر وارداتها ف

  

  

  

-175ص، 2010الفصل الثامن من التقریر الاقتصادي الموحد"2010تقریر التجارة الخارجیة للدول العربیة"صنوق النقد العربي )1(
176.  
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فمن المعروف أن الواردات البینیة هي نفسها بخصوص التركیبة السلعیة للتجارة العربیة البینیة،  أما     
التركیب السلعي  ولهذا فمن الناحیة النظریة لا یختلف،الصادرات البینیة زائد قیمة الشحن والتامین 

أسالیب التسجیل و تیب لكن عملیا توجد اختلافات إحصائیا ناتجة عن اختلاف التر ،للصادرات عن الواردات
وبالتالي تباین حصص الفئات والتصنیف الأمر الذي ینتج عنه فوارق في أرقام الصادرات والواردات 

للواردات على نسب متقاربة وفي نفس حافظت الحصص السلعیة ،وبالرغم من هذه الاختلافات،السلعیة
  .الموالیینوهذا ما یوضحه الجدولین ،الاتجاه مع حصص الصادرات البینیة

لصادرات و الواردات البینیة المتوسط خلال الفترة بین السلعي لهیكل ال: )10-02ف (رقم الجدول
2005-2008.  

  إجمالي التجارة  البینیة الواردات  البینیة الصادرات  السلعة
  %58,4  %57,2  %59,6  المواد الخام و الوقود المعدني

  %12,9  %12,4  %13,3  الأغذیة و المشروبات
  %12,8  %13,1  %12,5  المصنــوعات

  %9,9  %9,6  %10,1  المنتجات الكیماویة
  %5,8  %7,4  %4,2  الآلات و معدات النقل 

  %0.3  %0,3  %0,3  ةسلع غیر مصنف
 مرجع سبق ذكره،"2009مناخ الاستثمار في الدول العربیة"المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار:المصدر

  .142ص

بلغت فقط  حیث ،انخفاض محسوس في فئة الوقود والمعادن فیلاحظ ،2009بالنسبة لسنة أما     
تراجع أسعار النفط العالمیة وكذا تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول  نتیجة ،2008مقارنة مع 27.3%

المصنوعات تشكل أعلى حصة في الصادرات والواردات  لتصبح العالمیة،العربیة في أعقاب الأزمة 
  .على الترتیب %53.8و%54.2بةبنس
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  .2009لسنة لصادرات و الواردات البینیةالسلعي لهیكل ال: )11-02ف (رقم الجدول

  إجمالي التجارة  الواردات البینیة  الصادرات البینیة  السلعة
  %26  %24.7  %27.3  المواد الخام والوقود المعدني

  %16.85  %18.5  %15.2  السلع الزراعیة
 المواد الكیماویة(المصنوعات

  )الآلات ومعدات النقل،
54.2%  53.8%  54%  

  %3.15  %3.0  %3.3  سلع غیر مصنفة
  .177، صكرهذ سبق مرجع" 2010العربیةتقریر التجارة الخارجیة للدول "وق النقد العربيدصن:المصدر

یلاحظ مما سبق أنه و بالرغم من انعدام الرسوم الجمركیة و الضرائب ذات الأثر  :صة التحلیلخلا
لعربیة الإجمالیة التجارة ا إلىما زالت نسبة التجارة العربیة البینیة  01/01/2005ابتداء من المماثل 

ذلك أن حجم التبادل التجاري لا یزال یتم في غالبیته  إلىضف . )%10-  %09(في حدود  ضعیفة و 
بالتركیز بین الدول العربیة المجاورة لبعضها، كما أن الجهود المبذولة لتحریر التجارة البینیة بقیت 

  .محصورة في تجارة السلع

  :في ضوء التحلیلین السابقین للتجارة العربیة البینیة في ظل المنطقة نستخلص ما یلي

  .العالمیة مقارنة بالتكتلات الاقتصادیة) %10(حجم التجارة العربیة البینیة تدني  - 1

حیث تجدر الإشارة في هذا ،ا في التجارة البینیة بشكل ملموستفاوت الدول العربیة من حیث أدائه- 2
حیث تجارة تونس مع هذه ،أن تجارة دول المغرب تتجه في غالبیتها نحو دول الاتحاد الأوروبي الصدد

في حین تتجه ،)إحصائیات مدیریة الجمارك(%55معدل 2009أما الجزائر فتجاوزت في،%70الدول تبلغ
  . تجارة دول مجلس الخلیج العربي في غالبیتها نحو دول أسیا كالیابان والهند والصین والكوریتین

  .والواردات البینیةالوقود المعدني والمواد الخام تمثل الحصة الأكبر من الهیكل السلعي للصادرات - 3

كذلك نفس الشيء ) %8(عدم ارتفاع الصادرات البینیة إلى الصادرات الخارجیة فبقیت في حدود - 4
حیث یعزى في جزء منه إلى ضعف القاعدة الإنتاجیة العربیة وعدم ،)%12(بالنسبة للواردات في حدود 

  .المقیدة للتجارة البینیةوممارسة العدید من الإجراءات ،اكتمال البنیة الأساسیة للمنطقة

بالرغم من وجود اتفاقیات لتحریر التجارة و تخفیض التعریفات الجمركیة إلى الصفر بین الدول  إذن     
المنظمة إلى منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، لا یكفي بحد ذاته و لا یعني بالضرورة زیادة تلقائیة في 

أمام  وأبقت إنجاح المنطقة، سبیل من المعوقات ما زالت تقف في التجارة العربیة البینیة، فهناك جانب
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المشاكل التي وقفت حائلا دون زیادة مستویات التجارة  یة مجموعةعلى مدار السنوات الماض مسیرتها
طبیق و التنفیذ الفعلي للاتفاقیة وهذا ما سنقف علیه في المطلب العربیة البینیة و بالتالي تؤثر على الت

  .الموالي

  .معوقات و مشاكل تنمیة حركة التجارة العربیة البینیة في ظل المنطقة :المطلب الثالث 

أنه هناك العدید من  إلاعلى الرغم من الظروف و المقومات التي تزید من فرص نجاح المنطقة،      
دني مستوى المشاكل التي تواجه التطبیق الفعلي للبرنامج التنفیذي لهذه المنطقة و أهم دلیل على ذلك ت

  :و أهم هذه المعوقات و المشاكل نذكر ما یلي %10حدود  إلىالتجارة العربیة البینیة 

حول التعامل أو التبادل التجاري بین الدول الأعضاء، خاصة فیما  :غیاب الشفافیة و المعلومات - 1
الإفصاح عن كافة الإجراءات الإداریة و السیاسات الاقتصادیة المختلفة التي تشكل عنصر بیخص 

أساسي في عملیة تنفیذ المنطقة، هذا الغیاب بنجم عنه انعكاس سلبي یؤثر على مجرى التطبیق الفعلي 
  ).1(للمنطقة 

 لى السلع المستوردةعملیة التمییز في فرض الضریبة ع لخصو تت :التمییز في المعاملة الضریبیة - 2
تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبیعات، ضریبة الاستهلاك، 
ضریبة الإنتاج أو ضریبة القیمة المضافة، كما أنه هناك حالات یتم فیها فرض رسوم مختلفة مثلما هو 

المنافسة العادلة مع المنتج الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما یقلل من فر ص 
المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئویة من قیمة السلعة المستوردة ینتج عنه تأثیر 

    ).2(مماثل للرسوم الجمركیة، و بالتالي یؤدي إلى معاملة تمییزیة للمنتج المحلي 

  

 

  

  

  

حركة  أمام  التجربة الإقلیمیة نحو إزالة العوائق والقیود غیر الجمركیة ،منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى"محمد النسور)1(
والاجتماعیة  الأمانة التنفیذیة للجنة الاقتصادیة"تسهیل التجارة من خلال تطبیقات النافذة الواحدة"حول الإقلیمیةورشة العمل "التجارة

                                                                                                                              . 12/07/2007-11،القاهرة،)الاسكوا(لغربي أسیا
                                                                                               .166-165مرجع سبق ذكره، ص " السوق العربیة المشتركة" عبد الحمید عبد المطلب)2(
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ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرین و التجار، و في الواقع فبالرغم من  :القیود الغیر جمركیة - 3
تخفیض التعریفة الجمركیة إلى الصفر لم تحقق زیادة في التدفقات التجاریة نظرا لعدم التزام الدول بإزالة 

دیة و الكمیة بجانب تحریر السلع العربیة من الرسوم و الضرائب ذات الأثر كافة القیود الإداریة و النق
  .)1(المماثل

                                                         :و تتلخص أهم هذه القیود الكمیة والغیر جمركیة في
في الدول العربیة، أي تعددیة المواصفات لنفس المنتج و  بالاشتراطاتو هي خاصة  :القیود الفنیة- 3/1

دلالة و الإداریة في تطبیقها، مثل وضع العلامات و اللاصقات على المنتج  الاجتهاداتتعدد و تضارب 
 إشعارالمنشأ، أنواع العبوات و غیرها، كما تقوم الدول العربیة بتغییر في المواصفات و المقاییس دون 

  . استیراد سلع معینة بحجة حمایة السلعة الوطنیة دون الحصول على استثناءمنع ذلك  إلىمسبق، ضف 

و هي قیود خاصة بموضوع إعادة التثمین الجمركي، كثرة الوثائق الإضافیة غیر : القیود الإداریة - 3/2
و تكالیفها، و الضروریة التي تتطلب مع البضاعة، مشاكل النقل بالعبور، و إجراءات التخلیص الجمركي 

  .)2(عند المعابر الحدودیة  كذا الإجراءات المعقدة لفحص العینات و التخلیص

تعدد و التحویل  إجراءاتبعض الدول العربیة ما زالت لدیها قیود على  إن: القیود النقدیة و المالیة - 3/3
ما عدا دول مجلس التعاون، (  الائتمان إجراءاتأسعار الصرف و مخصصات النقد الأجنبي و تشدد في 

ذلك المبالغة في رسوم تصدیق القنصلیات على  إلىضف  ).لبنان و الأردن التي تفرض قیود نقدیة
شهادات المنشأ، حیث یتم تحصیلها في بعض الدول العربیة حسب قیمة الفاتورة و هذا بالرغم من تأكید 

 إلغاء( بشأن  1431بقرار رقم  2003ریل في أف 72المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في دورته رقم 
التصدیق على الفواتیر  إلغاءالتصدیق على شهادات المنشأ من قبل السفارات و القنصلیات العامة، و 

  ).3) (المصاحبة لشهادات المنشأ من قبل السفارات و القنصلیات و المستندات

  

  

  

ملخص المحاضرة المقدمة إلى منتدى السیاسات " الإنجازات و المعوقات ،اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة" رفیقة حسني ) 1(
                                                  .05ص  ،، دمشق28/04/2004 المركز الوطني للسیاسات الزراعیة، ،الزراعیة

       .  98ص ، 2002،الجزائر العاصمة ،یة درار  ،دار الكتاب الحدیث ...." النظریة العامة للمناطق الحرة " محمودي مراد) 2(
  : على الموقع" مستقبل منطقة التجارة الحرة " عبد الحفیظ عبد الرحیم محبوب ) 3(

consultée le04/06/2011) Page( .http://www.balagh.com/islam/htokyzut.htm 
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حیث شملت الاستثناءات التي طلبتها الدول مختلف أنواع القیود : المغالاة في طلب الاستثناءات - 4
الجمركیة و الغیر جمركیة و الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل، و عدم تطبیق التخفیض التدریجي 

تبالغ فیها، فأصدر  على الواردات السلعیة من الدول العربیة، كما اتضح أن الدول التي تطلب الاستثناء
بالحد من طلب الاستثناء و جعله في حدود لا  233قرار رقم  2002المجلس في دورته بتاریخ آذار 

سنوات متاحة و أن تكون  05من متوسط الصادرات و لمدة  %15بحیث لا تتجاوز  ،تضر بالتطبیق
تبادل التجاري بین الدول من اتفاقیة تیسیر و تنمیة ال 05مبررة و منسجمة مع ما نصت علیه المادة 

 أي أن السلعة التي تحصل على،لا یجوز تطبیق أكثر من استثناء واحد للسلعة الواحدة كما،العربیة 
وان لا یقع ضرر نتیجة التحریر التدریجي على  ،استثناء لا یجوز للدولة أن تطلب استثناءها مرة أخرى

  .السلعة التي یطلب لها الاستثناء

كما ورد في القرار أنه تنتهي جمیع الاستثناءات مع انتهاء فترة تطبیق منطقة التجارة الحرة العربیة      
لن تكون هناك استثناءات مطبقة  2005الكبرى، أي أنه بعد الإعلان عن استكمال و قیام المنطقة سنة 

  ).1(بین الدول العربیة 

أن الاستثناءات أدت إلى ما یسمى بالعدوى یلاحظ من خلال التجربة التي مرت بها المنطقة      
بإشهار ) والتي كانت في الأصل قد حررت السلع المستوردة من الاستثناء(حیث قامت بعض الدول،السلبیة

   ).  2.(مبدأ المعاملة بالمثل

  .ناءات التي طلبتها  بعض الدول العربیةقائمة الاستثبعض  الجدول الموالي یوضح و     

  

  

  

  

  

 ،جامعة الدول العربیة ،أسس و قواعد إقامة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، الإدارة العامة للشؤون الاقتصادیة" سلمانمعتصم )1(

الموقع                                                                                                             على 
(06/07/2011). http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details/r.jsp?art.rd3502levelides110               

 ،المكتبة العربیة الحدیثة " لات الاقتصادیة الإقلیمیة في إطار العولمة، التكت21عالمیة تجارة القرن " سمیرة محمد عبد العزیز  )2(
  .27ص  ،2006 ،الإسكندریة 
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  للمنطقة قائمة الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول المنظمة: )12-02ف(رقم الجدول

  الملاحظة  نوعیة السلع  عدد السلع  الدولة 
  .تم التحریر  ملابس -سجاد  35  الأردن
  تم التحریر للبعض   اسمنت -أقمشة - خیوط -ألبسة  255  سوریا
  تم التحریر  أثاث - أسلاك كهربائیة -بلاك  41  لبنان
تم التحریر بشرط   قضبان -سیارات - خیوط -منتجات  709  مصر

تطبیق قواعد 
  .المنشأ

 - حدید و الصلب - ملابس -غزول - بلاستیك  161  تونس
  أسلاك كهربائیة -أثاث

  .تم التحریر

  .تم التحریر  عربات - أقمشة -منتجات صوفیة  804  المغرب
          .09/09/2004-06، القاهرة، 74أمانة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، الدورة : المصدر

جانب تناقص  إلىو في عمل السوق بشكل زائد   :الدول العربیة اقتصادیاتفي  التدخل الحكومي - 5
الاعتماد و على استیراد الغذاء، و عدم وجود قاعدة صناعیة قویة،  الاعتمادمعدلات النمو الاقتصادي و 

  .على التجارة مع الدول الصناعیة بشكل أساسي

فرض الحضر  إلىلجوء بعض الدول العربیة   :فرض الحظر على استیراد بعض المنتجات الزراعیة - 6
صعوبة تطبیق على استیراد بعض المنتجات الزراعیة من الدول الأعضاء، إذ أثبتت التجربة العملیة 

التحریر الشامل لتجارة السلع الزراعیة، ما دامت أن جمیع الدول العربیة یمثل الإنتاج الزراعي نسبة هامة 
و الحیوانیة سواء في شكلها الأولي أو بعد لم تلتزم بتطبیق نص تحریر السلع الزراعیة  ،)1(في اقتصادها 

  .إحداث تغییر علیها

في مقدمتها وسائل النقل البري و البحري، الاتصالات خاصة إذا علمنا أن  :ضعف بعض المقومات - 7
  هذه الوسائل تكاد منعدمة بین المشرق و المغرب مما یجعل التجارة بین جناحي الوطن العربي تكون

  

 

  

                                                                        .372ص ،مرجع سبق ذكره " نطقة التجارة الحرة، حلم و واقعم«كمال رزیق  (1)
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منعدمة و متدنیة، و هذا ما یعتبر أیضا ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافیا  
)1.(    

إن التأخیر الحاصل في الاتفاق على قواعد المنشأ رغم الانتهاء من : عدیم تحدید قواعد المنشأ - 8
صیاغة الأحكام العامة لها، یترك انعكاسات سلبیة على تطبیق المنطقة و بالأخص قضیة الاستثناءات، 

لوقف و الحد من د المنشأ التفصیلیة تحدیدا دقیقا لالذي یتطلب الإسراع من الانتهاء من تحدید قواع الأمر
و أیضا حتى یستطیع القطاع الخاص الاستفادة القصوى من مشروع المنطقة، حیث أن  ).2(عب التلا

الاتفاق على قواعد منشأ تفصیلیة یعتبر من السیاسات التي تمارسها الدولة في إطار تشجیع الاستثمارات 
  ).3(العربيالبینیة و العمل على توظیفها توظیفا في خدمة التكامل الاقتصادي 

إذ أن الصناعة العربیة ضعیفة  :اعتماد أغلب الدول العربیة في عملیاتها التجاریة على الخارج - 9
بالمقارنة مع باقي دول العالم، فهي تحصل على المنتجات الصناعیة من الدول المتقدمة، و كذا تشابه 

صادراتها إلى الدول صادرات الدول العربیة فهي مواد أولیة كالنفط و الحدید، و هي منتجات یتعذر زیادة 
  ).4(العربیة الأخرى، و هو ما یفسر ربما ضعف نسبة التجارة البینیة العربیة 

، مما أدى إلى من جهة أخرى تشابههاذلك ضعف الهیاكل الاقتصادیة العربیة من جهة و  إلىضف 
ام التجاري تخوف من فتح الأسواق العربیة على بعضها، و استمرار بقاء الدول العربیة على هامش النظ

  ).5(الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمیة للسلع و الخدمات 

رغم دعوة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الدول العربیة إلى  :غیاب قطاع الخدمات في المنطقة -10
المغرب،  مفاوضات لتحریر التجارة في قطاع الخدمات، إلى أنها ما زالت مقتصرة على خمسة دول هي

الخدمات  ، و لتجارة)6(ملیار دولار 69,6تونس، مصر، الأردن و موریتانیا بقیمة إجمالیة قدرت ب 
  أهمیة بالغة في النشاط الاقتصادي و الاستثماري و یؤدي تحریرها إلى زیادة التجارة في

  

دار شتات للنشر  ،م المنظمة العالمیة للتجارة تنمیة الطلب المتبادل بین الدول العربیة في ظل أحكا" أمال عبد الرحمن زیدان)1(
.                                                                                             140ص  ،2008 ،المحلة الكبرى

                                 .                32ص ،مرجع سبق ذكره " التكامل الاقتصادي العربي واقع و آفاق" الجوزي جمیلة )2(
.                                                                        241ص ،مرجع سبق ذكره " أحمد عارف العساف ) 3(
                       .              435ص  ،مرجع سبق ذكره" المنطقة العربیة بین تحدیات الواقع و طموح المستقبل" شعوبي محمود فوزي)4(
     .                                                                 70مرجع سبق ذكره ص  ،نزیه عبد المقصود مبروك) 5(
  .142ص ،مرجع سبق ذكره"2009مناخ الاستثمار في الدول العربیة"المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار )6(
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  .النمو الاقتصادي و فرص العمل السلع و الخدمات و زیادة

مازالت مطروحة تتعلق بالقواعد و  إشكالیةهناك  :القضایا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الدولیة -11
ستضعها منطقة التجارة العربیة الحرة لنفسها، مثل المواصفات و الملكیة الفكریة، ضف إلى الضوابط التي 

المنظمة التجارة العالمیة و ایزو أو قواعد ذلك التساؤل حول ما إذا كانت المنطقة ستلزم نفسها بقواعد 
المعاییر الدولیة ط و قواعد الإتحاد الأوربي، خاصة بعد أن بدأت العدید من الدول العربیة بتطبیق الضواب

   .باعتبارها متطلبا ضروریا من متطلبات العولمة

هذه أهم المعوقات و المشاكل التي طفت إلى السطح بمجرد دخول المنطقة حیز التنفیذ و التي       
  .یعمل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على إزالتها في إطار المجهودات التي یقوم بها السالفة الذكر

اتخذتها إلى ذلك قیام الدول العربیة خاصة في السنوات الخیرة بمجموعة من الإجراءات التي ضف      
  :لإزالة هذه المعوقات و ذلك استنادا إلى

  .التزام الدول العربیة بمبادئ اتفاقیة المنطقة و برامج الإصلاح الاقتصادي - 1

  .يلتنویع في الاقتصادیات خاصة اقتصادیات مجلس التعاون الخلیجا- 2

 –القمم الاقتصادیة الأخیرة ( الكبیر لمتخذي القرار في الدول العربیة بضرورة إنجاح المنطقة  الاهتمام- 3
  ).قمة شرم الشیخ -قمة الكویت

الحتمیة التي تفرضها الظروف الدولیة على الدول العربیة بضرورة أن یكون لها تكتل اقتصادي  - 4
  .لمواجهة التكتلات الاقتصادیة
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  :خاتمة الفصل الثاني

إلى أن ،تواجه الدول العربیة والتي تحول دون تحقیق التكامل الاقتصادي العربي رغم التحدیات التي      
وتجلى ذلك في سعیها في إنجاح منطقة التجارة ،ولو كان ذلك متأخرا ضرورة التكامل،هذه الأخیرة أدركت
  .جریئة لإحیاء جهود التكامل المتعثرة التي تعد محاولة عربیة ،الحرة العربیة الكبرى

 أنلذلك یجب ،تعتبر منطقة التجارة تحدي كبیر وخطوة هامة وأساسیة في مسار التكامل العربي إذن     
وهذا بالعمل على ،تبذل حكومات البلدان العربیة جهودا مضنیة في سبیل استكمالها والارتقاء بها عالیا

على أساس الانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة والاستثمار بما یخدم تنفیذ السیاسات التجاریة القائمة 
الاقتصادیة والتجاریة مع بعضها البعض وبما یتفق مع أحكام المنطقة واتفاقیات التجارة الثنائیة  علاقتها

ات واتفاقی،جانب توثیق العلاقات مع دول العالم المختلفة في إطار منظمة التجارة العالمیة إلى،لعدد منها
  . وغیرها من الاتفاقیات الأوروبيالشراكة مع الاتحاد 

بل لابد من مناخ یوفر حریة انتقال ،إن منطقة التجارة الحرة العربیة وحدها لا تكفي لتحقیق التكامل    
 ،ومن جهة أخرى الانتقال من تجارة السلع إلى تجارة الخدمات ،رؤوس الأموال والأشخاص من جهة 

توجیه الجهود للتواصل مع الدول وذلك بدعوتها لتقدیم عروضها الأولیة وجدول حیث حان الوقت ل
التزاماتها بتحریر قطاعات خدمات محددة وذلك ما نص علیه برنامج العمل الصادر عن قمة الكویت في 

2009.  

 حیث انضمت رسمیا ،لم تبقى على الهامش بالنسبة لموضوع المنطقة الجزائر ،وكبقیة الدول العربیة    
  .تردد دام لأكثر من عشریة بعد ،2009في مطلع سنة 

 2009وكذا إدراج دراسة تقییمیه لسنتي ،في الفصل الموالي سنسلط الضوء على عملیة الانضمام    
، أمام هذا التكتل ترقیة التجارة الجزائریة الخارجیةو  تأهیل الاقتصاد الوطني متطلباتأخیرا  و 2010و

  .الجدیدالعربي 
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 مقدمة الفصل الثالث

یعتبر من أهم الاقتصادیات الإفریقیة بحكم طبیعة الموارد  ريالجزائ الاقتصادمما لاشك فیه أن      
یتمتع بها  التيالبشریة و الثروات المادیة التي یتمیز بها و حجم الطاقة الإنسانیة و الكفاءات البشریة 

    .كانات التنافسیة الممكنة إضافة إلى مقدار الموارد المالیة المتاحة و الإم

كما شهد الاقتصاد الجزائري خلال الفترة السابقة تغیرات شملت العدید من المجالات ، بما في ذلك      
التجارة الخارجیة ، ویرجع ذلك إلى الرغبة الكبیرة للجزائر بالتفتح الأكبر على العالم الخارجي ویتجلى ذلك 

حسن  ج في النظام الاقتصادي العالمي الجدید ، والعمل علىفي الخطوات المتسارعة نحو الاندما
إبداء ة التجاریة العالمیة ، ولعل من بین أهم مظاهر هذا الاندماج استغلال الفرص التي تتیحها البنی

الرغبة في الانظمام إلى منظمة التجارة العالمیة إلى جانب توقیع اتفاقیة الشراكة الأورومتوسطیة ، وأخیرا 
،وهذا للمساهمة في تشكیل تكتل جهوي منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى إلىلجزائر رسمیا انضمام ا

  . عربي قد یشد عضد الدولة في مواجهة الآثار السلبیة للعولمة الجارفة

عرض دراسة  لفصللذلك نحاول في هذا ا وكما هو معلوم موضوع بحثنا یتعلق بالنقطة الأخیرة ،     
نوعا ما،إلى أن ذلك یساعدنا على التعقب المبكر لعراقیل تنمیة ،حتى وان كنا متسرعین  تقییمیة للانضمام

التبادل التجاري الجزائري مع دول المنطقة،والعمل على تنشیط حركة التجارة الخارجیة الجزائریة البینیة 
ة الإجمالیة للحدیث عن واقع الاقتصاد والتجارة الجزائری ندرج مبحث أن لكن قبل الدراسة لا باس.

ستراتیجیة للتطرق فیه إلى سبل تطویر الاقتصاد والتجارة الخارجیةآخر والبینیة،وبعد الدراسة ندرج مبحثا  ٕ ،وا
نجاح اتفاقیة الشراكة الاورومتوسطیة  تأهیلهما ٕ وهذا لرفع التحدي أمام هذا التوجه الجدید بصفة خاصة،وا

  :و هذا وفق ما یلي. وكذا الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة بصفة عامة

تحلیل مضمون الاقتصـاد و التجــارة الخارجیــة الجزائریة الإجمالیة والبینیة قبل : المبحث الأول
.                                                                                      الانضمام

ـادلات التجاریـة الجزائریـة مع دول المنطقة، سنة أثـر اتفـاق التبـادل الحر على المب: المبحث الثاني
2009                                                                              .           

أثـر اتفـاق التبـادل الحر على المبـادلات التجاریـة الجزائریـة مع دول المنطقة، : المبحث الثالث
                                                                        .             2010سنة

.إستراتیجیة تأهیل الاقتصاد الوطني:المبحث الرابع  
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تحلیل مضمون الاقتصـاد و التجــارة الخارجیــة الجزائریة الإجمالیة والبینیة : المبحث الأول
.قبل الانضمام  

ريـاد الجزائـقتصات و خصائص الاــسم: ب الأول ـالمطل   

مجموعة من الخصائص یجمع المحللون على أنها سلبیة قد تساهم في ب یتمیز الاقتصاد الجزائري    
  :إضعاف كفاءته الاندماجیة في الاقتصاد العالمي و یمكن إیجازها فیما یلي 

 خصائص الاقتصاد الجزائري : الفرع الأول  

بالدرجة الأولى على عائدات المحروقات  قتصاد الجزائريیعتمد الا :تبعیة اقتصاد ریعي و اقتصاد  - 1
و هذا معناه ، )1( الصادرات إجماليمن  %98، وحوالي  من الإیرادات العامة للدولة %64التي تشكل 

و هذا یدل على أن الاقتصاد  %2نسبة روقات لا تتجاوز في أحسن الظروف أن الصادرات خارج المح
أداء القطاعات رهین فطیة العالمیة من جهة و من جهة أخرى الجزائري رهین ظروف السوق الن

، ولعل الأزمة التي خلفها انهیار أسعار النفط في السوق ) 2(الذي یمتاز بالضعف الاقتصادیة الأخرى
الوطني، كما یمكن  خیر مثال على ذلك ، فلقد تركت أثارا بارزة على الاقتصاد 1986العالمیة في أفریل 

اد على قطاع واحد هو المحروقات یجعل الاقتصاد الوطني هشا كونه یعتمد على موارد ان الاعتمب القول
طبیعیة نادرة أي أن الاحتیاطات قابلة للنفاذ و تصدیرها بهذا الحجم معناه استنزاف هذه الثروة البترولیة 

   .)3(النادرة و الغیر قابلة للتجدید 

ع الأساسي الذي یرتكز علیه الاقتصاد الجزائري  إن قطاع المحروقات یعتبر القطا من جهة أخرى    
  : الأساس إلى ما یلي يایجابیة خاصة خلال الفترة الماضیة ، و ترجع النتائج المحققة فوقد شهد نتائج 

   .آثار الاستثمارات المنجزة خلال الفترات الأخیرة -

جل هبوط في أسعار ، حیث س2008و سنة  1998وضعیة السوق النفطیة العالمیة باستثناء سنة  -
  .2010دولار في 115والى 2009دولار في  90النفط العالمیة، لترتفع إلى 

       

  

  .64، ص  2008 ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، القبة" الجزائر و منظمة التجارة العالمیة "  سلیم سعداوي )1(

(2) CHAIB Baghdad " l’accorde d’association algéro – européen"  revue des sciences économiques et 
gestion N° 09, 2009, Université de Sétif, p 34.                                                                                                               

)3(  TAYEB Saïd amer " L’Algérie face à son avenir" édition  ELHIKMA , ALGERIE , 2000 , P 42.           
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إن ضعف هیكل الاقتصاد الوطني و المتمثل في اعتماده على مصدر واحد في صادراته مع العلم أن 
تبعیة قوته تمكن في مدى سرعة استجابته للتغیرات و الأزمات و الهزات الخارجیة ، تجعله یعاني من 

  ) . 1(اقتصادیة متعددة الأبعاد 

و خاصة منها الحبوب احتیاجات السكان الغذائیة  من 2/3في استیراد ما یقارب  وتتمثل : تبعیة غذائیة
مرد هذه التبعیة أساسا إلى ضعف الإنتاج الزراعیة بالرغم من السیاسات  ، ویمكن إرجاع بمختلف أنواعها

  . الإصلاحیة التي شهدها القطاع منذ الاستقلال

تصنیعي الذي اتبعته و النمط العن طبیعة الاختیارات التكنولوجیة  ناتجة أساسا: تبعیة تكنولوجیة 
الجزائر خلال عقد التسعینات ، والذي تمیز بافتقاره إلى سیاسة تكنولوجیة واضحة و متمیزة و الرغبة لدى 

الجاهزة أمام إلحاح و كثافة البرامج  متخذي القرار في الحصول على التجهیزات و المعدات الإنتاجیة
  .الاستثماریة المتزایدة 

التمویلیة التي اعتمدت علیها التبعیة الغذائیة و التكنولوجیة و بالاختیارات ب مرتبطة و :تبعیة مالیة 
المحروقات إلى جانب  ، أین شكلت إیراداتالجزائر في تمویل برامج تنمیتها الاقتصادیة خلال السبعینات 

   .الاستدانة الخارجیة مصدرا أساسیا في عملیة تمویل الاستثمارات و المشروعات

و التي فیه على تسییر و إدارة أزمة المدیونیة السیاسات الاقتصادیة  تركز معظم :ونیة اقتصاد المدی - 2
و كما هو معلوم  ،)2(الاقتصادیة المتخذة لا تزال تشكل قیدا و مشروطیة تؤثر على طبیعة القرارات 

المالیة ، لجأت المدیونیة الخارجیة للجزائر یعود تاریخها إلى ما بعد الاستقلال ، إذ نظرا لضعف الموارد 
الجزائر للاستدانة ، و البحث عن التمویل الخارجي ، و زادت حدتها خلال فترة السبعینات التي شهدت  

ملیار دولار  17شهدت المدیونیة تطورا خطیرا حیث انتقلت من  1986أن مرحلة  إلىوتیرة تصنیع مكثفة 
الخارجیة بأكثر من تراجع المداخیل ، و یرجع سبب ذلك إلى 1986ملیار دولار عام 26إلى  1985عام 
  .)3( 1986ملیار دولار نتیجة انهیار أسعار النفط لسنة  5.6

  دیونها الخارجیة و كان ذلك سنة  و ما یمیز مرحلة التسعینات هي قیام الجزائر بإعادة جدولة      

  

رة ماجستیر غیر منشورة في العلوم الاقتصادیة ، كلیة مذك" أثر الدولار و الأورو على التجارة الخارجیة الجزائریة " رفیقة صباغ )1(
.                                                                            104،ص2007العلوم الاقتصادیة،جامعة تلمسان،

  2005ماي  ،  02ا ، عدد مجلة اقتصادیات  شمال إفریقی" أثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري " دیجة خالدي خ)2(
                                                                                                           . 88ص  ،جامعة الشلف

فرع  قتصادیة،الاأطروحة ماجستیر في العلوم "  2004 – 89التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل التحولات الراهنة " شنیني سمیر )3(
   .48ص  ،2005/2006 الجزائر،جامعة  التحلیل،
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بعد توقف عن التسدید ، مما حتم علیها الذهاب إلى إعادة جدولة الدیون الخارجیة ، وقد ترتب  1994
،والمتضمن احترام الشروط ، ثم تطبیق 1995مارس  - 1994لفترة أفریل  "ستندباي "عنها تطبیق اتفاق

 و یمكن حصر البرامج في 1998مارس  1995ي لمدة ثلاث سنوات من أفریل برنامج التعدیل الهیكل
)1(النقاط التالیة  

                                                                     إعادة النظر في سیاسة النقدیة  -
  .إعادة النظر في السیاسة التجارة الخارجیة، ومیزان المدفوعات -

التدریجي لأسعار النفط في  لي الرئیس سدة الحكم و مع التحسنع الألفیة الثالثة و غداة تو في مطل      
 ملیار دولار خلال السنة الماضیة 3.42الأسواق العالمیة ، عمل على الدفع المسبق للدیون لتبلغ 

)2010(.  

  .في العقود الثلاثة جلالطویلة،المتوسطة والقصیرة الأ الجداول التالیة تمثل وضعیة المدیونیة الخارجیة

ملیار دولار : و/تطور مؤشر المدیونیة للثمانینات: ) 01 – 03ف( الجدول رقم    
 السنوات 1985 1986 1987 1988 1989

 الدین الخارجي 16.51 20.56 24.60 25.04 25.44

105.صمرجع سبق ذكره  صباغ،رفیقة : المصدر  

  )2(ملیار دولار : و/لتسعیناتل یةتطور مؤشر المدیون) : 02– 03ف( الجدول رقم 
 السنوات 1991 1994 1995 1996 1997 1998

لدین الخارجيا 27.87 29.48 31.57 33.65 31.22 30.47  

 

 

 

 

  .                                                                        106 – 105رفیقة صباغ، مرجع سبق ذكره ص  )1(
دار هومة للطباعة و النشر ، بوزریعة ، " سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالیة الدولیة " شهرة مدني بن ) 2(

  . 126، ص 2008
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ملیار دولار: و) 2010– 2001(لفترة تطور مؤشر المدیونیة) : 03– 03ف( الجدول رقم   

 السنوات 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 الدین الخارجي 22.5 23.53 20.6 17.1 5.61 6.60 5.5 3.68 3.42

  .26صصفحة الإحصائیات المجمعة، ،2010صندوق النقد العربي، النشرة الإحصائیة للدول العربیة)2008-2001(من:المصدر
                                  .09، ص01/08/2011بتاریخ  6433 عدد "الیوميالخبر " جریدة  )2010- 2009(من-      

                                                                .04/08/2011بتاریخ  6436عدد  "الخبر الیومي" جریدة  -      
  www.andi.dz. (Page consultée le06/08/2011).                    -یة لتطویر الاستثمار       وطنموقع الوكالة ال      

          هذه الآلیات تؤثر على حركیة النشاط الاقتصادي  أضحت : اقتصاد تطورت فیه آلیات الفساد - 3
) 1(القانونیة و التشریعیة الاقتصادیة  و مجالاته و تحد من كفاءة السیاسة الاقتصادیة و تعطیل المنظومة

            م في تباطؤ و تیرة النمو و فعالیته على رأسها الرشوة حیث ظهرت مؤشرات سلبیة عدیدة تساه
           ، فضلا عن سیادة السوق الموازیة رب الضریبي و الجبائيلتسییر ، التهو البیروقراطیة و سوء ا

و تنامي أحجام الثروات التي تتحرك في قنواته ، إلى جانب ضعف الحمایة الفكریة ، و هشاشة المنظومة 
  .  ضائیةالق

في  المغالاةتعاني منه الجزائر أیضا هو غیاب الشفافیة في منح الصفقات و العقود إلى جانب ومما      
التدابیر الإداریة ذات الطابع البیروقراطي المعیق لأعمال و الاستثمار و نوعیة الخدمات التي تقدمها 

  .الإدارة 

احتلت مرتبة حیث  من حیث الفساد، 105المرتبة الـ  لقد صنفت منظمة الشفافیة الدولیة الجزائر في     
بالرغم " أن .أن. سي" العالمیة ، الذي نشره موقع هذه الهیئة متدنیة جدا في ترتیب مؤشرات الفساد عن 

نقطة ،  2.9وردعه حیث تحصلت على من الإجراءات الصارمة المتخذة بخصوص محاربة الفساد 
لأكثر فسادا في العالم كالعراق و أفغانستان و السودان من بین وصنفها التقریر في نفس مراتب دول ا

   .)2(سیاسیة حقیقیة لمحاربة الفساد  إرادةدولة شملها التقریر ، وهو ما یعكس بحسب منظمة غیاب  178

  

  

عدد  وعلوم التسییر، ادیةمجلة كلیة العلوم الاقتص" آثار المنظمة العالمیة للتجارة على التجارة الخارجیة للجزائر "  صالح صالحي)1(
                                                                                .52ص ،جامعة سطیف ، 2002سنة  ،01

.10ص ،06/09/2011یوم  ،3407رقم عدد" ت غارقة في مستنقع الفساد الجزائر ما زال" جریدة الشروق الیومي )2(  
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ابة المزدوجة على الحكومة من طرف البرلمان و الرئیس و كذا إعلان السلطات فبالرغم من الرق      
تشكیل هیئة وطنیة لمحاربة الفساد ، لم یمنع ذلك من وقوع فضائح مالیة كالتي عرفتها شركة سونطراك أو 
قضیة الخلیفة بنك ، أو تلك التي شهدها طریق السیار شرق غرب و هي القضایا الذي أحدث ثقوبا في 

  .ینة الدولة خز 

يلجزائر بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي ا: الثانيالفرع   

  نلخص أهم هذه المؤشرات في الجدول الموالي    

)2010-2005(في الفترة بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي الجزائري) : 04- 03ف( جدول رقم   

راتــالمؤش 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

) ملیون نسمة  (السكان عدد  32.9 33.5 34.1 34.6 35.2 35.7  

)%(معدل البطالة  15.3 12.3 11.8 11.3 10.2 10  

) %( معدل التضخم  1.6 2.5 3.5 4.4 5.7 3.9  

دولار   ملیار، الإجماليالمحلي الناتج  103.1 117.28 134.14 170.3 139.52 168  

4.70 3.986 4.916 3.939 3.503 3.132 ( PiB) من  متوسط نصیب الفرد  

  )%(الناتج المحلي/ الدیون الخارجیة  16.67 4.8 4.1 3.2 2.63 2.18

    ) 1( :یليالباحث وفقا لما  من إعداد :المصدر

        .        2011أوت  ،بنك الجزائر المركزي ، الجزائر"  2010التطورات الاقتصادیة و النقدیة " محافظ البنك المركزي  - )1(
،  07العدد  ،الاقتصادیة ، جامعة ورقلةمجلة الباحث ، كلیة العلوم " عوامل المحددة لنمو القطاع الخاص ال"  بونوة شعیب - 

                                                                                                       .137ص  ،2009/2010
ا للاتصال ، باب ، مركز كام01الطبعة "  2009الوضعیة الاقتصادیة  ،ماعي للجزائرالدلیل الاقتصادي و الاجت"  رشید بن یوب-

                                                                                                     .60-56ص  ،2009،عزوز
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، جامعة تلمسان " ستدامة اقتصادیات المواقع و دورها في تحقیق التنمیة الم" یوسفات علي  -

                                                                                                                .470ص  2009
.صفحة الإحصائیات المجمعة سبق ذكره، مرجع ،2010صندوق النقد العربي، النشرة الإحصائیة للدول العربیة -  
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من الجدول أعلاه یمكن القول بان المؤشرات الاقتصادیة عرفت نتائج ایجابیة لا یمكن إخفائها     
( كانخفاض معدل البطالة و الراجع لمجموعة البرامج التي أطلقها السلطات العمومیة كالبرنامج الخماسي 

،البرنامج  التكمیلي الخاص بمنطقة 2006و2005ي،البرنامج التكمیلي لدعم النمو لسنت) 2008 -2004
 240ملیار دینار أو ما یقارب17000الجنوب والهضاب العلیا،وقد بلغت مخصصات هذه البرامج المالیة

 ملیار 286ه  الذي خصص له غلاف مالي قدر )2014- 2009(،وأخیرا البرنامج الخماسي ملیار دولار
نسب النمو الداخلي خارج المحروقات،فقد انتقلت من البرامج واضحة على  هذه أثاردولار،وكانت 

خلال  %3.7الى2010عام %6.1الى 2009عام%9.3إلى  2008عام %6.1الى 2005عام4.7%
) 1.(2011السداسي الأول من سنة  

التضخم متحكم فیها فهي في مستویات مقبولة و هذا في ظل ظرفیة  أیضا أن نسبةكما یلاحظ      
لمواد الأساسیة في الأسواق الدولیة و في ظل زیادة النفقات العمومیة الموصدة تمیزت بارتفاع أسعار ا

  .النقدیةللتجهیز و كذا ارتفاع السیولة 

ملیار  110الخاصة للصرف مستویات لا بأس بهابلغ تراكم الاحتیاطات : على المستوى الخارجي      
و   2009ملیار دولار  148.2لتبلغ  2008ملیار دولار في نهایة  142لترتفع إلى  2007دولار سنة 

دولار خلال السداسي ملیار  170إلى لترتفع ) 2(ملیار دولار  162.2ما یقارب  2010تبلغ في نهایة 
     .2011 الأول من

 2006ملیار دج  1779.7ملیار دج مقابل  734بلغ  2008الدین العمومي الداخلي في دیسمبر      
)3 (  

ائض التجاریة التي استطاعت تحقیقها خلال الجزائر استفادت كثیرا من الفو  یةإذن یلاحظ أن مال     
یقه فیما یتعلق باحتیاطي و أیضا من الرقم القیاسي الذي تمكنت من تحق ،2007 – 2003السنوات 

طلاقالدین  الصرف، إضافة إلى تخفیض ٕ     .النموبرامج  الخارجي، وا

ة التجاریة الخارجیة ؟ هذا ما ة في البلاد فماذا عن السیاستصادیعن التطورات الاقعامة  هذه لمحة     
  .سنتطرق إلیه خلال المطلب الموالي

)1(  Le journal  le carrefour d’Algérie«  les prévisions de la B.M " le 26/05/2011, N° 1954 P05.            
                                                                                                                                 

                                    .01/08/2011بتاریخ  ،6433عدد  ،جریدة الخبر الیومي" المدیونیة الجزائریة "محجوب بدة) 2(
                                                             470ص  ،مرجع سبق ذكره یوسفات علي ،) 3(                   
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ة ـارة الخارجیـر التجـتحری مراحل :المطلب الثاني  

،  1986التفكیر في منح استقلالیة فعلیة لقطاع التجارة الخارجیة غداة إثراء المیثاق الوطني لسنة بدأ       
قتصادیة الدولیة ، والحد من الإجراءات حیث خلص هذا النقاش إلى ضرورة الانفتاح على المبادلات الا

، و إلى تبني جملة من الإصلاحات من جهة أخرى ) 1(السابقة المتخذة في ظل الاحتكار من جهة 
و فتح ) 2(لهذا القطاع الحیوي ، و سعیا منها لتطویره  احتكار الدولة إلغاءحیث كان الهدف منها هو 

لا في مجال التجارة الخارجیة مع إتباع سیاسة تجاریة أكثر الطریق أمام القطاع الخاص للقیام بدوره كام
على العالم الخارجي في ظل متغیرات دولیة اقتصادیة لا مجال فیها للانغلاق و التقوقع و تفتحا وضوحا 

.  

إذن في المطلب سنتطرق بالتحلیل لأهم الإجراءات و التدابیر التي اتخذت من أجل تحریر التجارة      
  .الخارجیة 

  )  1993 – 1990( مرحلة التحریر المقید للتجارة : لفرع الأولا

و الذي یعتبر نواة  1990هذه المرحلة مع صدور قانون القرض و النقد في شهر أفریل بدأت      
  .التغیرات في السیاسة التجاریة الجزائریة 

ة الخارجیة ، و یعد ضمن هذا المسعى ، بدت أول البوادر لكسر الاحتكار الذي مورس على التجار     
و الذي یؤكد مضي الدولة في إجراءات تحریر  1990أول إجراء ملموس ما جاء به قانون المالیة لسنة 

من قانون المالیة یمنح المشروع الحق لتجار الجملة و الوكلاء  41و  40التجارة الخارجیة إذ وفق المادتین
د البضائع و إعادة بیعها و إعفاءها من إجراءات المعتمدین الذین یقومون داخل التراب الوطني باستیرا

وكلاء  على فتح المجال لتأسیس نظام كما نص القانون ،)3(مراقبة التجارة الخارجیة و الصرف 
المعتمدین و تجار الجملة ، كما سمح بنك الجزائر لكل شخص مادي أو معنوي له صفة التاجر أن یقوم 

  تصریح مسبق ما عدا القیام بتوطین العملة لدى بنكبالاستیراد في كل السلع دون اتفاق أو 

 

دار الخلدونیة  01الطبعة "احتكار الخواص  إلىالتجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة "  عجة الجیلالي)1(
                                                                               203ص   2007) 1(للنشر  القبة ، الطبعة 

مذكرة ماجستیر في " التغییر المؤسساتي ، الحكم الراشد و التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة ، حالة الجزائر "  زاوي أحمد الصادق)2(
                             .126ص  ،2009/  2008 ،العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة ، جامعة تلمسان

في العلوم  منشورة مذكرة ماجستیر " على التجارة الخارجیة للجزائر الآثار المحتملة للمنظمة العالمیة للتجارة " مو لحسان آیات االله ) 3(
. 101ص ، 2004تخصص مالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة بسكرة ، ،الاقتصادیة   
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   ).1(وسیط معتمد 

والتي   10/04/1991المؤرخة في  96م كیفیات هذه الممارسة من خلال المقرر رقم كما تم تنظی      
على الإطلاق الخضوع إلى دفاتر  فرضت بعض الشروط على المتعاملین الاقتصادیین و من أهمها

و ضبط   وزارة الاقتصاد فیما یتعلق بالسلع ذات الاستهلاك الواسع و بهدف تنظیم  الشروط الصادرة عن
،  18/08/1992الصادرة في  625لیة التحریر الخارجي للتجارة ، ثم إصدار التعلیمة الحكومیة رقم عم

كما وضعت قواعد صارمة أمرت بتشدید القیود على الصرف الأجنبي و تقلیص حجم الواردات ،حیث 
،والذي كان یحمل في طیاته تخفیض  1992حیث ظهر ذلك في قانون المالیة لسنة على التمویل، 

وتم إعداد هذه الضرائب وفقا لنظام )2(%50إلى جوهري للرسوم الجمركیة ،حیث خفض المعدل الأقصى
تصاعدي ،تفرض من خلاله معدلات ضعیفة على واردات المواد الأولیة ،ثم معدلات مرتفعة نوعا ما 

یة،كما على واردات المنتجات النصف مصنعة، لتكون في الأخیر معدلات مرتفعة على المنتجات النهائ
    .   ألزم القانون بمنع الواردات التي لیست لها أولویة في تسهیلات النقد الأجنبي

و هكذا من خلال هذه المراسیم و الأنظمة ، أصبح بنك الجزائر ، وهو المنظم الوحید للتجارة      
فقط  الالتزام، و لممارسة الاتجار مع الخارج  الخارجیة الذي أزال كل الاتفاقات أو الاشتراطات المسبقة

     بمسألة التوطین البنكي و مدى قدرة المتعامل على تمویل الواردات الأجنبیة بالعملتین الوطنیة 
  .) 3(الصعبة و 

        1994مرحلة التحریر التام و الفعلي للتجارة الخارجیة بعد : الفرع الثاني

بین الحكومة الجزائریة و صندوق)  Stand – by) هذه المرحلة بعقد اتفاق ائتماني  تمیزت لقد        

التجاري الخارجي قید التحریر بعد سنوات من  نظامال، و المتضمن وضع  1994في افریل  لنقد الدوليا
الصادرات حیث فیما یخص عملیات التصدیر تم فتح المجال واسعا لزیادة ) 4(الاحتكار و التقید الإداري 

  تم تحریر جمیع عملیات الاستیراد و ذلك بإلغاءو تنویعها ، أما فیما یخص الواردات فقد 

  

.145ص  ،مرجع سبق ذكره رفیقة صباغ،) 1(  

(2)Nachida M’hamsadji Bouzidi"5essaie sur l’ouverture de l’économie Algérienne "ENAG édition, 
Alger, 1998, P15.   

                                                                              .216ص ،مرجع سبق ذكره  عجة الجیلالي ،) 3(

(4) Mouloud hadir "l’économie algérienne à l’épreuve de l’OMC ", édition ANEP, Alger, 2003, p 254. 
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 ، باستثناء مجموعة من السلع الحیویة تخضع مؤقتا لمعاییر مهنیة ، و فنیة و هذا 625التعلیمة رقم 

بتمویل  إلى ذلك ألغیت القاعدة التي تقضي بالإضافة، 1994افریل  10ا حدده القرار المؤرخ في حسب م
  .) 1(بعض الواردات الاستهلاكیة بشكل مطلق بالنقد الأجنبي الخاص للمستورد 

          التي بموجبها أصبح كل شخص معنوي و 94/20كما أصدر بنك الجزائر التعلیمة رقم     
و  مكانیة الحصول على العملة الصعبةالنشاط التجاري و مسجل في السجل التجاري إ طبیعي یمارسو 

   .)2(بالتالي ممارسة نشاط الاستیراد 

و تعزیز التكامل الإقلیمي ، ثم إعفاء الواردات من السلع الرأسمالیة  إلا أنه و من أجل زیادة الانفتاح     
الحصول على تمویل لا یقل أجله عن ثلاث سنوات و  التي تقل قیمتها عن نصف ملیون دولار من شرط

كما خفضت الحمایة كما تم إلغاء القیود المفروضة على الصرف ) 3( 01/01/1995هذا ابتداءا من 
الجمركیة و كذا الحدود القصوى للتعریفة الجمركیة على الواردات ، حیث تم تخفیض المعدل الأقصى إلى 

 %40و یبقى معدل      هذا %40 إلى 1998لتصل سنة   1997عام  %45، ثم  1996سنة  50%
             .)4(مرشح للانخفاض خاصة و أن الجزائر مقبلة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة 

                  : المتخذة خلال هذه المراحل  إذن و من خلال ما سبق القول أن أهم الإجراءات       
                                                              .طنیةتخفیض قیمة العملة الو  -
.                                                                         رفع الدعم على الأسعار  -
       .                                       سیاسة التحریر یلاءمتغییر في السیاسة الجمركیة بما  -
  .رفع القیود الإداریة و الكمیة على الواردات -

   

 

ص  ،2009، دار الحامد للطباعة، عمان، 01ط" التجربة الجزائریة  التشغیل،الإصلاح الاقتصادي و سیاسة "  مدني بن شهرة) 1(
220.                                                                                                                         

في التسییر ،  منشورة ماجستیر" تطور التجارة الخارجیة في ظل التحولات الاقتصادیة الحالیة ، حالة الجزائر "  شرفاوي عائشة) 2(
                         .                                        68ص ،2001سبتمبر  ،جامعة الجزائر ،كلیة العلوم الاقتصادیة

                                                                                 .145 ذكره، صمرجع سبق  رفیقة صباغ،) 3(
،كلیة العلوم 01،2004صادیات شمال افریقیا،العددمجلة اقت"سیاسات التحریر و الإصلاح الاقتصادي في الجزائر"بطاهر علي)4(
  197ص ،2004لاقتصادیة والتسییر،جامعة الشلفا
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بكل ما تملك من قوة من أجل  من خلال ما سبق ذكره ، یتضح أن السلطات الجزائریة قد عملت     
وتجلى ذلك في رفع احتكارها علیها، و تبنت خوصصتها حتى تنكشف كل تحریر تجارتها الخارجیة ، 

جال ، حیث أن الخوصصة هي المعیار الوحید لشفافیة هذا الملابسات  و العملیات المشبوهة في هذا الم
حیث التأسیس لنظام الوكلاء المعتمدین ، و تجار الجملة یندرج في إطار ذلك بل و یعد ) 1(القطاع 

  .) 2(المظهر البنیوي لأطروحة الخوصصة 

خارج المحروقات   ة على دعم الصادراتو أمام هذا التحریر الذي لا مفر منه ، عملت أیضا بالموازا     
    :فقامت بإنشاء مایلي ترتفع وتتجنب أخطار تذبذب أسعار البترول في الأسواق العالمیة  أنعلها 

Promex رقـم وم التنفیذي ـبمقتضى المرسأنشئ :  )   327 /96  (لترقیة الصادرات  الدیوان الوطني-1
  .)3(لمادة الرابعة مهام الدیون في و تحدد اوضع تحت وصایة وزارة التجارة  1996 أكتوبرالصادر في 

هذه  إلىلترقیة و تحلیل أوضاع السوق العالمیة لتسهیل دخول المنتجات الجزائریة إعادة برنامج -
  .الأسواق

   وضع و نشر كل البیانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي فیما یخص التجارة الخارجیة للمؤسسات-
       .الإداراتو 

  .قبلیة و تحریك كل المساعدات التقنیة الضروریة في میدان التجارة الخارجیةانجاز الدراسات المست-

)4(: الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة - 2  

و تتمثل مهامها حسب  03/03/1996الصادر بتاریخ  96/93أنشأت حسب المرسوم التنفیذي رقم     
:المادة الخامسة في   

 

 

 

   . 211  ص ،مرجع سبق ذكره عجة الجیلالي، )1(

(2) Nachida Bouzidi, op.cit. p 27. 
(3) Benhamou A"  Les instituions  algériennes chargé de la gestion et de la promotion du commerce 
extérieure "Revue  L’économie, N° 52, MAI1998, P 26. 

    http://www.caci.dz.              )29/07/2011اطلع علیه بتاریخ(                                                                              موفع الغرفة التجاریة والصناعیة،الصفحة الأولى)4( 
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 .                            توطید العلاقات و عقد اتفاقیات تعاون مع المؤسسات الأجنبیة المماثلة -
 لجزائر و في الخارج مثل المعارض المساهمة في تنظیم كل اللقاءات و التظاهرات الاقتصادیة في ا -
                           .تسعى لترقیة المبادلات التجاریة مع الخارج  الندوات و المهام التجاریة التيو 
.حل النزاعات التجاریة الوطنیة و الدولیة  -  

 :)1(  ( cogex) الشركة الجزائریة لتأمین و ضمان الصادرات -3   

:و تهدف إلى  02/07/1996الصادر في  96/235رقم  التنفیذيأنشأت هذه الشركة حسب المرسوم     

                                                                          .تعویض و تغطیة الدیون -
                                               .تأسیس بنك المعلومات في مجال الإعلام الاقتصادي -
                                              .ترقیة و تشجیع الصادرات الجزائریة خارج المحروقات -
  .)عدم التحویل  السیاسیة، التجاریة، المخاطر( متعلقة بعملیات التصدیر تغطیة المخاطر ال -

 :)2(  (ALGEX) 4-  الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة    

اك في ترویج ، مهمتها هي الاشتر  19/07/2003في  03/04أنشأت هذه الوكالة بأمر رئاسي رقم      
: المنتج الجزائري لأكبر عدد ممكن من البلدان بالإضافة إلى   

                                             ضمان تسییر أدوات ترقیة الصادرات خارج المحروقات  -
                         دعم جهود المؤسسات الجزائریة في الأسواق الخارجیة و تسهیل دخولها إلیها -
                                         .ضمان تسییر دینامیكي للشبكة الوطنیة للمعلومات التجاریة -
  مساعدة المتعاملین الجزائریین في تجسید علاقات العمل مع شركائهم الأجانب                      -
   .ترقیة نوعیة العلامة للمنتجات الجزائریة بالخارج -

 

 

  
   

 (1) BENHAMOU A, OP. CIT. P 28.  

)      29/07/2011اطلع علیه بتاریخ( لتطویر التجارة الخارجیة                 موقع الوكالة الوطنیة )2(   

                                                       : http://www.algex.dz/content.php?artID=1373&op=85 
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  في ظل الانفتاح الاقتصادي  الإجمالیة ع التجارة الخارجیةواق :الثالثالمطلب 

سنقوم باستعراض أهم ما توصل إلیه میدان التجارة الخارجیة من جراء الانفتاح  في هذا المطلب       
إلا أننا سنقتصر بدراسة وضعیة التجارة الخارجیة  سابقا،الذي عرفته الجزائر مع بدایة التسعینات كما رأینا 

   :یليوذلك وفق ما  ،2010حتى سنة  2000ة سنة مع بدای

  التجاري تطور المیزان  :الأولالفرع 

  ملیون دولار  :و/  )2010-2000(في الفترة التجاريتطور المیزان ) 05-03ف(جدول رقم 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  المؤشرات

  40473  39249  39479  27631  21456  20357  18308  13534  12009  9940  9173  الواردات

  57053  45194  79298  60163  54613  46001  32083  24612  18825  19132  22031  الصادرات

المیزان 
  التجاري

12858  9192  6816  11078  13775  25644  33157  32532  39819  5900  16580  

نسبة 
  %التغطیة

240  192  157  182  175  226  255  218  201  115  141  

  الجمارك مدیریة  –المركز الوطني للإعلام و الإحصاء  :مصدرال

Evolution de la balance commerciale de l’Algérie 2000 - 2010  

و لم   إن المتبع للجدول یلاحظ أن المیزان التجاري عرف فائضا على طول السنوات العشر الأخیرة      
، وذلك راجع 2002و  2001معتبر خلال سنتي  إلا أنه تم تسجیل انخفاض سالبا،یسجل أي رصید 

 ائض متتالیةقد تحرر المیزان التجاري لیعرف فو ف 2002لتذبذبات المسجلة في أسواق النفط، أما بعد سنة 
بنسبة نمو قدرها  2008ملیار دولار عام  39.81إلى  2003ملیار دولار عام  11.07من  حیث ارتفع

 لانخفاض الصادراتملیون دولار و هذا راجع  5900بقیمة  2009لیسجل انخفاض في  260%
حو جمیع الشركاء من صادیة حیث تم تسجیل تراجع في قیمتها نالمالیة الاقتتأثیر الأزمة نتیجة الجزائریة 

في حین یلاحظ أن الصادرات تغطي  أخرى ، ،و تسجیل استقرار في قیمة الواردات من جهة  جهة
تقریبا  أخذ(نتج أن وضعیة المیزان مرهونة بصادرات المحروقاتوعلیه نست، وبشكل كلي قیمة الواردات

( ، فهي التي تحدد طبیعة الرصید   )لأنه یتأثر بهذه الأخیرة أكثر من الوارداتنفس مسار الصادرات 
     . الصادرات خارج المحروقات هامشیةفي حین تبقى  )سالبا أو موجبا
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  الجزائریة رداتوالوا لصادراتالسلعي ل تركیبال: الفرع الثاني

   التركیب السلعي للصادرات:أولا

بالنسبة للجزائر بصفة عامة تبقى نفسها من سنة لأخرى من حیث التركیبة و  إن هیكلة الصادرات      
) %97.22(   غطي نسبة متوسطة قدرها التي تالحجم ، إذ أن الجزائر تعتبر دولة مصدرة للمحروقات 

أما باقي النسب فموزعة على المنتجات النصف  ،2008 – 2000الصادرات خلال فترة من إجمالي 
الجدول التالي و الاستهلاكیة بالإضافة إلى سلع التجهیز الصناعیة و السلع  الخام،المصنعة و المواد 

        2008 – 2000متوسط الصادرات الجزائریة خلال الفترة یوضح 

  .دولار :و/ 2008 – 2000ات لسنو  الجزائریة تركیبة الصادرات) 06-03ف(الجدول رقم 

  الحصــة  )ملیون دولار ( القیمــة   الصادرات

  %97.22  21419421109  المحروقــات  ،الطاقــة

  %2.11  465064286  نصـف مصنـع   منتــوج

  %0.22  47375150  سلـع تجهیـز صناعیـة 

  %0.20  43570211  منتجـــات خامـــة

  %0.15  32285631  مواد غذائیـــة 

  %0.06  12587964  ـع استهلاكیــة سلـ

  %0.05  11115907  تجهیــز زراعیـة سلــع 

  %100  22031420258  المجمـــــوع 

شكالیة التصدیر خارج المحروقات"نوري منیر:المصدر  ٕ الملتقى الدولي "المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة،وا
عیة خارج قطاع المحروقات بالدول المنافسة والإستراتیجیة التنافسیة للمؤسسات الصنا"الرابع حول

-08كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر بالتعاون مع مخبر اقتصادیات شمال إفریقیا،"العربیة
    .،جامعة الشلف09/11/2010
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على هذه التركیبة وهذا ما ،فیلاحظ أیضا هیمنة المحروقات 2010و2009أما تركیبة الصادرات لسنتي 
  یوضحه الجدول الموالي

  ملیون دولار:و/ 2010-2009لسنتي تركیبة الصادرات) 07-03ف(ل رقم الجدو

  )2010( الحصة  )2010(القیمة   )2009(الحصة  )2009(القیمة  الصادرات

  %97.33  55527  %97.64  44128  الطاقة والمحروقات

  %1.85  1056  %1.53  692  .منتوجات نصف مصنعة

  %0.05  30  %0.09  49  سلع تجهیز صناعیة

  %0.16  94  %0.38  170  ةمنتجات خام

  %0.15  315  %0.25  113  .مواد غذائیة

  %0.05  30  %0.11  49  )دون غذائیة(سلع استهلاكیة

  /  /  /  /  سلع تجهیز زراعیة

  %100  57053  %100  45194  المجموع

 Direction générale des douane" statistique du commerce extérieur :المصدر 
algérienne2010"cnis, juin2011, p18.  

تلك الهیمنة أو المكانة الكبیرة التي تحتلها  ینالجدول ینهذ یتضح لنا من خلال تفحص معطیات      
صادرات المحروقات والتي نالت حصة الأسد من إجمالي الصادرات الجزائریة ، بتحقیقها معدل متوسط لا 

الذي عرفته  لانخفاضا، وعلى الرغم من  )2010-2000(خلال الفترة المدروسة% 97یقل عن 
أسعار  انخفاضوالذي یعود إلى  2009و  2008ملیار دولار ما بین 34بأكثر من  الجزائریة صادراتال

، لتعرف بعد ذلك %97.64نسبة ) 2009(نها بقیت تمثل إلى مجموع صادرات السنة أإلا  ،البترول 
ون ـملی 55527ا یربو عن ـى مإل، 2009عام ملیون دولار 44128أین انتقلت من  2010عام في  اعاارتف

الارتفاع بالدرجة ویعود هذا من مجموع صادرات السنة نفسها ، %  97.32وهو ما یمثل  2010دولار عام
دولار للبرمیل عام  85الأولى إلى التحسن المسجل في أسعار النفط ، حیث انتقل سعر البرمیل من 

                                                           .2010دولار للبرمیل سنة 115إلى  2009
ن كانت عرفت في  ٕ وما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو أن صادرات الجزائر خارج المحروقات وا
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وبقیمة لا تتجاوز  %2تسجل في أحسن الأحوال نسبةبعض السنوات تزایدا إلا انه یبقى ضئیلا، فهي قد 
  .في المتوسط%01ة بأكثر من دولار،تتصدرها المنتجات النصف مصنع)2(ألملیاري

   التركیب السلعي للواردات :ثانیا

من خلال قراءة الجدول الموالي نكشف عن بعض النتائج العامة الممیزة للتوزیع السلعي للواردات       
من السلع قد سیطرت على الواردات و مجموعات  4، حیث توجد  2010 – 2000الجزائریة خلال الفترة 

، المواد الغذائیة ، المنتجات النصف المصنعة و أخیرا المواد  بسلع التجهیز الصناعيیتعلق الأمر هنا 
   .المستهلكة غیر الغذائیة ، و للتوضیح أكثر نورد الجدول التالي 

  ملیون دولار:و/ 2010- 2000في الفترة الجزائریة تركیبة الواردات) 08-03ف(ول رقم الجد 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الواردات

  6058  5863  7813  4954  3800  3587  3597  2678  2740  2395  2415  مواد غذائیة

  955  549  594  324  244  212  173  114  145  139  129  طاقة

منتجات 
  خامة

428  478  562  689  784  751  843  1325  1394  1200  1409  

منتجات 
نصف 
  مصنعة

1655  1872  2336  2857  3645  4088  4934  7105  10014  10165  10098  

سلع تجهیز 
  فلاحیة

85  155  148  129  173  160  96  146  174  233  341  

سلع تجهیز 
  صناعیة

3068  3435  4423  4955  7139  8452  8528  8534  13093  15139  15776  

مواد 
  استهلاكیة

1393  1466  1655  2112  2797  3107  3011  5243  6397  6145  5836  

  40473  39294  39479  27631  21456  20357  18308  13534  12009  9940  9173  المجموع

  .مدیریة الجمارك، المركز الوطني للإحصاء والإعلام الآلي:المصدر
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و یظهر أیضا أن الواردات و صلت خلال فترة الدراسة في الارتفاع دون تسجیل نقص في قیمتها لتبلغ 
 رتفاع قیمة المواد المستوردة خاصة الغذائیةذلك لا یعود و ملیار دولار 40بأكثر من  2010أوجها في 

 للاورو بعد الأزمة العالمیة ر بالنسبة، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولاوسلع التجهیز الصناعیة
    . آتیة من دول الاتحاد الأوروبي  الاستیراد ،إذ لا ننسى أن نسبة كبیرة من**

  یة الجزائریة التوزیع الجغرافي للتجارة الخارج: الفرع الثالث

الخارجیة الجزائریة كغیرها من الدول العربیة و الدول النامیة بأسواق الدول الصناعیة  ترتبط التجارة      
المتقدمة ارتباطا وثیقا و خصوصا في جانب الواردات و فیما یلي سنتناول التوزیع الجغرافي لكل من 

  .2000/2010ة الصادرات و الواردات الجزائریة خلال نفس فترة الدراس

  التوزیع الجغرافي للواردات  :أولا

في ید مجموعة قلیلة من المناطق یترأسها فترة الدراسة لقد انحصرت الواردات الجزائریة خلال       
  الاتحاد الأوروبي و الجدول التالي یوضح ذلك 

  

  

  

 

  

   

  

  

  

  

أن معظم المداخیل النقدیة الجزائریة هي بالدولار،وبالمقابل فان إذا كانت المحروقات الجزائریة مقیمة عالمیة بالدولار،فهذا یعني **
فان عوائد الصادرات الجزائریة سوف تتأثر بأي معظم وارداتنا یدفع ثمنها بالاورو على أساس أن اغلبها متأتیة من أوروبا،وبالنتیجة 

   .ي سعر صرف الدولار أمام الاورومن انخفاض ف 2009وهذا ما حدث في سنة تقلبات في سعر صرف الاورو مقابل الدولار
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  .ملیون دولار:و/2010 – 2000للواردات التوزیع الجغرافي ) 09-03ف(جدول رقم 

  السنوات

  المناطق

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

الاتحاد 
  الأوروبي 

5256  5903  6732  7954  10097  11255  11729  14427  20985  20772  20704  

منظمة التعاون 
الاقتصادي و 

  التنمیة 

2194  2125  2485  2242  3071  3506  3738  5363  7245  6435  6519  

بلدان أوروبیة 
  أخرى

603  636  757  855  1097  1058  777  715  659  728  388  

  2380  1866  2179  1672  1281  1249  1166  567  385  269  142  أمریكا اللاتینیة 

دون ( آسیا 
  )الدول العربیة 

599  579  943  1206  1952  2506  3055  4318  6916  7574  8280  

الدول العربیة 
دون دول (

   )المغرب اتحاد

144  179  366  418  525  387  493  621  705  1089  1292  

دول اتحاد 
   المغرب

52  72  127  120  169  217  235  284  395  478  544  

  396  350  395  231  148  148  175  125  87  85  119  دول افریقیة 

  /  2  /  /  /  32  56  47  127  92  64  دان المحیطبل

  40473  39294  39479  27631  21456  20357  18308  13534  12009  9940  9173  المجموع

Source : le C.N.I.S «  évolution du commerce extérieur de l’Algérie par régions 
économiques – importations » 

على ل من قارة أوروبا و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة مدى سیطرة ك یتضح من الجدول      
إجمالي واردات الجزائر ، ویمكن تفسیر ذلك كون المجموعتین یتمركز بها أكبر عدد ممكن من البلدان 

سلع (الصناعیة من جهة و من جهة أخرى إلى طبیعة البنیة الهیكلیة للواردات ذلك أن السلع الإنتاجیة
،  %60تهیمن علیها حیث بلغت حصتها في المتوسط  )والمنتجات النصف مصنعةالتجهیز الصناعي 
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وكما هو معروف هذا النوع من السلع حكر على الدول الصناعیة ، أما سبب تصدر القارة الأوروبیة 
كون أن الجزائر ترتبط بعلاقات  فیعود إلى في فترة الدراسة، %50بأكثر من الطلیعة في مجال الواردات

قویة مع الاتحاد الأوروبي لعب فیها عامل التاریخ والقرب الجغرافي دورا أساسیا،وقد تعززت هذه  اقتصادیة
على إعلان برشلونة في العلاقات بشكل اكبر في السنوات الأخیرة خاصة بعد توقیع الجزائر 

في مع البلدان الأوروبیة خاصة الواقعة  )1(،الداعي إلى إقامة شراكة اورو متوسطیة28/11/1995
الذي حقت لها أفضلیة في التبادل التجاري مع ) و ایطالیا  بانیا ، البرتغالفرنسا ، اس( الجنوب الأوروبي 

وكان على " بینما عادت المرتبة الثانیة حسب المناطق إلى منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  ،الجزائر
ون للسوق الجزائریة بعد فرنسا بمعدل متوسط رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة والتي تعتبر ثاني أكبر مم

حیث ،المرتبة الثالثة من الموردین للجزائر  في) البلدان العربیة دون(هذا وتأتي دول آسیا  ،یقدر بحوالي
                                                           .% 15مثلت حصتها في المتوسط معدل 

یعود كما رأینا سابقا  قي ضعیفا جداأما التعامل مع الدول العربیة ودول المغرب العربي وكذا بلدان إفریقیا ب
  .تماثل وتشابه الهیكل الاقتصادي والإنتاجي لهذه الدول إلى

                                                                   التوزیع الجغرافي للصادرات  :ثانیا
، فإن الصادرات ون الرئیسي للجزائرإذا كان التوزیع الجغرافي للواردات یبین أن الاتحاد الأوروبي هو المم

 التالي یبین أن هذا الأخیر یعتبر أیضا الزبون الأساسي للجزائر تعزز ذلك و الشكل

  )2010-2000(التوزیع الجغرافي للصادرات في متوسط الفترة:)05(الشكل رقم

 
، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة" دول العربیةالتكامل النقدي الأوروبي، منطقة النقد المثالیة ومدى استفادة ال"لخضاري نجاة)1(

.119، ص2005/2006، تلمسان ، جامعةالعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر كلیة  
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تبقى ابرز زبائن الجزائر بنسبة یظهر التقسیم حسب المناطق الاقتصادیة أن بلدان الاتحاد الأوروبي    
ملیون دولار في المتوسط ،اسبانیا 5.13ایطالیا ب طیلة فترة الدراسة،خاصة %57.56متوسطیة قدرها 

ملیون دولار، وأخیرا هولندا  3.44ملیون دولار ،متبوعة بفرنسا بمقدار متوسطي قدره4.11بمقدار 
تحاد الأوربي تأتي دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في المرتبة الثانیة لإاون دولار، بعد ملی2.80ب

ندا وتعتبر وكان على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة وك ،% 30.38الي بمعدل متوسط وصل إلى حو 
ملیون 10.27 بحوالي قدرها یةمتوسط قیمةإیطالیا بتسجیلها ل هابعدو  أكبر زبون للجزائر الولایات المتحدة

   .دولار

تسجیلها ب 2005وتأتي دول أمریكا الجنوبیة في المرتبة الثالثة حیث سجلت أعلى نسبة لها سنة      
تسجیلها لأدنى معدل  ، بعدنحوهامن إجمالي الصادرات الجزائریة المتجهة % 6.79لمعدل یقدر بحوالي 

وما  %5.54بمعدل متوسط قدره  أسیادول  ،وتأتي في المرتبة الرابعة2002سنةفي  %4.95لها مقداره
ن الأخیرتین لتنتقل یلاحظ حول هذه الأخیرة هو ارتفاع في نسبة الصادرات نحوها خاصة في السنتی

 2009في  %7.34ملیون دولار وبنسبة 3320إلى  %2.64وبنسبة 2005ملیون دولار في  1218من
  .  ،وتأتي على رأس هذه الدول الصین الشعبیة والیابان2010ملیون دولار في4082إلى 

سن الطفیف أما فیما یتعلق بالتبادل مع دول المغرب العربي یبقى محتشما، على الرغم من التح     
المسجل خلال السنوات الأخیرة ، حیث سجلت الصادرات المتجهة نحو بلدان المغرب العربي خلال سنة 

،ومتجاوزا ملیون دولار 418إلى حوالي  2005في عام ر لینتقلدولا ملیون 254مار یربو عن  2000
  .%2.24 ،مسجلا أعلى نسبة في هذه السنة طیلة فترة الدراسة2010الملیار دولار في سنة
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  . ة قبل الانضمامواقع التجارة الجزائریة مع الدول العربی :لمطلب الرابعا

الهدف من إعداد هذا المطلب هو الوقوف على تجارة الجزائر الخارجیة البینیة مع مجموعة الدول       
و هذا حتى ،أي قبل الانضمام للمنطقة 2008-2000 العربیة ، و سنقتصر في الدراسة على سنوات

خسائر و یتسنى لنا معرفة آثار انضمام الجزائر و كذا تحدید الفروع و المنتجات التي تعرضت لأضرار 
  :نتیجة هذا الانضمام  وهذا وفق مایلي

سجل الفائض التجاري للجزائر مع البلدان العربیة ارتفاعا بلغت : وضعیة المیزان التجاري :الفرع الأول
ملیون دولار لسنة  334ملیار دولار مقابل 1.209حیث انتقل إلى  ،2008في سنة  % 262نسبته 
  :    و الجدول الموالي یوضح وضعیة المیزان كما یلي 2007

مع دول المنطقـة                          میزان التجاري الجزائريوضعیـة ال)  10-03ف(الجدول رقم 
رملیون دولا : الوحدة )2008 – 2000( خــلال الفتــرة    

 المؤشرات  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 دول المنطقة  إلىالصادرات  305 340 474 613 839 993 1123 1240 2309

2.91 2.06 2.05 2.15 2.61 2.49 2.51 1.77 1.38 

 إجمالي/ الصادرات العربیة 
 .)%(الصادرات 

من دول المنطقة الواردات 196 251 493 538 694 604 728 905 1100   

2.78 3.27 3.39 2.96 3.79 3.97 4.10 2.52 2.1 

إجمالي / العربیةالواردات  
  ).%(الواردات

2.84 2.66 2.72 2.55 3.2 3.23 3.30 2.14 1.74 

التجارة / إ جمالي التجارة البینیة  
)%(الخارجیة   

+1209  +335  +395  +389  +145  +75  -19  +89  +109 جاري العربيوضعیة المیزان الت   

%( نسبة التغطیة  ) 155 135 96 114 120 164 154 137 210  
.        صفحة الإحصائیات المجمعة، 2010صندوق النقد العربي، النشرة الإحصائیة للدول العربیة بالنسبة للصادرات، - : المصدر

.                                           الجماركبالنسبة للواردات، المركز الوطني للإحصاء والإعلام الآلي، مدیریة –           
.النسب حسابات شخصیة-              
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).2008- 2000(تطور الصادرات والواردات مع دول المنطقة :)06(الشكل رقم  

 
 

 305یلاحظ من الجدول أنه و قبل انضمام الجزائر للمنطقة أن الصادرات الجزائریة قد ارتفعت من     
العام الذي بلغ فیه التخفیض في الضرائب الجمركیة (  2005ملیون دولار عام  993إلى ملیون دولار 

مع العلم أن هذا الأمر غیر معنیة به الجزائر كونها لم تنظم بعد ) و أزیلت القیود الغیر الجمركیة  100%
لنسبة المئویة وبا  % 225إلى منطقة التجارة الحرة ، وكان معدل التغییر في الصادرات في تلك الفترة 

التي تعطى صورة أكثر وضوحا ، نلاحظ أن نسبة الصادرات إلى الدول العربیة إلى إجمالي الصادرات 
سنة %  2.15إلى  2000سنة  %1.38الجزائریة تكاد تكون ضئیلة و لا ترتفع كثیرا حیث انتقلت من 

، بانتقال 2008و 2007، ویلاحظ أیضا ارتفاع معتبر لقیمة الصادرات خلال سنتي %55بمعدل  2005
  .      %3،ومع هذا لم تتجاوز خلال هذه الفترة نسبة %86.2قدره

 196، لتنتقل من  2005تسجل ارتفاع في القیمة ماعدا قیمتها في أما الواردات فیلاحظ أنه ما زالت     
ل وهي اق  % 208بنسبة تغییر قدرت ب  2005ملیون دولار عام  604إلى  2000ملیون دولار عام 

،  %82.1بانتقال قدره 2008ملیون دولار في سنة 1100من قیمة التغییر في الصادرات لنفس الفترة والى 
مع تسجیل ) أنظر الجدول (  2002و 2001كما یلاحظ تراجع في قیمة المیزان التجاري خلال سنتي 

على الصادرات ملیون دولار، و هذا راجع للانخفاض في أسعار البترول مما أثر سلبا  19عجز بقیمة
    .المحروقاتالجزائریة كونها مشكلة بنسبة كبیرة من 
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أما مساهمة التجارة الجزائریة البینیة إلى الإجمالیة فهي قلیلة جدا وفي أحسن الأحوال تجاوزت نسبة      
،نتیجة الارتفاع الموازي للصادرات والواردات، وهذا إن دل على 2004و2003و2002في سنوات  3%

ا یدل إما أن اتجاهات التجارة الجزائریة لا تولي أهمیة كبیرة للدول العربیة ، أو أنه یوجد ضعف شيء فإنم
  . في قدراتنا التنافسیة مقارنة بشركائنا التجاریین من الدول العربیة

التركیب السلعي للصادرات و الواردات الجزائریة مع الدول العربیة : الفرع الثاني   

ات إلى الدول العربیة عن باقي الصادرات إلى مجموعة الشركاء التجاریین فتصدر لا تختلف الصادر       
 )   1: (عموما إلى جانب المحروقات، كل منا یلي

و تتمثل في الزنك و خلائطه ، مشتقات الهیدروكربونات ، الاسمنت، نفایات :  المنتجات الصناعیة- 1
.                  ة ، مواد زجاجیة ، بكرات بلاستكیة،وغیرهاالحدید و الصلب ، قطع غیار السیارات ، عجلات مطاطی

و تتمثل في الكمأة ، الزبادي ، الكسكس و عجائن غذائیة،  :  المنتجات الفلاحیة والفلاحیة  الغذائیة- 2
 .    الخضروات و الفواكه ، التمر،وغیرها

 . خطبوطالأسماك المجمدة و الطازجة، الإ: المنتجات الخاصة بالصید البحري- 3

 :  أما فیما یخص الواردات فتتمثل في

عموما متكونة من أجزاء المنشآت ، الأدویة ن الأسماك و كابلات كهربائیة ، : المنتجات الصناعیة - 1
المقطورات و مقطورات نصفیة لمختلف العربات ، بوایمترات الایثین ، أنابیب    و مواسیر و خراطیم من 

الغواسل المعدة للاستغلال ، الكتب المنتجات المسطحة الحدیدیة ،  اللدائن ، صابون و المنتجات
 مجموعات تولید الكهرباء ، اسمنت ، كارولین

السكر ، الحساء ، الحبوب الجافة كالحمص و العدس و : المنتجات الفلاحیة و الفلاحیة المحولة - 2
لدهون النباتیة المرغرین ، الفول ، مركز الطماطم ، السكاكر ، تحضیرات المستخلصات ، الزیوت و ا

البسكویت ، التوابل ، العصائر و الشكولاطة ، الخمیرة ، الحلیب الغیر مركز نشاء الذرة ، الشاي والمیاه 
 .المعدنیة و الغازیة

        .و تمثل في الأسماك المجمدة، السردین و التونة: منتجات الصید البحري- 3

           

 )  12/06/2011اطلع علیه بتاریخ.(لوطنیة لتطویر التجارة الخارجیةانظر إلى موقع الوكالة ا )1(

          : http://www.algex.dz/content.php?artID=1373&op=85 
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  التوزیع الجغرافي لصادرات وواردات الجزائر مع الدول العربیة : الفرع الثالث

صادرات و الواردات لمجموعة الدول یعمل عامل القرب الجغرافي دور مسهم في التوزیع الجغرافي لل    
العربیة بما فیها الجزائر ، وحسب بیانات المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للمدیریة العامة 

، كانت  2008ملیون دولار سنة  2309للجمارك ، فان قیمة الصادرات الجزائریة إلى الدول العربیة بلغت 
ملیون دولار و الجدول الموالي یوضح الاتجاه 761.97مصر ملیون دولار ، 796.6لدولة المغرب حصة 

 .لباقي الدول العربیة

  .ملیون دولار:و/ اتجاه الصادرات الجزائریة إلى البلدان العربیة) 11-03ف(الجدول رقم 

    

                                                                     

                                                     

 

 

 

 

 

 ،الوطني للإحصاء والإعلام الآلي مدیریة الجمارك، المركز/وزارة التجارة، الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة :المصدر           
   .النسب من إعداد الباحث

ملیون دولار لسنة  1100لجزائریة من الدول العربیة فقد بلغت ما یقارب أما في یخص الواردات ا     
مقابل ) 2(ملیون دولار 313.5ت حصة الواردات التونسیة إلى الجزائر ما یقارب بلغ ،2008

ملیون  11لیمن ب ملیون دولار لدولة مصر و تأتي في مؤخرة الدول العربیة كل من السودان و ا157.3
  .ولار على الترتیب و الجدول الموالي یوضح مصدر الواردات إلى الجزائرن دملیو  4.4دولار و 

 

  

، الزبائن الأساسیین تبقى المغرب و تونس إلى جانب مصر 2008 -2000و عموما في الفترة  2008المعطیات خاصة بسنة )1(
                                                 یة                                                                للدولة الجزائر 

  .07، ص02/02/2009یوم ، عددجریدة الخبر الیومي"فائض تجاري جزائري مع العرب"سلیم بن عبد الرحمان)2(

  %النسبــة   القیمــة  الدولة المستقبلة للصادرات

المغرب                         
   مصر                     

  تونس   

                                                                                   الإمارات  

  باقي الدول العربیة

796.60  
761.97  
561.08  
92.36  

99.28  

34.5  
33  

24.3  
04.0  
04.3  

  %100  2309  المجمــــــوع
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  ملیون دولار :و/اردات الجزائریة من الدول العربیة اتجاه الو ) 12- 03ف(الجدول رقم           

  %ــة النسب  القیمـــة  البلــــد

تونس                      
مصر                     

العربیة السعودیة                     
  الأردن

لبنان                                     
  المغرب 

باقي الدول العربیة                           

  

313.5  
198  

151.8  
132  
110  

66     
128.7      

  

28.5  
18  

13.8   
12               
10  

6  
11.7  

  %100  1100  المجمـــوع

 ،المركز الوطني للإحصاء والإعلام الآلي، مدیریة الجمارك/وزارة التجارة، الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة:المصدر
 .النسب من إعداد الباحث /همرجع سبق ذكر 

  : لدول العربیة مایلي یتضح من دراسة المبادلات التجاریة بین الجزائر و ا :خلاصة 

التبادل التجاري بین الجزائر و الدول العربي لا یزال یتسم في غالبیته بالتركیز بین دول عربیة حجم - 1
.                                                 ،وهذا نظرا لسهولة التسویق وكذا إجراءات الشحن والنقل)مصر . المغرب. تونس( مجاورة للجزائر 

من إجمالي الصادرات  %89.31بلغت نسبة(المحروقات تشكل الحصة الأكبر في تركیب الصادرات- 2
  ). 2008الجزائریة إلى دول المنطقة في سنة

              .                            التجاریة مازالت محصورة في تجارة السلع دون الخدماتالمبادلات - 3
 .% 3نسبة مساهمة التجارة البینیة إلى التجارة الإجمالیة للجزائر مازالت ضئیلة و في حدود - 4

فهل تغیر الوضع بعد انضمام الجزائر للمنطقة الحرة ؟ هذا ما سوف یتم التطرق إلیه في المبحثین       
  .الموالیین
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مبـادلات التجاریـة الجزائریـة مع دول اتفـاق التبـادل الحر على ال رـأث: المبحث الثاني
 .2009المنطقة، سنة 

سنقوم بدراسة واقع المبادلات التجاریة بین الجزائر و باقي الدول العربیة في ظل المبحث هذا  في      
و سنحاول أن نقف  2009منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى في السنة الأولى من الانضمام أي سنة 

التي رافقت الانضمام من وضعیة المیزان التجاري ، التركیب السلعي للصادرات و  على المتغیرات
الواردات و كذا الاتجاه الجغرافي لهذه المبادلات و مقارنتها مع معطیات و إحصاءات السنة السابقة 

 وقبل ذلك سنتعرض في المطلب الأول فرعین،أولهما إجراءات انضمام الجزائر للمنطقة، وثانیهما 2008
و الذي تم إرساله إلى  24/11/2008المؤرخ في   08/ م .و/ 1443تحلیل المنشور الوزاري رقم 

المدیریة العامة للجمارك و یحوي طرق التعاون الإداري المطبق مع الجزائر في إطار المنطقة العربیة 
  .للتبادل الحر 

  ع الجزائرطرق التعاون الإداري المطبقة م الانضمام وإجراءات :  المطلب الأول

    الجزائر نضماماإجراءات  :الفرع الأول
كما أشرنا في الفصل السابق حتى تنظم الدولة رسمیا لمنطقة التجارة الحرة یجب الموافقة على       

  الشرطین التالیین

 سیر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة یالمصادقة على اتفاقیة ت. 

 ذي للمنطقةالموافقة على البرنامج التنفی.   

ــــــة فــــــي         ــــــارز للموضــــــوع ، حیــــــث قامــــــت الحكومــــــة الجزائری ــــــدت اهتمــــــام ب ــــــر فقــــــد أب بالنســــــبة للجزائ
) 1(لعربــي یر التبــادل التجــاري ایســ، بتوقیــع وثیقــة تصــدیقها علــى اتفاقیــة تنمیــة التجــارة و ت 03/08/2004
علـى الانضـمام " العزیز بوتفلیقـةالرئیس عبد "التصدیق جاء نتیجة حث ملوك و رؤساء الدول العربیـة  هذا

                        .)2( العربیــــــــــــــــــــــــة المتحـــــــــــــــــــــــــدة للمنطقــــــــــــــــــــــــة و علــــــــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــــــــهم أمیــــــــــــــــــــــــر دولــــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــــارات
بعــد التصــدیق علــى نــص الاتفاقیــة أعلــن رئــیس الجمهوریــة فــي القمــة الاقتصــادیة و الاجتماعیــة بالریـــاض 

  حیث قدمت الجزائر إلى الأمانة العامة لجامعة) 3(نطقة عن انضمام الجزائر رسمیا لهذه الم 2007

  

               .                                                           05، ص 08/08/2004بتاریخ  49أنظر إلى الجریدة الرسمیة العدد )1(
.                                                              02/01/2009،بتاریخلأنباء الجزائریةكالة او "الجزائر تنظم رسمیا إلى منطقة التجارة الحرة "مصطفى دالع ) 2(
.                                                                              07/02/2009جریدة المساء، حوار مع وزیر التجارة الجزائري بتاریخ ) 3(
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و صورة من التوجیهات  31/12/2008لدیها حتى تاریخ  یكل التعریفة الجمركیة المطبقالدول العربیة ه
الجمركیة لتطبیق الإلغاء التام للرسوم و الكتابیة الصادرة عن وزارة المالیة إلى إدارة الجمارك و المنافذ 

    ).1(الحقوق الجمركیة ذات الأثر المماثل 

جمع یوم الأربعاء ائریة فان إیداع وثائق التصدیق جرى خلال لقاء و حسبما نقلته وكالة الأنباء الجز       
 "عبد القادر حجار"، مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربیة و سفیرها بالقاهرة  31/12/2008

       . 2009، ودخل الاتفاق حیز التنفیذ في جانفي   "عمرو موسى"بالأمین العام للجامعة العربیة 

على تنظیم یوم إعلامي بمقر الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة  05/02/2009فه في إشرا ولدى     
الخارجیة حول الآلیات القانونیة لحمایة المؤسسات الوطنیة، حضره ممثلون عن أرباب العمل و متعاملون 

جملة الأهداف المستوحاة من هذا الانضمام و "  الهاشمي جعبوب" اقتصادیون، عرض وزیر التجارة 
تطلبات و میكانیزمات تطبیقه و آلیات المرافقة و المتابعة التي من شأنها حمایة المنتوج الوطني حیث م

العربي في تنویع  ءتتلخص الأهداف المستوحاة من انضمام الجزائر إلى هذا الفضا «مما جاء في قوله
فاتورة التصدیر خارج  ممولي الجزائر من السلع وولوج المنتوج الجزائري للأسواق العربیة و الرفع من

المحروقات ، وتشجیع الاستثمارات المباشرة الخارجیة و الشراكة ، وتدعیم التنافسیة بین المؤسسات 
     .)2(»الجزائریة 

كما أشار الوزیر في نفس المداخلة إلى أنه هناك جملة من المزایا و التي تنجز عن هذا الانضمام،       
استقرار الأسعار ووفرة المنتوج ، وهي مزایا ترافقها موضوعیا سلبیات  منها فتح أسواق جدیدة ، و ضمان

سیتم تداركها و تتمثل في تسجیل خسائر جبائیة للدولة مع تأثر المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة الغیر 
  .مؤهلة بتابعیات تدفق المنتجات العربیة

ن لم یرحبوا بفكرة انضمام الجزائر للمنطقة كما أكد الوزیر في رده على المتعاملین الاقتصادیین الذی     
العربیة للتبادل الحر بأن هذا الانضمام لا یعني التوجه إلى هذا الفضاء بدون دراسة أو متابعة من طرف 
الحكومة و قد تم لهذا الغرض وضع میكانیزمات و آلیات قانونیة و تقنیة لحمایة المؤسسات و المنتوج 

نیة المنصبة على مستوى الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة التي تضطلع الجزائري ، منها اللجنة التق
بمهمة المتابعة و التقییم و دراسة انشغالات المتعامین الجزائریین و ألح الوزیر في هذه النقطة على دور 

  المتعاملین في الكشف و الإبلاغ عن حالات الغش التي قد یتعرض لها المتعامل

  

                      .03/12/2008الصادر عن المدیریة العامة للجمارك المؤرخ في  1769ور الوزاري أنظر إلى المنش)1(
  .07،ص07/02/2009جریدة الخبر،عدد یوم  "الوزیر یعلن عن إجراء جدید لتنظیم التجارة الخارجیة"سلیم بن عبد الرحمان)2(



  لجزائري مع دول منطقة التجارة الحرة العربیة و سبل تطویرهواقع التبادل التجاري ا :لفصل الثالثا
 

178 
 

أي متعامل عربي ، كما تضاف إلى هذه الآلیة الجزائري و الممارسات الغیر القانونیة التي قد تصدر عن 
مدى وفرتها في السوق الوطني أو  ت الغیر قابلة للاستیراد على أساسآلیة أخرى تحدد قائمة المنتجا

التأكد  ضف إلى ذلك أن الحكومة ستعمل على) 1(تعرضها للغش  أو لموانع دینیة أو صحیة أو بیئیة 
و مكونات   قل من موادعلى الأ % 40ول العربیة تتكون من من أن المنتجات المستوردة من تلك الد

محلیة، كما استدل الوزیر بالجهاز الجدید الذي  ینص على توسیع المساعدات لتشمل عملیات التصدیر و 
  .دراسة الأسواق الخارجیة و كذا إنشاء التمثیلات التجاریة بالخارج

أن "  رضا حمیاني" ئیس منتدى رؤساء المؤسساتصرح و أكد ر )2(و لذا تدخله في ندوة الإعلامیة     
الجزائر لیست مهیأة بالقدر الكافي لدخول المنطقة العربیة للتبادل الحر ، مشیرا إلى نقص في المعلومات 
حول هذا الاتفاق لدى المتعاملین الجزائریین ، حیث تأسف لعدم القیام مسبقا بدراسة حول الانعكاسات هذا 

یجب إعطاء اسات الجنائیة و سیاسات التشغیل بالمنطقة العربیة ، كما رأى أنه السی الاتفاق و تنسیق
مهلة سنتین من أجل تأهیل الاقتصاد الوطني للمنافسة عربیا ، وذلك بترقیة المؤسسات الوطنیة بعد دراسة 

من  واقع السوق و النشاط التجاري في مجال المبادلات ، كما أبدى تحفظا بشأن الانضمام مبدیا مخاوف
عدم قدرة المنتوج الوطني على منافسة المنتجات العربیة كما استعرض مشكلة دخول المنتجات الجزائریة 

و مكوناتها التي یعد استیرادها معفیا من   الخاصة بأصل المنتجاتإلى أسواق الدول العربیة والقواعد 
  .افسیة للمنتوج الجزائري الرسوم مثلما هو الحال في الإمارات ، وهو ما یراه یضعف القدرات التن

  

  

  

  

  

  

  

  

آلیات قانونیة لحمایة المؤسسات "حول علامیةالإندوة ال مداخلة في"منطقة التجارة الحرة إلىانضمام الجزائر "وزیر التجارة )1(
                                                  .05/02/2009 ،، الجزائرالوكالة الوطنیة لترقیة التجار الخارجیة مقر"الوطنیة

     .رؤساء المؤسسات، نفس المرجع السابق منتدىمداخلة رئیس )2(
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بأن الجزائر انضمت إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد ،یرى الباحث في هذه النقطة و كتعقیب   
تسعى منذ سنوات للانضمام إلى المنظمة  ،كما أن الجزائرمنتدى المؤسسات الأوروبي دون معارضة 

لمیة للتجارة و التي تضم العدید من الدول العربیة مما یعني أن تحفظات منتدى المؤسسات غیر العا
أكثر من المنتوج العربي ، كما أن الجزائري یواجه خطر منافسة المنتوج الأوروبي منطقي لأن المنتوج 

یق المنتجات الوزیر الأول دعا في أكثر من مرة إلى البحث عن أسواق جدیدة عربیة و افریقیة لتسو 
عجزت عن تسویقها في الاتحاد الأوروبي ، حیث لا یتجاوز في أحسن الأحوال الجزائریة بعد أن 

    .)1(الصادرات خارج المحروقات ملیاري دولار 

 طرق التعاون الإداري المطبقة مع الجزائر    : الفرع الثاني

ر و الدول العربیة في إطار منطقة التبادل الممنوحة بین الجزائإن التفضیلات التعریفیة و التجاریة      
الحر تنحصر فقط في البضائع التي یكون منشؤها الجزائر أو هذه الدول ، من أجل ذلك و لتفادي 
ممارسات الغش و للحفاظ على حقوق الخزینة العمومیة ، ألزم المنشور المدیریة العامة للجمارك بتحدید و 

      : مراقبة المنشأ و یتم ذلك وفق مایلي 

 معاییر تحدید المنشأ  :أولا

حسب مفهوم الاتفاقیة و كذا برامجها التنفیذي تعتبر المنتجات التالیة كمنتجات منشؤها الجزائر أو       
  ) 2(إحدى الدول العربیة 

  البضائع المحصل علیها كلیا و تتمثل في  - 1

 .حرها كالبترول و الغازرجة من أراضي الجزائر أو من قاع بالمنتجات المعدنیة المستخ- 1

 . المنتجات الزراعیة التي تم جنیها أو حصادها هناك- 2

  . الحیوانات الحیة التي تربت أو ولدت هناك- 3

  ).حلیب  –بیض ( المنتجات التي تم استخراجها من الحیوانات التي تمت تربیتها - 4

 

        .H 21، على الساعة 30/03/2011بتاریخ " لساعة حوار ا" حوار مع الوزیر الأول أحمد أو یحي في حصة تلفزیونیة  )1(
      .        15/02/2007المؤرخ في  1687قرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم  - :لمزید من التفصیل انظر إلى )2(
                            .                                                            06/06/2006المؤرخ في  1702رقم  -
                                                                                                                             . للأحكام العامة و قواعد المنشأ التفضیلیة المتفق علیها ةالمتضمن و.06/09/2007المؤرخ في  1707رقم  -
  .04ص،من المدیریة العامة للجمارك إلى المدراء الجهویین للجمارك  03/12/2008المؤرخة في  1769مراسلة الخاصة رقم ال -
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 .النفایات و الخردة الناتجة عن العملیات التصنیعیة في الجزائر- 5

  .المنتجات المستخرجة من التربة البحریة أو من باطنها- 6

مصانع تابعة لإحدى دول المنطقة شریطة أن تكون  –ور سفن المنتجات التي تم تصنیعها على ظه- 7
    .السفن مرقمة و مسجلة في الجزائر أو في إحدى الدول العربیة

منتجات صید البحار والمنتجات الأخرى التي یتم الحصول علیها من بحار خارج المیاه الإقلیمیة - 8
  . للجزائر أو إحدى الدول العربیة العضو بواسطة سفنها

  .مواد المستعملة التي تم جمعها هناك والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخامال- 9

  المصنعة  أو البضائع الغیر محصل علیها كلیا - 2

  تعتبر عملیات التصنیع أو التحویل التالیة غیر كافیة لاكتساب صفة المنشأة       

و  الغسل، الطلاء المطابقة، یف،التصن الفرز، الغربلة،العملیات البسیطة المتعلقة بنفض الغبار  - 1
                                                                                                             .التقطیع

                                                                            .تغییر الأغلفة و تقسیم الطرود و جمعها - 2
                             .التعبئة البسیطة في زجاجات أو قواریر ، الأكیاس ، الأعمدة ، العلب و على اللوحات - 3
و ما دامت إحدى أ  مختلفة،وضع علامة أو بطاقة على المنتجات حتى و إذا كانت من أصناف  - 4

                               .المحدد في البرنامج غیر مستوفي لشروط اكتساب المنشأ المزیج،من مكونات  العدید
                                                                          .الجمع البسیط للأجزاء لتكوین منتوج بسیط - 5
              .                                                               ذبح الحیوانات و غیرها  - 6
    .عدة عملیات من المشار إلیها سابقا أوتراكم عملیتین - 7

على المنتوج ، تؤخذ بعین الاعتبار  لتحدید ما إذا كانت هذه العملیات غیر كافیة لإضفاء صفة المنشأ    
  .كل العملیات التي تم انجازها على المنتوج في دولة من دول المنطقة أو في مجموع دول المنطقة 

یلاحظ أن المراسلة لم تتطرق لباقي المنتجات التي لم یتم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصیلیة     
أوصت بتطبیق القاعدة العامة المنصوص علیها في أن اللجنة التقنیة لقواعد المنشأ  ، إلاالخاصة بها

من  %40 تقل عن القیمة المضافة في الدولة العضو في المنطقة یجب أن لا"من الاتفاقیة09المادة 
  ."القیمة النهائیة للمنتوج عند إنتاجه
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   الجمركیةالنقل المباشر و الحقوق  :اثانی  

مما ورد في المراسلة الجمركیة أن النظام التفضیلي الممنوح بموجب الاتفاقیة و برنامجها التنفیذي     
أنه یمكن القیام بنقل المنتجات  كما،یطبق فقط على المنتجات التي یتم نقلها مباشرة بین دول المنطقة 

في أو تخزین مؤقت ى ، عند الاقتضاء ، عن طریق المسافنة التي تشكل إرسالیة واحدة عبر أقالیم أخر 
هذه الأقالیم ، شریطة أن تبقى هذه المنتجات تحت رقابة السلطات الجمركیة لبلد العبور أو التخزین          

لتفریغ أو إعادة الشحن أو أیة عملیة أخرى تهدف إلى حفظها على وألا تطرأ علیها عملیات أخرى غیر ا
   . ، مع إثبات استفاء الشروط المشار إلیها عن طریق تقدیم الوثائق اللازمةحالتها

في تصنیع منتجاتها  المنشأة المستعملةالمواد التي لیست لها صفة  الجمركیة فانللحقوق نسبة الأما ب    
،لا تستفید لا في الجزائر ولا في أي دولة أخرى من دول المنطقة دول المنطقة منشأها الجزائر أو إحدى 

                                                                                                                             .منها بأي شكل من الأشكال من رد الحقوق الجمركیة أو إعفاء

یكون رد الحقوق الجمركیة لمصدر المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأة حیث یكون باستطاعته في     
الوثائق اللازمة التي تبین أنه لم یحصل كل وقت و بناء على طلب من السلطات الجمركیة تقدیم كل 

ل المفروضة على المواد التي لیست لها صفة على رد الحقوق الجمركیة أو الرسوم ذات الأثر المماث
المنشأة المستعملة في تصنیع المنتجات المعنیة و أنه تم تسدید الفعلي لكل الحقوق الجمركیة و الرسوم 

  . ذات الأثر المماثل المطبقة على هذه المواد 

الثلاث لا یطبق خلال تجدر الإشارة إلى أن مبدأ منع رد الحقوق و الرسوم الجمركیة أو الإعفاء منها     
السنوات الأولى لدخول الاتفاقیة و برامجها التنفیذي حیز التنفیذ ، بعبارة أخرى یتم تطبیق هذا المبدأ 

            .01/01/2012ابتداءا من 

 إثبات المنشأة : اثالث

یق شهادة مما ورد في نص المراسلة الجمركیة السالفة الذكر بأن إثبات المنشأة یجب أن یتم عن طر     
إدارة "، والصادر عن الأمانة العامة للشؤون الاقتصادیة   منشأة مطابقة للنموذج المرفق في الملاحق

هذه الأخیرة الوثیقة الأساسیة لإثبات منشأة التي تستفید من ، حیث تعتبر  "التجارة و الاستثمار و المال
   . تبادل الحر الامتیازات التعریفیة الممنوحة في إطار المنطقة العربیة لل

ترفق كذلك و حیث تعتبر هذه الوثیقة ضروریة للقیام بعملیة جمركة البضائع التي منشؤها دول المنطقة     
  .المصدرة نحو دول المنطقة و ذلك بهدف الاستفادة من النظام التفضیلي بالبضائع ذات المنشأ الجزائري
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یر علیها من یاتها ، فانه یتم إصدارها و التأشلاحأما فیما یخص إصدار شهادة المنشأة و مدة ص     
طرف السلطات المؤهلة لبلد التصدیر بناء على طلب كتابي یعده المصدر أو ممثله المؤهل تحت 

یجب أن تملأ شهادة المنشأة  ،ومسؤولیة المصدر ، وهذا أثناء عملیة التصدیر للمنتجات موضوع الشهادة
  .مارك اشتراط ترجمة لهذه الشهادة باللغة العربیة و یمكن لمصالح الج

و الصناعة هي مخولة لتسلیم شهادة المنشأ بعد فیما یخص الجزائر فان الغرفة الجزائریة للتجارة      
مصالح الجمارك الذي تمت فیه عملیة التصدیر ، كما تجدر تسلیمها ، تخضع الشهادة إجباریا لتأشیرة 

أشهر ابتداءا من تاریخ إصدارها كما شددت  6محددة ب  الإشارة إلى أن مدة صلاحیة شهادة المنشأ
المراسلة على أعوان الجمارك توخي الحیطة و الحذر فیما یخص احترام قواعد مراقبة شهادات المنشأ 

باكتساب البضائع المقدمة ، كما یجب التحقق من صحتها و مدى مطابقتها للشروط المحددة و المتعلقة 
العربیة للتبادل الحر صفة المنشأ ، كما یلزم مصالح الجمارك للمراقبة لشهادة  المتبادلة في إطار المنطقة

        .عند الاستیراد و عند التصدیر: المنشأ على مستویین 

أي وثیقة تراها ضروریة للتأكد من صحة  لة الحق للجمارك الجزائریة في طلبو أخیرا أعطت المراس     
   .لذلكبأي رقابة تراها لازمة  كما یمكنها القیام ،اكتساب المنشأ

  .2009وضعیة المیزان التجاري لسنة : المطلب الثاني

مساءا أصدر المركز الوطني للإعلام و الإحصاء تقریرا  14على الساعة  2010جانفي  25بتاریخ      
ضمام أي السنة الأولى من الان 2009حول الصادرات و الواردات الجزائریة مع دول المنطقة الحرة لسنة 

و في قراءة أولیة لنص التقریر یلاحظ أن ) 1(، وقامت وكالة الأنباء الجزائریة و باقي الصحف بنشره 
ارتفاع معتبر للواردات الجزائریة في إطار المنطقة و انخفاض الصادرات بقیمة النصف في  «هناك 
  : و بلغة الأرقام فانه تم تسجیل مایلي  » 2009

  زائریة من دول المنطقة لواردات الجا :الفرع الأول

  

  

 

         

                                                                              www.douane.cnis.gov.dzموقع المدیریة العامة للجمارك       -)1(
   )26/01/2010(بتاریخ  ، 08،صجریدة الجزائر نیوز -
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 2009الواردات الجزائریة التي حققت بهذه المنطقة و التي انضمت إلیها الجزائر في جانفي  سجلت    
ملیون  500أي بزیادة قدرها  2008ملیار دولار في  1.100ملیار دولار مقابل تسجیل قیمة  1.6قیمة 

  .ملیون دولار39249،للعلم قیمة الواردات الإجمالیة بلغت %45.45دولار،وبنسبة قدرها

الواردات الجزائریة التي استفادت من التحفیزات الجمركیة للمنطقة العربیة للتبادل الحر قیمة وقد بلغت     
 2008لعام ملیار دولار  1.1من قیمة الواردات الكلیة لتنقل من  % 98.75ملیار دولار أي بنسبة  1.58
       .% 43.63 أي بنسبة تقدر ب 2009ملیار دولار لسنة  1.58إلى 

أما فیما یخص المنتجات الغیر المعنیة من الإعفاءات الجمركیة ومن مزایا التفضیلیة الخاصة بالسلع      
   .% 1.25ملیون دولار من الواردات الكلیة أي بنسبة  20القادمة من هذه المنطقة فقد بلغت ما یقارب 

لواردات المسجلة خلال السداسي الأول من سنة فان ا) 1(و على حسب موقع وزارة التجارة الخارجیة      
ملیون دولار خلال السداسي 907مقابل ما یقارب  % 43.31ملیون دولار أي بنسبة  693بلغت  2009

   .% 56.66الثاني أي بنسبة 

  المنطقة لصادرات الجزائریة إلى دول ا :الفرع الثاني

 ملیار 1.421قیمة الصادرات لیبلغ قیمة سوس فيحسب نفس التقریر دائما أشار إلى انخفاض مح      
  ).%38.45- ( ، بنسبة2008عام  ملیار دولار 2.309دولار مقابل

ملیون دولار عام  246.7أما قیمة الصادرات خارج المحروقات فقد انخفضت هي الأخرى لتنقل من      
دولار خلال  ملیون 50حیث قدرت وزارة التجارة قیمة  ،2009دولار عام  ملیون 124.7إلى  2008

و  % 40.3ملیون دولار خلال السداسي الثاني أي بنسبة  74.7مقابل  2009السداسي الأول من سنة 
  .ملیون دولار45194،للعلم بلغت قیمة الصادرات الاجمالیة)2(على التوالي  59.6%

  . )2009( و الجدول الموالي یوضح وضعیة المیزان التجاري مع الدول العربیة    

  

  

، 2009، سبتمبرالوكالة الوطنیة لتطویر التجارة الخارجیة"2009الواردات الجزائریة من دول المنطقة"ع وزارة التجارة الجزائریةموق)1(
                                                                                                                   .03ص

، 2009، سبتمبرالوكالة الوطنیة لتطویر التجارة الخارجیة"2009دول المنطقة إلىالصادرات الجزائریة "ة الجزائریةموقع وزارة التجار )2(
                                                                                                      .03ص

 (14/06/2011) ww.mincommerce.gov.dzw   
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                                                        .ملیون دولار:و/)2009(وضعیة المیزان التجاري ) 13 -03ف(جدول رقم 

  معدل التغییر  2009  2008  المؤشرات

  %38.45-  1421  2309   .إجمالي الصادرات الجزائریة إلى دول المنطقة-

  %49.45-  124.7  246.7  .المحروقاتقیمة الصادرات خارج -

  % 45.45+  1600  1100  .إجمالي الواردات من دول المنطقة -

  %27.85+  3.58  2.8  ) %(التجارة الإجمالیة / التجارة البینیة الجزائریة -

  %114.8-  179-  1209+  .التجاريالمیزان -

  % 65.9-  %88.81  %209.9  .%نسبة التغطیة -

الوطني للإعلام والإحصاء، مدیریة الجمارك  تقریر المركزحث بناءا على امن إعداد الب: المصدر
  .الجزائریة

من الجدول یلاحظ تراجع بالنصف لقیمة الصادرات الإجمالیة، وكذا الصادرات خارج المحروقات      
النصف هو الآخر للواردات من دول  ، إلى جانب ارتفاع ملحوظ یقارب2008نحو دول المنطقة مقارنة مع

  .المنطقة

 من جهة أخرى یلاحظ ارتفاع طفیف في مساهمة التجارة البینیة الجزائریة إلى التجارة الإجمالیة     
                             .،ویرجع ذلك للتوجه الجدید للتجارة الجزائریة بعد انضمامها لدول المنطقة%27.85 ،حیث انتقلت بنسبة

ملیون دولار، بعد ذلك الفائض المسجل في  179أما بالنسبة للمیزان التجاري فقد سجل عجز بقیمة        
إذ لم تتمكن  2009كانت ضعیفة في نسبة التغطیة ملیون دولار، بالمقابل كانت  1209بقیمة2008سنة 

   .من قیمة الواردات %88.81غطیة سوى الصادرات من ت

خصص الباحث مطلب في آخر المبحث الموالي لسرد أسباب هذا الخلل في المیزان التجاري  :ملاحظــة
  . )2010(الانضمام و نتائج السنة الأولى من الانضمام لضمه مع السنة الثانیة من ) 2009(لسنة 
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 لواردات الجزائریة الهیكل السلعي للصادرات و ا: المطلب الثالث

والواردات الجزائریة مع دول المنطقة إجمالا دون  مكونات الصادرات السابق ذكره نشر التقریر      
فقط على السداسي  نات  مقتصرةهذه المكو  تركیبة إلى أن وزارة التجارة الجزائریة أشارت إلىتفاصیل 

 :  مایلي  ، لذا سیرد الباحث هذه المكونات وفق  2009الأول من سنة 

  لهیكل السلعي للصادرات ا :الفرع الأول

المحروقات،المنتجات الصناعیة :التالیة المنتجات عرف هیكل الصادرات الجزائریة إلى دول المنطقة     
،حیث عرفت قیمة )1(والمصنعة،المنتجات الفلاحیة والفلاحیة المحولة ومنتجات الصید البحري

ملیون 102المنتجات الصناعیة والمصنعة ، قیمة)%91.22(ملیون دولار1296.3المحروقات
وأخیرا قیمة )%1.47 (ملیون دولار 21،أما قیمة المنتجات الفلاحیة والفلاحیة المحولة)%7.17(دولار

  .وهذا وفق الشكل التالي )%0.11(ملیون دولار 1.7منتجات الصید البحري 

  .       2009المنطقة الهیكل السلعي للصادرات الجزائریة إلى دول:)07(الشكل رقم

  
  .من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات مدیریة الجمارك :المصدر

  

                                                 15/06/2011اطلع علیه بتاریخ مرجع سبق ذكر،:موقع المدیریة العامة للجمارك-  )1(
                                  www.douane.cnis.gov.dz                             

 www.APS.dz                                        الموقع  ، على"2009المبادلات الجزائریة مع دول المنطقة"وكالة الإنباء الجزائریة-
.(page consultée le15/06/2011.)            
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  :یليتتمثل المنتجات الرئیسیة الصناعیة والمصنعة المصدرة أساسا فیما  :الصناعیةالمنتجات  :أولا

 .دولار لیونم:و/2009) 1(المنتجات الصناعیة المصدرة في السداسي أهم )  14-02ف(جدول رقم 

مرجع سبق "2009دول المنطقة إلىالصادرات الجزائریة "التجارة الجزائریةموقع وزارة  :المصدر 
                                                                      .ماعدا معدل التغییر فهو من حساب الباحث.06صذكره،

على  نها و تم الاقتصارو من بین المنتجات الأخرى المصدرة و التي لم یشار إلى الكمیة المصدرة م     
    ، زیوت النفط   ) %53 -(ك ن، الز ) %12-( ، الهلیوم ) %42-( الفوسفات : معدل التغییر نجد 

للعلم بلغت قیمة هذه .) %54.4- ( الأمونیاك ) %100-(، أسطوانات الحدید و الصلب ) 49%- (
عن السداسي الأول  %69.5، منخفضة ب2009سنةمن خلال السداسي الأول ملیون دولار 33التركیبة 
  .2008من سنة

  الــدولأهم   معـدل التغییـر  )الأول   يلسداسا( القیمة  نــــالتعیی

  المستلمــة  )%(  2009  2008  

 %97  المغرب  %69.5-  5  16.4  زنك و خلائط من الزنك 
  %03  تونس   

  % 100تونس      %37.5+  5.5  4  مشتقات الهیدروكربونات

    اسمنت

0.4  

  

3.2  

  

700%  

 %75  موریتانیا
           %15تونس     
  %10لیبیا       

     %55مصر       %71.4-  2  7  نفایات الحدید و الصلب 
  %20 لبنان     

  %100الإمارات   %100  1  /  قطع غیار السیارات 

 %57لیبیا        %43.75  4.5  8  عجلات مطاطیة جدیدة 
  %13السعودیة 

  %96.3تونس     %100  2  لم تصدر  مواد زجاجیة 

  %64لیبیا       % 100  2.1  لم تصدر  بكرات بلاستكیة 
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  الفلاحیة و الفلاحیة الغذائیة المنتجات  :ثانیا  

إلى  ملیون دولار من هذه المنتجات  15.8ما قیمته ) 2009(صدرت الجزائر خلال السداسي الأول     
  الجدول التالي ، وفق2008المسجلة في  ملیون دولار 17.85مقارنة مع ،دول المنطقة 

 .ملیون دولار:و/)2009(المنتجات الفلاحیة و الفلاحیة الغذائیة المصدرة  أهم )15- 03ف(جدول رقم

                                                                
  التعییـــن

  دولالأهم   معدل التغییر  )الأول   السداسي( القیمة 

  ةالمستــلم  )%(  2009  2008  

    ) بطاطا ( كمأة 

1  

  

12  

  

1100%  

 %37.5الكویت 
قطر   %32سوریا 
12.8%  

  %100لیبیا   %67  1  0.6  ) یاغورت( زبادي 

  %100تونس   %61.5-  1  2.6  بصل و عسقلان 

  % 75موریتانیا   %125  0.9  0.4  كسكس عجائن

  .ماعدا معدل التغییر فهو من حساب الباحث.08نفس المرجع السابق،ص:المصدر 

و المایوناز و  عصیر ، الأرز و العدس و الهریسةیاه المعدنیة ، الالم،إلى جانب سمید القمح      
  .و غیرها البسكویت و التمر و العجائن الغذائیة

                                                                                                                            منتجات الصید البحري:ثالثا

من إجمالي الصادرات خارج المحروقات و بلغت ما  % 0.1احتلت الصادرات لهذه المنتجات حصة      
 ،من المجموع %43ملیون دولار و تمثلت أساسا في الأسماك الطازجة أو المجمدة  0.053یقارب 

     .) %16.98( ، ثعبان البحر ) % 16.98( القواقع  ،%)22.42( لإخطبوط ا
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     واردات الجزائریة الهیكل السلعي لل:الثانيالفرع 

من واردات الجزائر % 87.5المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاءات أن  تشیر إحصائیات     
إذ  ،2008مقارنة مع  % 20.6قیمتها قد ارتفعت ب  والمصنعة و أنتمثلت في المنتجات الصناعیة 

 ملیون دولار 138المنتجات الفلاحیة والفلاحیة المحولة فقد بلغت  ،أماملیار دولار  1.4بلغت ما یقارب 
  وفق الشكل التالي ،)%1.3(ملایین دولار كقیمة لمنتجات الصید البحري 20، و)% 8.62(وبنسبة

  الهیكل السلعي للواردات الجزائریة:)08(الشكل رقم 

  
  

  .من إعداد الباحث بناءا على إحصائیات مدیریة الجمارك:المصدر

  

  ،فقد صنفت وزارة التجارة  تركیبة الواردات كما یلي2009أما خلال السداسي الأول من سنة    

ملیون  606بلغت قیمة هذه التركیبة خلال السداسي الأول: والمصنعة الصناعیةالمنتجات :أولا
  :في الجدول الموالي  توضیح أهم هذه المنتجات المستوردة یمكندولار،
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  ملیون دولار:و/2009المستوردة في و المصنعة المنتجات الصناعیة  مأه)16-03ف(جدول رقم 

الدول أهم  
قیمة  السداسي الأول معدل التغییر  الموردة    

    2009  2008   

%88مصر    +413%  أجــزاء المنشــــآت  20.6 107.75  
%60الأردن    -5.75%  الأدویـــــــة   80 75.4  
 %38مصر   
%28المغرب    165.7%   +  أسلاك وكابلات كهربائیة  10.8 28.7 

%88تونس    16.6%   28 24 

مقطورات و مقطورات تصفیة 
  لمختلف العربات 

%76السعودیة    -15.6%   بولیمرات  الایثلین  32 27  
%95لبنان    أنابیب و خراطیم 1.6 18 +  1025%  

%93المغرب    53.9%   صابون منتجات و غواسل  10.2  15.7  
   %50مصر 
%28لبنان    30.9%   كتب 11 14.4  

%65.4المغرب    209.3%   13.3 4.3 

منتجات مسطحة مرفقة 
  بالأسطوانات

%100تونس    46.5%   اسمنت 8.6 4.6  
%100المغرب    54.5% نكاو لی 1.1 1.7     

%94لبنان    35.2%   مجموعات تولید الكهرباء 13.12 8.5  
مرجع سبق ذكره، "2009الواردات الجزائریة من دول المنطقة"رة الجزائریةموقع وزارة التجا :المصدر

  .معدل التغییر فهو من حساب الباحث اعدام. 07ص

  المنتجات الفلاحیة و الفلاحیة المحولة:ثانیا

  و الواردات إجماليمن % 8.62ملیون دولار بنسبة  138 ألقدرت قیمة المنتجات ما یقارب       
هذه تتصدر قائمة  ملیون دولار،  69زارة التجارة ،بلغت قیمتها خلال السداسي الأولو حسب موقع 

الخضار  )دولارملیون  10(الحساء و المرق و محضراتها ،)دولارملیون 11.6(الواردات كل من السكر
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ملیون 4.4(السكاكر )ملیون دولار5.4(مركز الطماطم ،)د/م 6(مستخلص الملح ،)دولارملیون  15(الجافة
كالبرتقال الطازج ، التفاح ، العنب ، الخوخ (جانب الفواكه  إلىالعصائر  ، الزیوت ، البسكویت )دولار

التي انعدمت فیها الواردات الخاصة  2008نة ملیون دولار مقارنة مع س 3تقدر ب حیث سجلت قیمة )
  .بالفواكه 

ولة سجلت ارتفاعا ما عدا البسكویت و أن كل المنتجات الفلاحیة و الفلاحیة المح إلى الإشارةتجدر       
  )1.(على التوالي %90و  %46.5التبغ ، حیث انخفضت قیمتها بمقدار 

  منتجات الصید البحري :ثالثا

وحققت حسب  دولار،ملیون  20لواردات السنویة أي من إجمالي ا %1.3بلغت قیمتها ما یقارب       
الأسماك  :فيو تمثلت أساسا  خلال السداسي الأول، ملایین دولار 04ة دائما ما یقارب أرقام الوزار 
    .)%39.7(،السردین)%1.2( جراد البحر والجمبري ،) %5.4( التونة  ،%)53.7( المجمدة 

  التوزیع الجغرافي للصادرات و الواردات الجزائریة مع دول المنطقة  :الرابعالمطلب 

و في الصفحة  الصندوق النقد العربي نالصادر ع 2010في قراءة للتقریر الاقتصادي الموحد      
الخاصة بالتجارة البینیة للدول العربیة ، یلاحظ سیطرة كل من تونس و المغرب و لیبیا و الكویت     و 

صادرات الجزائر ضمن المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر ، سوریا و الإمارات العربیة المتحدة على 
أما فیما یخص الواردات فقد  ،باقیة على باقي مجموعة الدول العربیةو تتوزع النسبة ال %75وذلك بنسبة 

الإحصاء كل من مصر في المرتبة و  كز الوطني للإعلامسیطرت على سوق الموردین حسب أرقام المر 
 ،)%7.6(المغرب ،)%7.7(الأردن ،%)10.4(السعودیة ثم )%21.6(ثم تونس ،)%34.3(بنسبة الأولى

أما من حیث المجموعات فنلاحظ أن الجزائر صدرت ما  ،)2(المنطقةباقي دول  وتوزع النسبة الباقیة على
ملیون  478واستوردت ما قیمته ،%) 60.30( ملیون دولار إلى دول المغرب العربي أي بنسبة 857قیمته

 ملیون دولار، 59.66قیمته دول مجلس التعاون الخلیجي ما إلى ، وصدرت)%29.87(دولار وبنسبة
  .دولارملیون 539.68ما قیمته واستوردت منهم

 إلى، وصدرت موریتانیامن جمیع الدول العربیة ماعدا  الجزائر، استوردت 2009عموما في سنة     
  .وفلسطین ، العراق، السودانالبحرین جمیع الدول ماعدا

  .الجدول الموالي بین حصص كل دولة من الصادرات و الواردات و كذا النسبة المئویة   

  .09، صمرجع سبق ذكره"2009الواردات الجزائریة من دول المنطقة"وزارة التجارة الجزائریة موقع) 1( 

(2)Le centre national de l’informatique et des statistiques «statistiques des commerce extérieure de 
l’Algerie2010"direction des douanes, juin2011, P17.   
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                                .2009تجاه الجغرافي للصادرات والواردات الجزائریة لسنةالا )17- 03ف(جدول رقم

  النسبة المئویة  الواردات  النسبة المئویة  الصادرات  الاتجاه

  34.3  548.8  29.38  417.48  مصر

  21.6  345.6  36.34  516.39  تونس

  10.4  166.4  1.36  19.32  العربیة السعودیة

  7.7  123.2  0.19  2.69  الأردن

  7.6  121.60  28.04  398.44  المغرب

  5.92  94.72  0.28  3.97  لبنان

  5.67  90.72  2.46  34.95  الإمارات

  3.86  61.76  0.31  4.40  سوریا

  0.87  13.92  /  /  البحرین

  0.53  8.48  /  /  فلسطین

  0.42  6.72  0.11  1.56  قطر

  0.43  6.88  0.33  4.68  الكویت

  0.31  4.96  0.07  0.99  عمان

  0.07  1.12  /  /  السودان

  0.01  0.16  /  /  العراق

  0.03  0.48  0.08  1.13  الیمن

  /  /  0.15  2.13  موریتانیا

  0.05  0.80  0.90  12.78  لیبیا
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  %100  1600  %100  1421  المجموع

  .391ص"هیكل اتجاه الصادرات والواردات البینیة العربیة"الإحصائي ، الفصل2010التقریر الاقتصادي الموحد:المصدر

ة مع دول ـة الجزائریـالتجاری ادلاتـر على المبـادل الحـاق التبـأثر اتف :الثالثالمبحث 
  .2010ة ـالمنطق

و بنفس خطوات  للجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربیة السنة الثانیة من انضمام 2010سنة  تعتبر     
جزائر في ظل المنطقة و ذلك بعرض الدراسة في المبحث السابق سنقوم بدراسة التطورات التجاریة لل

، وفي الأخیر  2010لسنة لهما هما ثم التوزیع الجغرافي الصادرات و الواردات ، الهیكل السلعي ل
  : الأولیتین من الانضمام و هذا وفق مایلي  مطلب كامل لاستخلاص النتائج و تقییم السنتینسنخصص 

     2010وضعیة المیزان التجاري  :الأولالمطلب 

و الجمارك تقریرا عن المبادلات التجاریة مع دول المنطقة المركز الوطني للإعلام الآلي أصدر       
على معطیات  ، إلى أنه جاء إجمالا و احتوىو تناولته وكالة الأنباء الجزائریة  18/03/2011بتاریخ 
قیة التجارة تر من جهتها أصدرت الوكالة الوطنیة ل ،طابع الكلي دون الخوض في التفاصیلالحملت 

   .فقط دون التطرق إلى السداسي الثاني 2010هذه المبادلات للسداسي الأول لسنة الخارجیة ، تقریرا عن 

  :منطقةالدول  لواردات الجزائریة منا :الفرع الأول

الجزائریة من دول  أشار التقریر الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء و الإعلام أن قیمة الواردات      
ملیون دولار اتحاد  1262مجموعة الدول العربیة  (، )1(ملیون دولار  1806غت ما یقارب نطقة قد بلالم

      )ملیون دولار 544المغرب العربي 

ملیون  962.5حیث سجلت قیمة المنتجات المستفیدة من التحفیزات الجمركیة للمنطقة الحرة قیمة       
 % 44.6حیث یلاحظ تراجع هذه المنتجات بأكثر من  الواردات،من مجموع  %53.3دولار حیث تمثل 

       .2010ملیون دولار عام  962.5إلى  2009ملیار دولار عام  1.58إذ انتقلت من 

          

  

  ، على الموقع19/03/2011 بتاریخ"قائمة سلبیة جدیدة للمستوردات من المنطقة العربیة للتبادل الحر"وكالة الأنباء الجزائریة )1(

   www.APS.dz.)12/06/2011لع علیه بتاریخ اط(
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أما فیما یخص المنتجات الغیر معنیة من الإعفاءات الجمركیة و من المزایا التفضیلیة الخاصة بدول     
من مجموع الواردات الجزائریة من  % 46.7ملیون دولار أي بنسبة  843.5المنطقة فقد بلغت قیمة 

  . مجموعة الدول العربیة

ملیون دولار  20من جهة أخرى یلاحظ ارتفاع في قیمتها مقارنة مع السنة الماضیة حیث انتقلت من     
   %4117.5ملیون دولار بنسبة تقدر بـ  843.5إلى 

 747و هذا وقد قدرت الوكالة الوطنیة لتطویر التجارة الخارجیة قیمة الواردات من السداسي الأول بـ     
  .ملیار دولار للسداسي الثاني  1.059ملیون دولار مقابل 

     :المنطقةلصادرات الجزائریة إلى دول ا:الفرع الثاني

ملیون  1421 ملیون دولار مقابل 1975نفس التقریر أشار إلى أن قیمة الصادرات الجزائریة بلغت     
التجارة الخارجیة أن قیمة الصادرات  و قدرت الوكالة الوطنیة لتطویر ،%38.98دولار أي بزیادة قدرها 

  .الثانيملیون دولار خلال السداسي  1149ملیون دولار مقابل  826خلال السداسي الأول بلغت 

من  % 9.50ملیون دولار أي بنسبة  187أما الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت ما یقارب قیمة     
ملیون دولار خلال  94.4للسداسي الأول مقابل ملیون دولار  92.6مجموع الصادرات، وتوزعت ما بین 

بعد ما  %50.8السداسي الثاني و یلاحظ أیضا أن قیمة الصادرات خارج المحروقات قد انتقلت بنسبة 
  . ملیون دولار 124.7قیمة  2009بلغت في 

  . 2010لسنةالجدول الموالي یوضح المیزان التجاري الجزائري مع مجموعة الدول العربیة     

  ملیون دولار: و  .2010وضعیة المیزان التجاري) 18-03ف(ل رقم جدو

معدل التغییر   المؤشرات  2009 2010  
 ةـــدول المنطق إلىادرات ـالص إجمالــي 1421 1975  %38.98

50.80 %  ات ـــــارج المحروقــادرات خــة الصـــقیم 124.7 187 
12.87 %  ةــــــدول المنطق نـواردات مــــال إجمالـــي 1600 1806 
10.89%   الإجمالیــــةارة ـــالتج/ ة ـــارة البینیـــالتج 3,58 3.97 

-18.43 %  +169  -179  اري ـــــــــــــزان التجــــــــــالمی 
36.14 %  %109 88.81%  ة ــــــــة التغطیبــــــــنس 

  .الإحصاء من إعداد الباحث بناءا على المركز الوطني للإعلام و :المصدر
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و هو أقل بكثیر من  % 12.87قد ارتفعت بمقدار إذن یلاحظ مما ورد في الجدول أن قیمة الواردات     
   .خارج المحروقاتبالنسبة لصادرات ارتفعت بأكثر من النصف  الصادرات، التيمقدار ارتفاع 

لثانیة على التوالي بمقدار التجارة البینیة في التجارة الإجمالیة فقد ارتفعت أیضا في السنة ا أما    
10.89%   

 ، متخطیافقد سجل فائض في السنة الثانیة من الانضمام للمنطقةو أما فیما یخص المیزان التجاري     
المیزان التجاري فان الصادرات إلى  للانضمام ونتیجة للفائض في 2009السنة الأولى  العجز المسجل في

 .المنطقةدول مجموع الواردات من  العربیة غطتالدول 

  الهیكل السلعي للصادرات و الواردات الجزائریة  :الثانيالمطلب 

الجزائریة مع دول الباحث سابقا فان التقریر لم یشیر إلى مكونات الصادرات و الواردات  كما أشار    
ذه إلى ه ، أما موقع الوكالة الوطنیة لتطویر التجارة الخارجیة فقد أشار و لا تفصیلا المنطقة لا إجمالا

    : و كانت مایلي  2010من سنة  المكونات خلال السداسي الأول

 :المنطقةالهیكل السلعي للصادرات الجزائریة إلى دول  :الأولالفرع  

بلغت قیمة الصادرات الخاصة بالمحروقات حسب دائما أرقام الوكالة الوطنیة لتطویر التجارة      
 : )1(يملیون دولار وزعت كما یل 733الخارجیة 

 720  غازیةعبارة عن غاز وبترول و مواد  :دولارملیون. 

 13  معدنيزیوت نفطیة وزفت  :دولارملیون. 

   :یلي ملیون دولار توزعت كما92.6ا الصادرات خارج المحروقات فبلغت قیمتها أم     

لار بنسبة ملیون دو  37بلغت قیمتها المصدرة في إطار المنطقة  :والمصنعة الصناعیةالمنتجات  :أولا
  من مجموع الصادرات خارج المحروقات و الجدول الموالي یوضح أهم المنتجات المصدرة  40%

  

  

 (1)ALGEX "Les exportations Algériennes vers le GZALE, le premier semestre 2010"ministère du 
commerce ; Alger, septembre2010, P13.                                                                                                              
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                                 )01السداسي(، 2010دول المنطقة  إلىأهم المنتجات المصدرة ) 19 - 03ف(جدول رقم
 ملیون دولار: الوحدة 

   يــــالسداس الأول رــــدل التغییـــمع

 التعیین  2009 2010 %
  زنك و خلائط الزنك  5 6.55 31
 مشتقات الھیدروكربونات   5.5 5.5 00
  مواد زجاجیة  2 3.5 75

  نفایات الحدید و الصلب 2 0.87 -56.5
  نفایات الورق 1.12 1.94 73.2
  الرصاص الخام 0.64 0.92 43.7
ةعجلات مطاطیة جدید 4.5 2.07 -54   
  مواد التكلفة والنقل 1.40 1.32 -5.7

  الأدویة  0.71 0.46 -35.21
  مصنوعات الجبس / 1.22 100

  اسمنت 3.2 0.40 -87.5
  مواد أخرى / 24.75 /

  .Algex ,Ibid. p16 :المصدر

  د الفلاحیة و الفلاحیة المحولة الموا :ثانیا

من قیمة الصادرات  %59.4دولار و تمثل قیمته ملیون  55بلغت قیمتها خلال السداسي الأول       
، ملیون دولار1.90زیت ال دولار،لیون م 45.26السكر  :یليخارج المحروقات و أهم السلع المصدرة كما 

غبرة  دولار،ملیون  0.31ملیون دولار ، مركز الطماطم 0.45ملیون دولار ، الیاغورت  1.15التمور 
 0.01الخروب  دولار،ملیون  0.02الخضر  دولار،ملیون  0.04 البسكویت دولار،ملیون  0.04الحلیب 
الشعیر  دولار،ملیون  0.11و الزیوت الحیوانیة  الشحوم دولار،ملیون  0.01ثلجات الم دولار،ملیون 
ما یجب لفت ملیون دولار،  2.46بصل و العسقلان ال ،ملیون دولار 1.90ملیون دولار ، البطاطا  1.58

الشمس ، التمور ، الیاغورت ، الطماطم المركزة ، البسكویت  دالسكر ، زیت عباو أن الانتباه إلیه هنا ه
لم تستفد من الامتیازات الجمركیة التفضیلیة في إطار المنطقة بمعنى تم تطبیق علیها الرسوم الجمركیة و 

  .الضرائب من طرف الدولة المصدرة إلیها هذه المنتجات 

  مواد الصید البحري  :ثالثا
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مجموع من  %0.54ملیون دولار بنسبة قدرت بـ  0.49بلغت قیمتها خلال السداسي الأول      
  .دولارملیون  0.41الرخویات  دولار،ملیون  0.09و تمثلت في الأسماك الطازجة أو المجمدة  الصادرات

   :المنطقةي للواردات الجزائریة من دول عالهیكل السل  :الثانيالفرع  

 % 3.75ملیون دولار بنسبة  747.2بـ  2010من سنة  ردات خلال السداسي الأولبلغت قیمة الوا       
  :(1)من إجمالي الواردات الجزائریة ، وأهم المنتجات المستوردة كانت مایلي 

 الصناعیة والمصنعةالمنتجات  :أولا

ات  أما من مجموع الوارد %91ملیون دولار بـ  682.5بلغت قیمتها دائما خلال السداسي الأول      
ملیون دولار مقابل  343الواردات من هذا الصنف و التي استفادت من الامتیازات الجمركیة فقد بلغت 

  .الصنفو الجدول التالي یوضح كمیة المنتجات المستوردة من هذا  منها،ملیون دولار لم تستفد  339.5

  ملیون دولار :و / أهم المنتجات الصناعیة المستوردة) 20 -03ف(دول رقم ج

Source :Algex, Ibid. p 7 ET 8.         (Sauf le taux de variation) 

(1)ALGEX "Les importations Algériennes  depuis le GZALE, le premier semestre 2010"ministère du 
commerce ; Alger, Aout2010, P04. 

 

 

     

الأول   %    
         
ي ــــالسداس   

 نـــــــــــــالتعیی 2009 2010 التغییر معدل وردـــد المــالبل
%43السعودیة   أجزاء المنشآت  108 88 -%18.5 
%78الأردن      -1.30   الأدویة 76 75 
% 91تونس       -17.2   مقطورات ونصف مقطورات 29 24 
% 73مصر        أنابیب النحاس 4 32 87.5 
%56السعودیة    بولیرات الایثلین 29 34 17.2 

%97دیة السعو   بوایرات البروفیلین 7 20 185 
%93المغرب    مواد الغسیل ، مستحضرات و صابون 15 16 6.66 

% 78تونس        البرامیل و الدلاء و أنابیب  18 18 00 
%  53المغرب     -53.33   أسلاك و كابلات كھربائیة 30 14 
%78تونس        أنابیب و قنوات و ملحقاتھا  1 12 1100 

%41     تونس كتب أوراق، 11 12 9.09    
%100تونس        اسمنت  5 14 180 
%60لبنان         مولدات كھربائیة 8.5 9 5.88 
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  المنتجات الفلاحیة والفلاحیة المحولة:ثانیا

من إجمالي الواردات من  %8.4، بنسبة ملیون دولار63قیمة  2010بلغت في السداسي الأول من سنة 
 المستحضرات تتصدرها ،2009عن قیمتها في السداسي الاول لسنة  %8.7، وبانخفاض قدرهطقةدول المن

  .ملیون دولار13.29الغذائیة بقیمة

  ملیون دولار :  و/المستوردة الفلاحیة والفلاحیة المحولة أهم المنتجات) 21 - 03ف(جدول رقم  

السداسي (القیمة   التعیین
الأول من 

2010.(  

  دةأهم البلدان المور 

  )%05(، المغرب)%92(مصر  13.29  مستحضرات غذائیة

  )%12(، المغرب)%82(الأردن  6.42  حلیب الغبرة للأطفال 

  )%82(تونس  5.19  البسكویت

  )%24( ، المغرب)%58(تونس  2.73  السكریات

  )%13(، السعودیة )%82(تونس  2.18  العجائن الغذائیة

  )%7(، المغرب)%92(تونس  2.64  الفلفل و البهارات

  )%36(، مصر)%43(سوریا  1.52  النشا 

  )%24(، السعودیة)%57(مصر  1.99  عصائر الفواكه 

  )%36(، تونس)%48(مصر  0.69  معجون الطماطم

  )%35(، تونس)%65(المغرب  0.91  الخمائر

  )%47(، مصر)%51(المغرب  3.55  الخضار الجافة

  )%18(، سوریا)%56(مصر  1.35  الشكولاطة

Source : Algex, Ibid. p 09. 

    منتجات الصید البحري:ثالثا
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ملیون دولار، أي بنسبة  1.80قیمة 2010من سنة  بلغت قیمة هذه المنتجات خلال السداسي الأول    
این 2009من إجمالي الواردات للسداسي الأول ،حیث یلاحظ تراجع في قیمتها مقارنة مع سنة 0.26%

ملیون دولار  1.63،نجد الأسماك المجمدة بقیمة ات ،واهم هذه الواردملیون دولار  4.5بلغت قیمة 
، وأخیرا الأسماك %)5.55(ملیون دولار 0.10،ثم مستحضرات ومصبرات الأسماك بقیمة )%90.5(بنسبة

  ). %4.5(ملیون دولار0.081الطازجة والرخویات بقیمة 

 لصادرات و الواردات الجزائریة لالاتجاه الجغرافي : المطلب الثالث

اكتفى  زائر مع دول المنطقة الجغرافي، بلر التقریر بالتفصیل إلى اتجاه صادرات وواردات الجلم یشی    
ملیون  1262مقابل  ملیون دولار 544دول المغرب العربي بلغت  إلى أن قیمة الواردات من لإشارةبا

ن دولار ملیو 1281 العربي دولار مع باقي الدول العربیة ، في حین بلغت الصادرات إلى دول المغرب
ملیون دولار من المنتجات والى 713،حیث صدرت إلى المغرب ملیون دولار مع الدول العربیة 694مقابل 
صدرت  ملیون دولار من المنتجات ،وأخیرا موریتانیا 28ملیون دولار،أما لیبیا فصدرت إلیها536تونس 

ملیون  215دولار،مقابل ملیون  113ملایین دولار،واستوردت من المغرب مایقارب 05قاربإلیها ما ی
  ).1(دولار من دولة تونس

  .2010الصادرات الجزائریة إلى دول المغرب:)09(الشكل رقم

  
  .من إعداد الباحث:المصدر  

  
(1)Le centre national de l’informatique et des statistiques «statistiques des commerce extérieure de 
l’Algerie2010"op.cit. Voir les pages des annexes, p15-30. 
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ملیون دولار  259ملیون دولار، مقابل 427 أما دولة مصر الشقیقة فقد بلغت الصادرات إلیها قیمة     
     . 2010من الواردات في سنة

و   2010أما الوكالة الوطنیة لتطویر التجارة الخارجیة ، فقد أشار تقریرها الذي صدر في سبتمبر      
المغرب و  ،، إلى أن كل من تونس ، لیبیا ، الأردن ، السودان 2010سداسي الأول من سنة الخاص بال

من  %80الإمارات العربیة سیطرت على السوق الجزائریة ضمن المنطقة العربیة للتبادل الحر بأكثر من 
، تلیها  % 28.91ملیون دولار و بنسبة  26.8قیمة الصادرات ، حیث احتلت تونس المرتبة الأولى بقیمة 

  .لیبیا ثم الأردن 

إلى المرتبة الخامسة خلال السداسي  2009كما یلاحظ أیضا تراجع المغرب من المرتبة الثالثة في      
  .2010الأول من 

 من مشتقاتلوكالة أن الجزائر تصدر إلى تونس كل تشیر الأرقام المقدمة من طرف ا     
والصفائح الزجاجیة   %100بنسبة ف مصنعة الحدیدیة و المنتجات النص %100بنسبة  الهیدروكربونات

و الرخویات    نب مركز الطماطم و الخضر، إلى جا %100و منتجات الغسیل بنسبة  %94بنسبة 
وتصدر إلى المغرب مادة الزنك،والى الإمارات النفایات الحدیدیة و الغیر ،%100أیضا بنسبة 

حلیب  ورت إلى لیبیا، ومادة البسكویت إلى الیمن،ومادة ،والى لبنان مادة الاسمنت ،ومادة الیاغحدیدیة
  .%100ةبنسبالغبرة إلى موریتانیا 

السعودیة  مصر، تونس،فقد كانت كل من  الأول،بالنسبة الواردات الجزائریة خلال السداسي     
   الوارداتمن مجموع  %80الأردن و المغرب من أكبر المصدرین إلى الجزائر بما یقارب  الإمارات،

تلتها مصر  % 22.7ملیون دولار من الواردات و بنسبة  169.5حیث احتلت تونس المركز الأول بقیمة 
عدما احتلت ذه الأخیرة إلى المرتبة الثانیة بحیث تراجعت ه ،%19ملیون دولار و بنسبة  145بقیمة 

    .2009المرتبة الأولى خلال سنة 

سل ، من المغرب بنسبة محضرات الغوا ، )%100(ةبنسب و تستورد الجزائر الاسمنت من تونس     
  ).راجع الجداول أعلاه( %100وبولیرات الایثیلین من دول المجلس الخلیجي بنسبة   100%
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    ام ــلانضمالخلاصة العامة ل:المطلب الرابع

 رتینالأخیالمطلب سنقوم بعرض نتائج انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر في السنتین  في هذا     
   .2010و2009

   2009بالنسبة لسنة : الفرع الأول

 المیزان التجاري:أولا

   :إلىمقارنة مع باقي السنوات الماضیة  2009یعود تسجیل عجز في میزان التجاري لسنة      

إلى  2009عدم استفادة الصادرات خارج المحروقات من مزایا الاتفاق الموقع في الفاتح من جانفي * 
أشهر و هذا راجع حسب تصریح لوزیر  4من نفس السنة ، أي بعد تأخر دام  2009یل غایة شهر أفر 

الخبر إلى عدم استكمال الجزائر للإجراءات التقنیة للانضمام في لجریدة  السید مصطفى بن بادةالتجارة 
  ) 1( 2009جانفي 

یار دولار عام مل 78.1تراجع الصادرات بصفة عامة أي الصادرات الإجمالیة للجزائر و انتقالها من * 
مما أثر بصفة آلیة على الصادرات البینیة ،  %42.3بنسبة تقدر بـ  2009عام دولار  ملیار 45إلى  2008

بالانكماش الطلب في الأسواق الشركاء  2009ویعود هذا التراجع إلى تأثر الصادرات الجزائریة في عام 
  .)2(یر النفطیة التجاریین الرئیسین إلى انخفاض الصادرات الجزائریة غ

   .تأثیر العملة* 

فیعود سببه إلى عدم إخضاع العدید من المنتجات المتضمنة في  %45أما ارتفاع الواردات بأكثر من * 
ضف   .الإعفاءالجمركیة و تمتعها بمزایا اتفاق انضمام الجزائر إلى المنطقة العربیة الحرة إلى الحقوق 

في إطار المنطقة  2009المستوردة من طرف الجزائر خلال من البضائع  %60إلى ذلك تم اكتشاف أن 
لا تتوفر على دلیل یثبت بلد المنشأ لدى لتقدیمها للجمركة ، مما تسبب في إغراق السوق الجزائریة 

  .) 3(بواردات غیر عربیة المنشأ 

  

 

                                                     06 ، ص23/12/2010 ، عددطالع الحوار مع الوزیر الجزائري للتجارة بجریدة الخبر )1(
                                                 08 الاقتصادیة، صالنظرة العامة " صفحة  ، مرجع سبق ذكره،2010التقریر الاقتصادي الموحد ) 2(
لى موقع المركز الوطني للإحصاء و الإعلام الآلي، ع 01/03/2010أنظر إلى تصریح مدیر المنازعات بمدیریة الجمارك بتاریخ  )3(
   www.douane.cnis.gov.dz 25/06/2011(أطلع علیه بتاریخ.( 
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   التركیب السلعي للصادرات والواردات:ثانیا    

متعلقة بالمنتجات المسطحة المرفقة نتج عن انضمام الجزائر للمنطقة الاختفاء التام للصادرات ال      
و  2008ملیون دولار عام  60بالأسطوانات من الحدید أو الصلب ، والتي صدرت منها الجزائر أكثر من 

) SPA  ARCELOR  METAL ( یرجع ذلك إلى التوقف من الإنتاج نتیجة الإضراب الذي عرفه مصنع 
  . 2009مع بدایة 

التي لم تستفد من الإعفاءات الجمركیة و الامتیازات نجد الكبریتات   من أهم الصادرات الجزائریة       
كیمیائیة و الاسمنت إما المركبات الأمنیة ، المواد الكیمیائیة العضویة ، منتجات متنوعة من الصناعة ال

ما أن البلد المستلأن المتعا ٕ م    هذه ملین الاقتصادیین لم یقوموا بوضع العلامة التجاریة و دلیل المنشأ ، وا
  .ضمن قوائم الاستثناء  یدرجها المنتجات

، یتضح وجود منتجات ناشئة  و عند تفحص المعطیات حول الصادرات الجزائریة اتجاه دول المنطقة     
ألف دولار  615كحول المثیلیك ، الهریسة و العدس بقیمة إجمالیة تفوق : تم تصدیرها لأول مرة مثل 

تتمیز بعض المواد الغذائیة الأخرى المنتجة بالجزائر بالقدرة على  لى ذلك،إضافة إخلال السداسي الأول 
التصدیر مثل ما هو علیه الحال بالنسبة للمیاه المعدنیة حیث لم تسجل إلى حد الساعة أیة عملیة تصدیر 

  . اتجاه دول المنطقة

ت و الإعفاءات الجمركیة بـ بالنسبة للواردات تقدر المنتجات المستوردة التي لم تستفد من الامتیازا     
( ملیون دولار ، تمثلت أساسا في قطع الغیار السیارات ، المواد الكیمیائیة العضویة و الغیر عضویة  20

  .)مبدأ المعاملة بالمثل 

ملیون  3باستیراد المنتجات الفلاحیة الطازجة بقیمة  2009قامت الجزائر و لأول مرة خلال سنة      
  .الأول على رأسها البرتقال و التفاح  دولار خلال السداسي

  

  

  

  

  

  .مرجع سبق ذكره"اردات الجزائریة مع دول المنطقةتقریر حول الصادرات و الو " وطنیة لتطویر التجارة الخارجیة الوكالة ال)1(
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  التوزیع الجغرافي للصادرات والواردات :ثالثا

عربیة الواردات الجزائریة ترتكز بین دول فیما یخص التوزیع الجغرافي یلاحظ أن معظم الصادرات و     
نظرا لانخفاض كلفة النقل و سهولة التسویق        و السؤال ) مصر ، دول المغرب العربي ( متجاورة 

الباحث في هذه النقطة لماذا لم تستطع بعض المنتجات الجزائریة في ظل تحریر التجارة مع  هالذي یطرح
رغم تمتعها بمیزة نسبیة في  ...)قطر ، البحرین ( عربیة أخرى دول المنطقة من اقتحام أسواق دول 

                  .المنتجاتالعدید من 

  :الخلاصة

ملیون دولار كعوائد جمركیة جزائریة من  135ما یقارب  2009خسرت الجزائر بانضمامها في سنة      
   .)1( دینار جزائري ملیار  4.10المنطقة العربیة للتبادل الحر ما یقارب 

أن أثر البرنامج التنفیذي له شكلان متباینان في مجال الاستیراد ظهر واضحا : و نستخلص أیضا      
أثر عدم وجود قوائم منع و الاستثناء في الجزائر و الذي أدى إلى تدفق المنتجات إلى السوق الجزائریة  

لصادرات الجزائریة ما زالت تواجه أما في مجال التصدیر فإنه إلى جانب الأسباب السالفة الذكر فإن ا
  .العدید من العوائق الغیر الجمركیة التي تمنع دخولها إلى الأسواق العربیة 

   2010سنة : الفرع الثاني

  المیزان التجاري:أولا

أنه یلاحظ ارتفاع في قیمة  إلا الثانیة،لسنة سجل المیزان التجاري فائض في اكما أشرنا سابقا       
   :واردات معا و هذا راجع لـالصادرات و ال

دولار خلال السنة كلها و بلغت قیمة الصادرات  100ارتفاع في أسعار البترول إذ تجاوزت سقفا  -
نجم عنه مما  ،2009مقارنة مع السنة الماضیة  %26أي بزیادة تقدر بـ ) 2(ملیار دولار  57الإجمالیة 

، وساهم ارتفاع أسعار الغاز و مشتقات المحروقات زیادة طبیعیة في قیمة الصادرات نحو الدول العربیة 
       .  عاملا دافعا لارتفاع قیمة الصادرات 

  

       

.                                                                                      التصریح السابق لمدیر المنازعات بمدیریة الجمارك  )1(
  2010المركز الوطني للإعلام و الإحصاء ، مدیریة الجمارك ، مارس "  2010 – 2000تجاري تطور المیزان ال"  )2(
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و هذا راجع لقیام الجزائر بمراجعة لقائمة  ،%12.8ارتفاع طفیف لواردات الجزائر من الدول العربیة بـ  -
     .الاتفاقالمنتجات المعفاة من الجمركة في إطار 

 .قیمة التجارة البینیة للجزائر، وهذا مؤشر جید على نموها یلاحظ انتعاش ملحوظ في  اكم    

  لتركیب السلعي للصادرات و الوارداتا:ثانیا

قائمة البضائع المستثناة من التفضیلات  الجزائر بتحدید، قامت  2010فانه ابتداءا من مطلع السنة      
جمركیة على منتجات المنطقة كما قامت بفرض قیود ،التعریفیة الممنوحة في إطار المنطقة العربیة 

عن قائمة خاصة سلبیة ) 1(بالنظر إلى الاختلالات المسجلة في أطراف التبادل حیث أعلنت الحكومة 
منتج  1141بمنتجات تستوردها من المنطقة ، فرضت علیها التعریفات الجمركیة و بلغت عدد المنتجات 

لمتعاملین الاقتصادیین ، ووافق علیها الوزیر الأول أعدتها الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة بمشاورة ا
هذه المنتجات تدخل ضمن ما تعتبره الحكومة من المنتجات ذات الأولویة التي یجب  أحمد أویحي
الزراعة ، النسیج ، الورق ، الكرتون ، الآلات  سنوات  ، كمنتجات الصناعة 4إلى  3حمایتها من 
  .الالكترونیة 

منتج ، وقد تم ذلك بعد الشكاوي التي  1511منتج لیرفع إلى  370م إضافة ث 2010و في مارس     
تقدمت بها المؤسسات الجزائریة التي أصبحت ترى في منتجات المنطقة تهدیدا لوجودها ، إضافة إلى 

 تم إضافة قائمة أخرى 2010 أكتوبروفي  ،تسجیل عجز في المیزان التجاري یقارب النصف ملیار دولار
   .)2(منتج 1644 إلىج لتصل القائمة السلبیة منت 133بـ 

ین الأولیین ، شرعت الجزائر في تطبیقهما دون تقدیمها إلى المجلس كما أشار الوزیر إلى أن القرار     
، رفض القائمة و طالب بإعادة  2010لانعقاده في سبتمبر  86الاقتصادي و الاجتماعي ، وفي الدورة الـ 

استعمال جمیع  یضیف في حواره أن الجزائر قدمت كافة المبررات كما تممراجعتها ، إلا أن الوزیر 
لتقنیة و قد لمسنا تفهمنا من الأطراف العربیة للمبررات المقدمة وواجهنا لوما فقط بخصوص االإجراءات 

  . الجانب الإجرائي 

  

  

                                                               .06ص ،سبق ذكره الخبر، مرجعحوار الوزیر الجزائري للتجارة مع جریدة  )1(
  .14/10/2010بتاریخ  «جدیدة قائمة سلبیة  «الجزائریة وكالة الأنباء ) 2(
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أضاف الوزیر أن التدابیر المعمول بها في إعداد القوائم المستثناة تقتضي البدء بتنفیذ البرنامج أولا ثم و     
الداعیة  ي و الاجتماعي ، ثم تقدیم الطلب مع المبررات و الظروفإجراء إشعار المجلس الاقتصاد

للاستثناء إلى لجنة المفاوضات شریطة أن تكون السلعة منتجة محلیا في الدولة صاحبة الطلب و لها 
واحدة منتجات مماثلة ذات منشأ وطني في الدول الأعضاء و عند الموافقة یتم منح الاستثناء لمدة زمنیة 

و تستطیع لجنة المتابعة و التنفیذ تقلیص المدة  إذا اتضح انتقاء حاجة السلعة  ،واتسن 4أقصاها 
   .للاستثناء

للإشارة فان القائمة السلبیة لا تعني منع استیراد هذه المنتجات لكن إقصاءها من الامتیازات الجمركیة     
لوقت للمؤسسات الني استفادت المحددة لحمایة فروع الإنتاج من جهة و من جهة أخرى لمنح المزید من ا

  .من التأهیل للاستعداد للمنافسة 

كانت أهم الواردات التي احتوتها القائمة السلبیة حسب معلومات  2010خلال السداسي الأول لسنة     
أجزاء المنشآت ، الأدویة  ، المقطورات و نصف : الوكالة الوطنیة لتطویر التجارة الخارجیة مایلي 

نابیب ، و الخراطیم ، خزانات المیاه ، مواد الغسیل و الصابون ، المولدات الكهربائیة  المقطورات ، الأ
ركزة و مائر ، الطماطم الم، النشا ، السكریات ، الخالبسكویت ، العجائن الغذائیة ، عصائر الفواكه 

  .غیرها

نفایات الورقیة الزنك ، ال: ي فكانت كما یل لامتیازات الجمركیةأما أهم الصادرات التي لم تستفد من ا     
، مصنوعات الجبس ، الأدویة ، منشآت البناء ، مواد التعبئة و التغلیف إلى جانب  ، الصفائح الزجاجیة

  .السكر ، التمر، الیاغورت ، البسكویت ، مركز الطماطم ، زیت المائدة 

ملة بالمثل ، حیث في حالة امل بمبدأ المعاالصادرات و الواردات أن الدول تتعنلاحظ من قائمة      
استثناء سلعة ما یتم تصدیرها من دولة إلى دولة أخرى ، فان من حق الدولة الأخرى الطلب من لجنة 

  .التنفیذ و المتابعة الحصول على استثناء مماثل 

  التوزیع الجغرافي :ثالثا

اسي الأول دائما ما عدا أسواق جدیدة خلال السدأما فیما یخص التوزیع الجغرافي لم یتم تسجیل أي     
تراجع مصر كمورد أول إلى المرتبة الثانیة بعد تداعیات كرة القدم و ما صاحبها من مقاطعة للمبادلات 
التجاریة ، و تسجیل مبادلات تجاریة ضئیلة مع دول المجلس الخلیجي ما عدا السعودیة و انتعاشها مع 

  .صادرات تونس ، وتراجع ملحوظ مع الجارة المغرب في قیمة ال
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  :الخلاصة

كانت في الحقیقة إجراء في غیر صالح تطویر التبادل  ، واناعتماد الجزائر للقوائم السلبیة لولا      
لأغرقت الأسواق الجزائریة من منتجات غیر عربیة المنشأ و ممنوعة التبادل لأسباب  التجاري البیني

  .صحیة، بیئیة و دینیة

  : رة الخارجیة في إطار المنطقة یتطلب یرى الباحث أن ترقیة التجا     

حقیقیة على الإنتاج بالنسبة للمواد الأساسیة للتبادل بهدف أن لا تكون على حساب المنتجات  قدرات -
                                                                                .بهاالوطنیة أو تضر 

  .على محاربة الإغراق ، والعملالوارداتجات الوطنیة من حاجیات غیر مشبعة من المنت -

مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة  التساؤلات حول منمجموعة -رأینا سابقا - كماوقد دارت     
 مبحثیسمح له بذلك كما سبق وأن ذكرنا ذلك في ال وهو الذي یوجد في وضع لا ضمامتحدیات هذا الان

التي یعاني منها وكذا ارتباط موارد الجزائر من العملة الصعبة  ات الهیكلیةالسابق وهذا بفعل الاختلاف
 .بسعر برمیل النفط

تسمح  تهدف إلى تأهیل الاقتصاد الوطني بحیث إستراتیجیةیتعین على الجزائر الإسراع في وضع  لذا    
ل الاقتصاد الوطني بواسطتها تأهی التي یمكن الإستراتیجیةإذن ما هي ، ضمامله بمواجهة تحدیات الان

 مبحث؟ هذا ما سنجیب عنه في ال ضمامهذا الان حتى نجنبه الآثار السلبیة التي قد تلحق به من جراء
  . الموالي
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 إستراتیجیة تأهیل الاقتصاد الوطني:المبحث الرابع

 یل المؤسسات الاقتصادیة و خاصة الصناعیة ضرورة تأه: المطلب الأول

أصبحت المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة العمومیة منها و الخاصة بعد عملیة تحریر التجارة       
الخارجیة تواجه منافسة حادة في السوق الوطنیة، و خاصة بعد ما رأینا سابقا بأن التحریر جاء بصورة 

، ذلك بأنها كانت تعمل في  المرحلةهذه ر الكافي لدخول في متسارعة مما جعلها غیر مستعدة بالقد
، إذن حان الوقت للمؤسسة  وضعیة اقتصادیة محمیة من المنافسة الخارجیة و محتكرة بقوة القرار الإداري

    . تأهلها  ن توفر لها القدرة التنافسیة وتتخذ إجراءات إضافیة من شأنها أو الجزائریة أن تفكر 

المؤسسة الجزائریة ى هذه المعطیات فإنه من الأهمیة التطرق إلى عملیة التأهیل و دوافع علو بناءا     
 .في عملیة التأهیل وكیفیة تأهیلها

 مفهوم عملیة التأهیل  :الأولالفرع 

عملیة التأهیل شرطا ضروریا لنجاح الانفتاح الاقتصادي التي أصبحت ترى و تعیش نتائجه  إن     
 .ائریةمختلف المؤسسات الجز 

و  و التأهیل یمكن اعتباره أداة تدفع إلى تطور المؤسسات الاقتصادیة ، فالتطور التكنولوجي الهائل     
المتجدد و التوسع في شتى المیادین أدى إلى ظهور مفهوم التأهیل ، فهذا الأخیر یختلف عن إعادة 

ناه تأهیل هیاكلها ، أنظمة التسییر بها الهیكلة التي یعني تغییر الإستراتجیة بكاملها ، فتأهیل المؤسسة مع
أنظمة الإنتاج ، كذلك محیطها و هذا عن طریق القیام بإجراءات و إصلاحات تطبیقیة من أجل الوصول 

 )    1.(إلى مستویات مستهدفة 

بأنه مجموعة أو    من  )Le mise à niveau de l’entreprise( ویمكن تعریف تأهیل المؤسسة      
التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادیة سواء الصناعیة أو الخدماتیة ، و هذه العملیات  ( Action )العملیات

تسییري ، یهدف بوضع هذه الأخیرة في نفس المستوى مع مثیلاتها في  ،ذات طابع تكنولوجي ، تقني
طرق التسییر ، :  الدول المتقدمة أو قریب منه ، أي جعلها تعمل وفقا للمعاییر الدولیة سواء فیما یتعلق بـ

  .     جودة المنتجات ، وتسییر النوعیة ، وآلیات الإنتاج المستعملة  

  

انعكاسات اتفاق الشراكة على  آثار و" مداخلة في الملتقى الدولي " الشراكة على المؤسسات الجزائریة  اتفاقآثار "  مبارك جلاطة)1(
  .14/11/2006-13التسییر ، جامعة سطیف ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم " الاقتصاد الجزائري 
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، أي )نوعیة، سعر (تنافسیة وفقا للعلاقةو بصفة عامة فتأهیل المؤسسة یعني جعلها تتمتع بقدرة       
 .  تحقیق أرباح من خلال إنتاجیة جیدة تستجیب لشروط نوعیة و بتكالیف منخفضة

ن بالنسبة للمؤسسة    نطوي على مطمحین كبیریإذن یمكن القول بأن الهدف العام لعملیة التأهیل ی     
  .أن تصبح قادرة على مواكبة التطور و التحكم في التكنولوجیا -: و هما 

 .الابتكار الآجال، الجودة،أن تصبح منتجاتها قادرة على المنافسة من حیث  -        

یل للمؤسسات الصناعیة من و بما أن الجزائر كبقیة الدول العربیة ، عملت على وضع برنامج تأه     
و دخلت  مع الاتحاد الأوروبي  أجل رفع قدراتها التنافسیة ، خاصة إذا علمنا أنها أمضت اتفاقیة الشراكة 

بمواجهة ، إذ أن الوضعیة الحالیة للقطاع الصناعي الجزائري لا تسمح له  2005حیز التنفیذ في سبتمبر 
الرفع التدریجي ام المنتجات الأجنبیة و سواق المحلیة أمتحدیات الانفتاح الاقتصادي من خلال فتح الأ

     .للمنتجات المحلیة للحواجز الجمركیة و إلغاء الإجراءات الجبائیة للمنتجات الجمركیة 

 دوافع التأهیل بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة : الفرع الثاني

لجزائریة العمومیة منها و الخاصة تواجه قدرا كما أشرنا سابقا ، فإن معظم المؤسسات الاقتصادیة ا    
في طریقه لأن یصبح واقعا حیث أن من المنافسة و الضغوط الحادة ، ذلك أن نشوء سوق عالمیة موحدة 

الفصل بین السوق المحلي و الدولي سیصبح موضوعا مبهما و غیر ذي اعتبارا ، بالموازاة تعاني هذه 
المشاكل و الصعوبات التي تراكمت لعدة سنین بالرغم من المؤسسات من وضعیة متردیة نتجت عن 

 . و لعل أهمها  1988المحاولات الإصلاح العدیدة التي طبقت ابتداءا من 

  .صیانتهاقدم التجهیزات ووسائل الإنتاج التي تستدعي تجدیدها أو - 1

المستخدمة قدم التكنولوجیة المستعملة في بعض المؤسسات و كذا قدم أنماط و طرق التسییر - 2
إلى ضعف كفاءة الموارد البشریة نظرا لغیاب برامج التكوین و التدریب المتواصل على مستوى  بالإضافة

   .المالیةالمؤسسات بسبب نقص الموارد 

 .النوعیةالنقائص في مجال تسییر أو إدارة - 3

  . عدم استعمال الكامل للقدرات الإنتاجیة - 4

  .اني منها أغلب المؤسساتالوضعیة المالیة الصعبة التي تع- 5
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و قم بتجاوز هذه الصعوبات من جهة تستخلص من هذا الحدیث أن المؤسسات الجزائریة إن لم ت     
العمل على زیادة قدراتها التنافسیة من جهة أخرى ، لن تستطیع أن تصمد أمام التخفیف التدریجي من 

لعائدات الاقتصادیة أصبحت مرتبطة بالارتقاء من إجراءات حمایة الاقتصاد الوطني و زیادة المنافسة ، فا
وقاعدة موارد خلال البحث و التطویر و التجدید و التطور التكنولوجي و التحسین المستمر في المنتجات 

، إذ التكنولوجیة الضروریة و  الإمكانیات الفنیةعمها تتمتع بدرجة عالیة من المهارات المتعددة و تد بشریة
تشكل الطریق الحدیث لزیادة القدرة التنافسیة  وبالمقابل فإن الأسالیب التقلیدیة لزیادة أصبحت هذه العوامل 

  . القدرة فقدت أهمیتها بشكل سریع 

و تجدید المنتجات و تطبیق التكنولوجیة الحدیثة قد غیرت من  إن عولمة المنافسة و تنویع الأسواق    
قتصر فقط على مستوى تكلفة عوامل الإنتاج     محددات المنافسة ، هذه الأخیرة التي أصبحت لا ت

  : توفیر المواد الأولیة ، بل أصبحت تتعداها إلى الأمور المتعلقة بـ و 

                                                                            .نوعیة هیكل المؤسسات - 1
               .ت الطلب و التغییرات الحاصلة فیه مدى ضغط المنافسة في الاستجابة السریعة لحاجیا - 2
   .فعالیة مصادر التجدید داخل المؤسسة - 3

ومن تم تنمیة  التنافسیة،یتبین أن المبدأ العام لعملیة التأهیل هي تنمیة القدرات  ذكره،من خلال ما تم     
     .الخ...النوعیةالمؤسسة من خلال تحدید وسائل الإنتاج و 

 كیفیة تأهیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة    :لثالثاالفرع 

و العمل على إنجاحها تم طرح برنامج لتأهیل المؤسسة لأوروالمتوسطیة في إطار تفعیل الشراكة ا     
، ورفع  الاقتصادیة و الذي یتشكل من مجموعة من الإجراءات التي تحث على تحسین تنافسیة المؤسسة

لیكون في نفس المستوى الدولي ، فهذا البرنامج لا یعتبر بمثابة إجراء قانوني أدائها الاقتصادي و المالي 
مفروض من طرف الدولة على المؤسسة الاقتصادیة ، بل على هذه الأخیرة المبادرة بالانخراط في هذا 
البرنامج أو على الأقل المبادرة بإجراء تشخیص استراتیجي عام من أجل معرفة مكامن الاختلالات و 

         .اب التعثرات أسب

إن هدف برنامج تأهیل المؤسسة لا یعتبر إداریا في مجال المنتجات و الأسواق فحسب ، بل یخص      
  .) 1(أیضا كل الهیئات المؤسساتیة المحیطة أو المتعاملة مع المؤسسة 

" مداخلة في الملتقى الدولي " ستقبلیة نظرة م: إشكالیة تأهیل المؤسسات الاقتصادیة بین العصرنة و العولمة " مجار حیاة )1(
   23/04/2003-22كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة ورقلة ، " المؤسسة الاقتصادیة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید 
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و في إطار برنامج التأهیل في إطار الشراكة الأورومتوسطیة للمؤسسات و حكمها من أجل التصدیر      
مؤسسة صناعیة مصدرة للاستفادة من مرافقة تقنیة خلال سنتین في إطار  450أكثر من  فقد اختیرت

اختیرت هذه و   ، البرنامج الجزائري الفرنسي لتعزیز المؤسسات الاقتصادیة المصدرة خارج البترول
 یجوالنس الكیمیائیةو المؤسسات الممثلة لعدة قطاعات خاصة بالتجهیزات الصناعیة و الصناعة الغذائیة 

مؤسسة على المستوى الوطني أعربت عن اهتمامها بهذا البرنامج الذي بوشر سنة  600من ضمن 
لإعادة  في الوقت الذي أعلنت فیه الحكومة عن برنامج،ملیون أورو 2.5و الذي سیمول بقیمة  2008
        ).1.(2014ألف مؤسسة في أفاق سنة  20تأهیل 

ة مالیة و لكنها قضیة إستراتجیة تتعلق بالدرجة الأولى بالموارد یرى الباحث بأن التأهیل لیس مشكل     
البشریة و بمدى التحكم التكنولوجي ، حیث التأهیل لا یقتصر على تقدیم الإعانات فقط ، إنما العمل على 

الاقتصادیین و المؤسسات الجزائریة ، فتقدیم  توفیر فرص شراكة حقیقیة بین مؤسسات شركاء الجزائر
فكما نعلم أن تشخیص المرض  تشخیص المؤسسة الجزائریة لیس هو السبیل الأمثل لتأهیلهاو  إعانات

إذن فالدور الذي یجب أن یلعبه مختلف الشركاء الاقتصادیین للوطن ، هو ربط  یتبعه العلاج اللازم
  .همالمؤسسات الجزائریة بعقود شراكة و تعاون مع مؤسسات

راهنة تفرض توفر العدید من عناصر النجاح منها ضرورة و كخلاصة للمطلب إن المعطیات ال     
            .تأهیل المؤسسة الجزائریة قصد تدعیمها لتتمكن من منافسة نظیراتها في الفترة اللاحقة

  العمل على تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر  :الثانيالمطلب 

یر ، أي تسویق للسلع و الخدمات المنتجة إن الهدف الرئیسي من الاستثمار هو القیام بعملیة التصد     
خارج البلاد حیث تتمتع الجزائر بكثیر من المؤهلات الخاصة و العناصر التنافسیة ، فلدیها موقع جغرافي 

مما  متمیز یتوسط بلدان المغرب العربي ، وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربیة ، و تتمثل مدخل لإفریقیا
                         . البینیة المباشرة و كذا العربیة ستثمارات الأجنبیةیجعلها قطبا ممیزا لجلب الا

     .هذا ما سنتطرق إلیه وفق الفروع التالیةوما هي عوائقه؟ ؟ما هو واقع الاستثمار في الجزائرف

 التطور القانوني للاستثمار في الجزائر  :الأولالفرع 

 ستثمار مند تحولها إلى اقتصاد السوق في مطلع التسعینیاتسعت الجزائر إلى ترقیة و تشجیع الا     
بمثابة أول النصوص القانونیة التي  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93ویعتبر المرسوم التشریعي رقم 

 منحت حریة تامة للاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي ، لكن هذا لا یعني أنه لم تكن هناك قوانین 

الكونفدرالیة الجزائریة لأرباب العمل،السید بوعباس محمد للتلفزة الجزائریة على هامش انعقاد الثلاثیة، الجزائر تصریح نائب رئیس )1(
  .2011سبتمبر29العاصمة،
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   :)1(أهمهاقبل هذا المرسوم إذا عملت الجزائر على وضع مثل هذه القوانین و  للاستثمارمنظمة 

، وكان موجه بصفة شبه 1963جویلیة  1ار مؤرخ في للاستثمأول قانون :1963قانون الاستثمار - 1
   .كلیة لرأس المال الأجنبي ، باعتبار أن الدولة حدیثة العهد بالاستقلال 

و جاء لسد ثغرات قانون  1966سبتمبر  15المؤرخ في  28466أمر رقم :  1966قانون الاستثمار - 2
رأس المال الخاص في مختلف فروع  ، حیث حدد هذا القانون الإطار الذي ینظم بموجبه تدخل 1963

عفاءات و الأنشطة الاقتصادیة ، سواء كان التدخل محلي أو أجنبي ، كما منح القانون ضمانات عامة  ٕ ا
 . جبائیة  ، ومنافع خصوصیة أخرى یمكن للمستثمر الاستفادة منها 

ووجه  08/1982/ 21و مؤرخ في  11-82صدر هذا القانون تحت رقم : 1982قانون الاستثمار - 3
عن إلى الأشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة و الراغبین في تحقیق مشروع استثماره یقل مبلغه 

ملیون دینار جزائري ، و یكون انجازه على ید  القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاطات ذات  30
 . النفع الاقتصادي و الاجتماعي 

محررا  25- 88تحت رقم  1988ویلیة ج 12ون و المؤرخ في جاء هذا القان :1988قانون الاستثمار - 4
، كما ألغى الإجراء بالاعتماد ، وتهدف هذه الاستثمارات  82مبلغ الاستثمار في قانون بالقید المتعلق 

و تطویر النشاطات المتعلقة بتحویل تحقیق التكامل الاقتصادي ب القانون إلى توفیر مناصب الشغل،حس
 .   خدمات بهدف التصدیر المواد ، أو تأدیة ال

،  1993أكتوبر سنة  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي رقم  یعتبر:  1993قانون الاستثمار - 5
حقیقیا لمسار الإصلاحات الاقتصادیة و إرادة واضحة من الدولة من أجل  الاستثمار دفعاوالمتعلق بترقیة 

بعد ثلاثة سنوات من قانون النقد و القرض ،  صدر هاصة و أنختحقیق سیاسة الانفتاح الاقتصادي ، 
حیث كرس حریة الاستثمار و المعاملة المماثلة لكل المستثمرین سواء كان الأشخاص طبیعیین أو 

لتحویل رؤوس الأموال و الأرباح ، معنویین ، جزائریین أو أجانب ، بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة 
 .ظمة وكذلك الحوافز المقدمة في مختلف الأن

المتعلق بتطویر  03/01تحت رقم  2001أوت  20صدر هذا القانون في : 2001قانون الاستثمار - 6
 1993الجزائر بعد النتائج السلبیة التي حققها قانون  الاستثمار لإعطاء دفع جدید لمسیرة الاستثمارات في

مومیة والخاصة ، كما وسع مفهوم ، إن هذا القانون الجدید یطبق على الاستثمارات الأجنبیة و الوطنیة الع
  المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو –الاستثمارات ، حیث أضاف 

  . انظر بالتفصیل إلى التطور التاریخي لقوانین الاستثمار الجزائریة)1(
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               .  استعادة نشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة  –عینیة 

   )1(الإطار المؤسساتي لهذا القانون و تعمل على) (ANDI لة الوطنیة لتطویر الاستثمار تعتبر الوكا    
معلومات المتعلقة بالاستثمار مساعدة المستثمرین المقیمین و الغیر المقیمین ، و تزویدهم بمختلف ال - 1
                             .بهاتطویر الاستثمارات و متابعتها عن طریق التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد  –2
تسییر صندوق دعم الاستثمار ، و یكون هذا الصندوق في شكل حساب تخصیص خاص لتمویل  - 3

                                                           .التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزایا الممنوحة للاستثمار 
.   غیر المنقولة المنشأ انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومیة تسییر الحافظة العقاریة و –4
  .اك الوحید اللامركزیةبتجسید المشاریع الاستثماریة بواسطة خدمات الش –5

 واقع الاستثمارات في الجزائر  :الثانيالفرع 

-2003ر في الفترة في هذا الفرع تشخیص واقع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائسنحاول       
ملیون دولار  634، حیث یلاحظ أن تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بما فیها العربیة بلغت  2010
، حیث أن الجزائر تمكنت من استقطاب  2005، لتتجاوز قیمة الملیار دولار عام  2003عام 

و السیاحة ،  ع تحلیة  میاه البحرالاستثمارات الأجنبیة الموزعة على عدة قطاعات خارج المحروقات كقطا
في كل من العاصمة و وهران ، كما أن الاستثمارات شملت مشروعي إنشاء مصنعین لتحلیة میاه البحر 

فندق على مستوى عدة  36دائما تناولت الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة إنجاز  2005و مع بدایة 
إلى نهایة  2006المختصة ،وفي الفترة منالفرنسیة ) أكور ( ختصة مناطق من شركة جزائریة م

،استقطبت الجزائر أكثر من أربعة ملیار دولار من استثمارات أجنبیة مباشرة في مجال 2007
مشاریع لإنشاء محطات 09مشروعا،و 23،حیث حصد قطاع الطاقة المحروقات،الاتصالات والسیاحة

یورو في إطار برنامج ملیون 700كهربائیة،الى جانب مشاریع في مجال الصیدلة بقیمة
  ). 2(الاورومتوسطي)میدا(

الجدول الموالي یوضح قیمة تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة،وكذا البینیة العربیة خلال الفترة      
  .2010إلى  2003

  

  

                     .               11،ص2007،الجزائر العاصمة،"قانون الاستثمار في الجزائر"العامة للحكومة الأمانة)1(
-330، ص2008، دار الرایة للطباعة والنشر، عمان، 01ط "التخطیط والتطویر الاقتصادي في الدول النامیة "بشار یزید الولید)2(

331.  
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                         إلى الجزائر و البینیة العربیة ةالاستثمار الأجنبي المباشر  تدفقات)22-03ف(جدول رقم 
 ملیون دولار: و  /2003-2010

.          بالنسبة للنوع الأول الاستثماروكالة الوطنیة لتطویر الالباحث بناءا على  إعدادمن :المصدر
    .247، صذكره سبق ، مرجعللنوع الثاني الاستثمار بالنسبةالمؤسسة العربیة لضمان "...مناختقریر "و

أشارت الإحصائیات الصادرة التي أوردتها الشبكة المتوسطیة للاستثمار وفقا للتقاریر الصادرة عنها     
إلى أن القیمة الإجمالیة للتدفقات المالیة على شكل  (1)للتجارة و التنمیةنظمة الأمم المتحدة وعن م

ملیار  2.291الاستثمارات أجنبیة مباشرة التي تلقتها الجزائر ، و التي تشمل أیضا المحروقات بلغت 
و تمثل  2008ملیار دولار في سنة  2.594و  2009ملیار دولار في  2.761مقابل  2010دولار في 

هذه القیمة المشاریع الفعلیة التي تجسدت دون المشاریع التي یتم الإعلان عنها و التي غالبا ما لا تعرف 
  .طریقها للتجسید میدانیا 

و حسب نفس الإحصائیات ، فإن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة باتجاه الجزائر عرفت تراجعا     
، كما تبین الإحصائیات أن الجزائر تستفید من  2009و  2010ما بین سنتي  % 17محسوسا بنسبة 

من التدفقات المالیة التي توجه إلى منطقة حوض المتوسط ، واستنادا إلى نفس  % 7أقل من 
، وكانت تركیا  2010ملیار دولار استثمارات عام  38الإحصائیات ، فإن هذه المنطقة استقطبت قرابة 

بعدها و ملیار دولار ،  6.386ملیار دولار ثم مصر ب  9.071أول البلدان المستفیدة ب  2010في 
ملیار دولار ، و  3.833ملیار دولار ، تلتها لیبیا ب  4.955ملیار دولار ، فلبنان ب  5.152إسرائیل ب 

  .  2009مقارنة بسنة  % 43.3سجلت لیبیا خلال هذه السنة أعلى نسبة نمو ب 

  

  . 06،ص03/10/2011،بتاریخ6494رد كاملا بجریدة الخبر،عدد رقمتقریر الشبكة المتوسطیة للاستثمار و (1)

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  نوع التدفقات

 الاستثماراتتدفقات 
  الأجنبیة المباشرة 

634  882  1081  1795  1662  2594  2761  2291  

تدفقات الاستثمارات 
  البینیة العربیة 

80.40  263.30  260.55  /  476  566.6  /  /  
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و تأتي هذه الأرقام لتكشف عن نسبیة الإحصائیات المقدمة من قبل السلطات العمومیة ، و التي     
غالبا ما تعتمد على نوایا الاستثمار و على الطابع ألتصریحي ، أي ما یتم التصریح به ، دون الكشف 

شاریع ، كما تعتمد مقاییس خاصة تشمل حتى قطاعات غیر منتجة و أخرى متصلة عن نسبة تحقیق الم
وهي في حد ذاتها لیست استثمارا  ال البنوك و شركات التأمین مثلا ،بالخدمات مثل عملیات رفع رأس الم

لك فعلیا یضاف إلى ذلك مشاریع الانجاز في البناء و الأشغال العمومیة ، و التي تعطي الانطباع بأن هنا
تدفق رأسمال باتجاه الجزائر ، وقد تم تحدید قیمة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وفقا لما یتم التصریح به 
كمشاریع حتى في حالة ما إذا لم تتحقق ، ووفقا لتقدیرات الخبراء ، فإن معدل تجسید المشاریع الاستثماریة 

بالنظر للعقبات التي تعترض مسار  في أفضل الأحوال ، % 15و  %10في الجزائر یتراوح ما بین 
و هو ما تؤكده " الشباك الوحید "الاستثمار، حیث یظل بعیدا عن الإطار النظري المعتمد على مبدأ 

التقاریر الدوریة لمناخ الأعمال و الاستثمار التي یقوم بإعدادها سنویا البنك العالمي    و الذي یضع 
  .شاریع الاستثمار و القیام بالأعمالالجزائر ضمن أصعب الدول في مجال تجسید م

وبالنسبة لتدفقات الاستثمارات العربیة إلى الجزائر تشیر إحصائیات تقریر المؤسسة العربیة لضمان     
ضعیفة مقارنة مع باقي الدول العربیة،إذ تبقى ،إلى أن قیمة هذه التدفقات 2010الاستثمار الخاص بسنة

،وهذا بالرغم من وجود اتفاقیات للاستثمار )1(ملیون دولار 7710قیمة)2010-1995(سجل في الفترة 
  .یوضحها الجدول الموالي التي ثنائیة مع الجزائر

  .2010اتفاقیات الاستثمار العربیة مع الجزائر إلى نهایة:)23-03ف(الجدول رقم

  اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي  اتفاقیة الاستثمار الثنائي  الدولــة

  1997سبتمبر 16  1996اوت 01  الأردن

  2001ابریل  24  2001ابریل  24  الإمارات

  1997سبتمبر 12  1997سبتمبر14  سوریا

  1998أوت  01  1996اكتوبر 24  قطـر

  1985فبرایر 09  2006فیفري 16  تونـس

  2001فبرایر 17  1997مارس 29  مـصر

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، مرجع سبق ذكره:المصدر

  .84جع سبق ذكره،صمر "2010تقریر الاستثمار في الدول العربیة"عربیة لضمان الاستثمارالمؤسسة ال(1)
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 عوائق الاستثمار في الجزائر : الفرع الثالث

بالرغم من تمتع الجزائر بكثیر من المؤهلات الخاصة و العناصر التنافسیة من موقع جغرافي ممتاز      
إلى جانب عملیات  ملیون فرد 35وق لأكثر من شباب ، و س %75، وثروة بشریة بنسبة أكثر من 

الاستیراد التي تقوم بها الجزائر سنویا التي تسمح بمعرفة فرص الاستثمار و مجالاته ، و الذي یسهل 
تعریفهم بإمكانیات الاستثمار في مختلف القطاعات إلا أنه بالمقارنة بین ما ل الأجانبجلب المستثمرین 

من استثمارات إلى یومنا هذا ، یمثل مفارقة كبیرة تثیر التساؤل عن  أعرب من نیات و ما تحقق فعلا
       . )1(العوائق التي    دون تدفق الاستثمارات الأجنبیة نحو الجزائر و التي سنوضح البعض منها ماهیة

د المستثمر عادة یقوم بتقویم الوضعیة الأمنیة لأي دولة یری:  الأوضاع الأمنیة المتدهورة  نوعا ما- 1
الاستثمار فیها  قبل اتخاذ القرار لذلك ، و في الجزائر التي كانت من أزمة أمنیة خطیرة طیلة العشریة 
الماضیة تسببت في إفساد صورتها على المستوى الإقلیمي و الدولي ، ورغم التحسن في هذا المجال تبقى 

 . وسائل الإعلام الأجنبي تقدم أخبار مبالغ فیها تشوه صورة الجزائر

أهمها المستوى المعیشي للسكان داخل البلد المضیف ، و بما أن في الجزائر :  الاجتماعیةالأوضاع - 2
من ،رغم الامتیازات التي قد یحصل علیها الوضع نوعا ما متدني من شأنه عرقلة الاستثمار في الجزائر

  .طرف الدولة

في  تأخر لبنكیة ما زالت تعانيمنظومة االإن :  النقائص المسجلة على المستوى البنكي و المالي- 3
هیاكلها إلى جانب الجمود و عدم الفعالیة ، إن النظام البنكي یشكل أحد عقبات الاستثمار في الجزائر 
حیث أنه لا یستجیب لشروط و متطلبات التحولات الاقتصادیة التي تعرفها الجزائر فهو یعاني من مشكل 

 . ع القروض إلى جانب غیاب آلیة البورصة السیولة و عدم الوفاء و العمل فقط على توزی

تعود بالدرجة الأولى إلى سوء التسییر و التحیز ، وطول الإجراءات الإداریة                                                       :  البیروقراطیة- 4
إلى جانب بطء المعالجة و رد الفعل وتعدد الوثائق الخاصة بالمشاریع ،  ، وطول معالجة الملفات و غیرها

غالبا ما  على مستوى مختلف الإدارات التي ما زال تسییر وفق الآلیات القدیمة و المركزیة الإداریة التي
تضفي غموضا كبیرا على هذا المناخ ، یضاف إلیه تعدد مراكز القرار و الهیئات المكلفة بمجال 

  و المجلس الوطني للاستثمار و مجلس مساهماتالاستثمار ، من شركات التسییر و المساهمة 

  

الملتقى  إلىبحث مقدم "الآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة منطقة التبادل الحر الاوروجزائریة"سماي علي)1(
 14/11/2006و13سطیف،جامعة  كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر،"أثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري"الدولي
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الدولة و الوزارات الوصیة و المتدخلین من مصالح الجمارك و الموانئ و الضرائب و أملاك الدولة وغیرها 
   .الاستثمارمن الهیئات التي تدخل في مسار 

الأول و الأساسي لتحقیق الاستثمار ، إلا أنه في إن العقار الصناعي یمثل الشطر : مشكل العقار- 5
من تسهیلات في منح  2011بالرغم من التدابیر التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في فیفري  الجزائر و

بتخصیص العقار ما زال المستثمر یعاني من الانتظار الذي یتعدى السنة و المتعلق برد الهیئات المكلفة 
التأخیر في تسلیم  ، و التسییر الغیر الفعال و الإهمال و هالعقار إلى جانب التكالیف العالیة لتخصیص

و أحیانا عدم توافق بین نوع النشاط المراد إقامته و  عقود الملكیة ، انعدام الأمن في المناطق الصناعیة 
 .العقار الصناعي المخصص لذلك النشاط 

 الاستثماریة حیثیعتبر عنصر تمویل المشاریع الاستثماریة أهم عنصر في العملیة  :التمویلمشكل - 6
نحصر التمویل في البنوك التجاریة و بعض الفاعلین الاقتصادیین وقلیلة هي طلبات إلى حد الآن ا

   .البنوكالتمویل التي لم توجه إلى 

إن النشاط الاقتصادي الذي یجب أن تلعبه الموانئ یفرض مقاییس دولیة یتوقف على  :مشكل الموانئ- 7
الموانئ الجزائریة تعمل دون هذه  مدى احترامها لنجاح استقطاب الاستثمار الأجنبي، ومن هنا فان

المقاییس،حیث وجهت لها عدة انتقادات من قبل المستثمرین تتعلق بنظام المداومة في العمل اللیلي،إلى 
للبواخر لمدة من جانب ضیق المساحة المخصصة للتفریغ والشحن مما ینجم عنه الرسو والاكتظاظ الكبیر 

العملیة حیث عددها لا یتجاوز العشرة على مستوى الوطن،بالرغم قلة المخازن الصناعیة العمومیة  الأیام،
               . اعتماد لإنشائها 150أكثر من  2006من منح الجمارك منذ 

شروط الاستثمار الأجنبي  بأن تعدیل"   الدكتور عبد اللطیف بن اشنهو" كخلاصة للمطلب یرى       
للشركاء  %51للحكومة و  %49على أساس قاعدة الشركاء الأجانب حصة  في الجزائر و مراجعة

 الذي اشتدت فیه الأزمة المالیة  الأجانب قرار خاطئ بكل المقاییس الاقتصادیة ، حیث في هذا الوقت
تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبیة العالمیة إلى كل المناطق ، قررت الجزائر اتخاذ هذا القرار الذي و 

دول و قاتها مع شركائها خاصة الاتحاد الأوروبي و دول المغرب العربي  تسبب لها أضرار جسیمة في علا
مجلس التعاون الخلیجي ، مما تسبب لها في هروب رؤوس أموال و استثمارات خلیجیة ، إذ یرى الدكتور 
أن هناك تناقض ففي الوقت الذي قامت فیه بتحریر التام للتجارة الخارجیة ، وضعت حواجز أمام 

  .2010و 2009نبي المباشر و هو ما یفسره تراجع الاستثمارات في سنتي الاستثمار الأج
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 .العمل على تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :الثالثالمطلب  

و  وروبا من خلال اتفاقیة الشراكة إن الانفتاح الإقلیمي و المتوسطي للاقتصاد الجزائري على أ      
و المتوسطة   یر قطاع المؤسسات الصغیرة دل الحر العربیة یعطي لتطو انضمام الجزائر إلى منطقة التبا

.          أي التطویر متطابقا مع هذا التوجه الجدید  على جعله الأهمیة البالغة إلى جانب العمل
سنتناول من خلال هذا المطلب تقییم الوضع الحالي الذي تعیشه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 

لإعداد التعرف على العوائق و مواطن النقص ، حتى یتسنى لنا تبني الحلول الملائمة  الجزائر ، بهدف
          .ویضمن استمراریة و نمو المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، الاقتصاد للتعایش مع الوضع الجدید

  تعریف و تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: الفرع الأول 

و لوضع  الكبیرة مفتاح أساسي للتعامل و تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و یعتبر تعریف      
الخطط لتحفیز و تطویر القطاع ، فهي تعتبر مفتاح للتنمیة و دخول المواطن للسوق بالاستثمار و 

  . الاقتصاد الحر ، وعادة ما ینظر إلیها في التوظیف و رفع القیمة المضافة للاقتصاد

تعریفات عدیدة من بینها تعریف اللجنة الأوروبیة التي میزت بین المؤسسات بالتركیز  لقد وردت      
و رقم الأعمال و الحصیلة السنویة ففرقت في التعریف بین على معیار حجم العمال و استقلالیة المؤسسة 

وبیة في تحدید لقد أخذت الجزائر بالمعاییر الأور  المؤسسة الفردیة ، المصغرة ، الصغیرة و المتوسطة ، و
یهدف ) 1(مفهوم هذه المؤسسات حیث قام رئیس الجمهوریة بإصدار قانون بعد مصادقة البرلمان علیه 

  : إلى تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، وللاختصار سنورده في الجدول الموالي 

  

  

  

  

  

  

  

  .12/12/2001بتاریخ الصادر  ،18 – 01قانون رقم  ،04المادة  ،77 الرسمیة، العددالجریدة )1(
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                              تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر :)24- 03ف(جدول رقم         

  المعاییر    

    المؤسسة

  رقم الأعمال السنوي  )عامل(العمالة الموظفة

  )ج.دملیون (

الحصیلة السنویة 
  )ج.ملیون د(

  10  20  09-01  مؤسسة مصغرة

  100  200  49-10  رةمؤسسة صغی

  500- 100  2000- 200  250-50  مؤسسة متوسطة

  . الرسمیةمن إعداد الباحث وفقا للتعریف الوارد في الجریدة  :المصدر  

و هو نفس المفهوم تقریبا الذي أوردته منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة لبعض أنواع تلك     
ي بین المؤسسات تبعا لاستخداماتها التقنیة عنو اللتمیز المؤسسات ، و لكن تبقى المسألة الحاسمة هي ا

ة المكثفة ، حیث یمكن طرح إشكالیة متعلقة  بنوعیة العمالة و طبیعة المهارات و الخصائص یالمعرفو 
كثیفة المعرفة أهم فقد تكون مؤسسة متوسطة تستخدم وسائل إنتاج كثیفة رأس المال  ،التكنولوجیة للأصول
     .)1(عامل و تعتمد على المهارات البسیطة  250خدم أكثر من من مؤسسة كبیرة تست

  الوضع الحالي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر : الفرع الثاني 

الاقتصادیة ، وتحویلها نحو القطاع الخاص أدى إلى ظهور  إن إجراءات حل المؤسسات العمومیة      
تجنبا للأخطاء و المشاكل السابقة التي عرفتها في تنفیذ و تنامي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و 

برامج الخوصصة و عدم تسویة أهم الملفات للمؤسسات قید الخوصصة ، جعل الجزائر تتخذ العدید من 
الإجراءات لاحتواء الآثار السلبیة و تفعیل الجوانب الایجابیة التي تساعد على تطویر المؤسسات 

ببرامج التأهیل أو المنظومة القانونیة لتطویر الاستثمار  –مر كما رأینا سابقا الاقتصادیة ، سواء تعلق الأ
و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، هذا الاهتمام الزائد ساعد على انتشارها حیث وصل عددها 

ألف مؤسسة خاصة و هذا وفق الجدول التالي الذي بین تطورها  450إلى أكثر من  2009عند نهایة 
  .  العشریة الماضیة خلال 

  

متطلبات "الملتقى الدولي حول " لتنافسیة آفاق تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر لمواجهة ا" بن عیشي بشیر ) 1(
 ابریل 18/  17،شلف الجامعة ،مخبر العولمة و اقتصادیات شمال إفریقیا " تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة 

2006.  
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 في الجزائر تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة) 25- 03ف( جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  455398  392013  293946  269806  245842  312959  288587  188893  179893  م.ص.عدد م

                                                 .ذكره مرجع سبق...."  المؤسسات الاقتصادیة" منیر نوري : المصدر

قدره حیث معدل إنشائها ، سجل نموا یلاحظ من الجدول التطور الملحوظ في نمو هذا القطاع ،      
في المتوسط ، و هذا ناتج عن الأثر الایجابي لمختلف برامج الدعم الموضوعة من طرف الدولة و 10%

زیة التي تضمنتها قوانین المالیة و التكمیلیة للسنوات الأخیرة ، التي نصت خصوصا الإجراءات التحفی
على خفض الضرائب على أرباح  الشركات التي تعید استثمار جزء من أرباحها أو التي تلتزم بالاستثمار 

الجنوبیة فضلا عن المؤسسات التي تلتزم بتوظیف خریجي الجامعات و مراكز التكوین في المناطق 
،كما إن وضعیتها ما زالت فتیة إن لم نقل أن غالبیتها مازالت جدیدة ،و هذا ما یعد عائقا أمامها  المهني

في ممارسة التسویق الدولي و التطلع للتصدیر و الوقت الحالي ، أي أن أغلبها في مرحلة البناء و 
  . ات المسؤولة دعمها هولیة ، لذلك یكون إلزاما على الجالاستعداد لكسب الخبرة في الدخول للأسواق الد

و بالنسبة لنشاط هذه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تشیر أرقام الدیوان الوطني للإحصاء بأنها      
ترتكز في مجال الصناعة و البناء و الأشغال العمومیة و الخدمات و الزراعة إلى جانب قطاعات 

سیج و الجلود و صناعة الخشب و الورق   و الكیمیاء و البلاستیك و المطاط و الصناعات الغذائیة و الن
ألف مقابل  154المواصلات و خدمات السیاحة و القطاع المالي ، و یمثل قطاع الخدمات أهم نشاط ب 

ألف مؤسسة خاصة صناعیة حتى  58ألف في مجال البناء و الأشغال العمومیة و  118أكثر من 
  .2009نهایة

م الدیوان الوطني للإحصاء إلى سیطرة منطقة الشمال على ما ومن حیث المناطق تشیر دائما أرقا     
من عددها الإجمالي لمنطقة الهضاب العلیا في حین تبلغ نسبتها  %30من عددها مقابل  %60نسبته 

  .في الجنوب الكبیر  %2في الجنوب و  8%

ألحقت بعد التعدیل  هذه الوزارة لم یعد لها وجود إذا( وأشار وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة      
إلى أن هذه "   السید مصطفى بن بادة) "  الوزاري الأخیر بحقیبة الصناعة و ترقیة الاستثمارات 

من إنتاج  %50و أن  %75المؤسسات تساهم في الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات بنسبة 
ملیون عامل  1.65ملة تقارب من القیمة المضافة في الجزائر ، و توظف ید عا %35القطاع الخاص و 

                            .2014ألف مؤسسة صغیرة و متوسطة بحلول  600و أن الهدف الرئیسي للحكومة هو بلوغ ) 1(
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 المعوقات و المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  :الثالثلفرع ا

فمنها ما یتعلق بتأسیسها و منها ما یعترض بقاءها  المشروعات،لقد تعدد الصعوبات التي تواجه هذه      
   :)2(وأهمها  تنمیتها،و 

                                                                                       ).المشاریع لوجود المخاطرة في مثل هذه( ارتفاع كلفة رأس المال المقترض من البنك غالبا - 1
                                                        .لحكومیة المقیدة لحریة هذه المؤسسات الإجراءات ا- 2
              ).رغم إلغائها في الجزائر( مؤسسات الضرائب المرتفعة غالبا ما تعرقل استمراریة بقاء هذه ال- 3
نكي ، غیر أن البنوك تشترط صعوبة التمویل ، حیث یتم تمویلها حكومیا عن طریق الاقتراض الب –4

لتجربة مما ضمانات مقابل ذلك ، و أصحاب هذه المشاریع هم في الطور الأول لا یملكون الخبرة و ا
.                                                          ثر هذه المشاریع أمر قائم یجعل تقییم البنوك لتع

                             .من إجراء ارتفاع أسعار المواد الأولیة )التضخم ( عدم الاستقرار الاقتصادي –5
.                                                  المنافسة و خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي- 6
                                 .ضعف الدراسة الفنیة للمشروع و انعدام الخبرة لدى أصحاب المشاریع أنفسهم  - 7
  .إهمال جانب البحث و التطویر وعدم الاقتناع بأهمیته و ضروریاته  - 8

  و التوصیات  المجهودات: الفرع الرابع

  مجهودات الدولة في مجال تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة - 1

              تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة    ملیون دولار من طرف الحكومة لتمویل برنامج  600رصد  - 1/1
             . و المتوسطة، وذلك من خلال الوكالة الوطنیة لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

الاستفادة من برنامج الأورومتوسطي لتنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و بتغطیة مالیة قدرها - 1/2
                                 .                      2010ملیون دولار،ابتداءا من جانفي  70

تنفیذ خطة تمویل بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمیة، حیث ثم الاتفاق في هذا المجال على فتح  - 1/3
  خطة تمویل للقطاع و تقدیم المساعدة الفنیة المتكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتیة و إحداث مشاتل 

  

                                                                                           

                                        20/12/2009القطریة بتاریخ " الرؤیة الاقتصادیة " حوار الوزیر الجزائري مع جریدة )1(
كلیة العلوم صادیات شمال إفریقیا ،مجلة اقت" المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر آفاق و قیود " آیت عیسى عیسى )2(

    .276جامعة الشلف ، ص .  2009سنة  ،06العدد  الاقتصادیة وعلوم التسییر،
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نموذجیة،وكذا تطویر التعاون مع الدول الأعضاء في البنك وخصوصا التي تمتلك تجارب متقدمة في هذا 
                                          .                            القطاع كمالیزیا وتركیا واندونیسیا

ملیون اورو من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات  50الاستفادة من برنامج دعم قدره - 1/4
                                                    )1(.2012الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،مع بدایة سنة

من نتائج الثلاثیة (من طرف البنوك العمومیة دیون المؤسسات الخاصةالتكفل بملف إعادة جدولة - 1/5
                                                                 ).2011المنعقدة في نهایة سبتمبر

وضع برنامج وطني للتأهیل من طرف الحكومة یعمل على المرافقة التقنیة للمؤسسة وتزویدها - 1/6
دیق عبر الدورات التكوینیة، إلى جانب إقرار تدابیر ترافق المؤسسة نحو الإنتاج من بمواصفات التص

  ).   2(خلال تخفیف الضغط الجبائي عنها وتهیئة محیط الأعمال

  في مایلي ندرج بعض الاقتراحات والتوصیات لتطویر هذا القطاع:التوصیات - 2

المتوسطة، للحصول على التراخیص اللازمة توحید الجهات التي تتعامل معها المؤسسات الصغیرة و - 2/1
             . بمجموعة كبیرة من الإجراءات التي تعیق عملیة الدخول إلى الأسواق  حتى لا تواجه

إنشاء مراكز خدمات لمساعدة المؤسسات على الاستمرار ومواجهة التقلبات المختلفة من خلال - 2/2
                                                                       .التدریب والنصح والمساعدة

تطویر التكامل الاقتصادي بین مختلف الوحدات الاقتصادیة ورفع درجة الاعتمادیة بینها بما - 2/3
                                                          . ینعكس إیجابا على الاقتصاد الجزائري

                                                                                           .في بورصة الجزائر مال هذه المؤسسات رأسالعمل على فتح  ، معائل التمویلتطویر وتنمیة وس- 2/4
إحداث التكامل بین البرنامج الوطني للتأهیل والصندوق الوطني للتنافسیة والبرنامج الوطني للبحث - 2/5
علمي،لان بقاء كل میكانیزم یعمل وحده بانفرادیة لا یخدم المؤسسة والاقتصاد الوطني الذي خرج من ال

   .      سیاسة إعادة هیكلة طویلة،ولازال الطریق أمامه بعید لفرض الوجود

   

  

  

الصحافة للجوار،بروكسل  تصریح للمحافظ الأوروبي المكلف بسیاسة الجوار بالاتحاد الأوروبي ستیفن فول،ندوة برنامج شبكة)1(
                                        .2011اكتوبر 15وتم نقله من طرف التلفیزیون الجزائري بتاریخ2011اكتوبر 14و13

المنعقد بفندق "التجدید،المقاولة،التنافسیة"جانب من تصریح مدیر الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة في الملتقى الدولي)2(
  .19/10/2011-17الهیلتون،الجزائر،
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  خاتمة الفصل الثالث

،أصبح حقیقة لا یشك جل الاندماج في الاقتصاد العالميإن سعي الجزائر ومحاولاتها الجادة من ا     
منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  انضمام الجزائر إلىساهم حیث ،خاصة في الآونة الأخیرة فیها احد

،إذ عمل  مع الدول العربیة لإقامة تكتل اقتصادي إقلیمي براز الرغبة في التعاونفي إ،2009مطلع سنة
التغیرات في التبادل التجاري الجزائري مع دول المنطقة في  لأبرز الباحث في هذا الفصل على رصد

من الواضح ستكون لمنطقة التبادل الحر آثار ستجعل الاقتصاد  ائج انه،تظهر النت2010و 2009سنتي 
زائري بالنظر إلى بنیته الهیكلیة عرضة لمجموعة من الآثار المتوقعة،خاصة لتلك الناجمة من عملیة الج

إلغاء الرسوم الجمركیة وانخفاض جزء من موارد میزانیة الدولة،ومنها ما هو ذو صبغة ایجابیة متعلقة 
عادة التأهیل للنسیج الصناعي وقد تحدث في وقت ٕ متأخر نسبیا مما  بتحقیق مستویات من المنافسة وا

        .    یعني تحمل الاقتصاد الوطني للآثار السلبیة لفترة طویلة

لإنجاح هذا التوجه  بأنها كفیلة حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى أهم المحاور التي نعتقدكما      
 الصناعیة وكذا ترقیة  توالتي ترتكز أساسا على تأهیل المؤسسا الجدید للتجارة الخارجیة البینیة الجزائریة

  .الصغیرة والمتوسطة إضافة إلى تطویر قطاع المؤسسات الأجنبي المباشر، الاستثمار وتشجیع

نما یتطلب أیضا  كما یجب الإشارة إلى أن تأهیل     ٕ الاقتصاد الوطني لا یسر فقط عبر ما ذكرناه آنفا وا
، كما هو الحال بالنسبة للقطاع  ریةلتجاا سیاسةالقطاعات التي تتدخل في ال إصلاح جذري لمختلف

للتحولات التي  النظام الجبائي ، الجمركي ، وكذا تكییف القوانین والتشریعات المنظمة لها وفقا المصرفي ،
  . الخارجیة شهدها الاقتصاد الوطني مثل القوانین المنظمة للمنافسة والتجارة
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الاعتماد دویل المطرد للحیاة الإنسانیة ، و عالم الیوم تحكمه معدلات القوة و منطقها ، و تزاید التإن     
مسار التكامل  الدولي المتبادل ، ولجوء الدول للتكتل لحمایة مصالحها ، و هو ما یجعل إعادة بعث

ة باعتبارها المخرج الأمثل تعرض نفسها بدیلا بل حتمیة موضوعیة و حقیقیة تاریخیالاقتصادي العربي 
لإنقاذ العالم العربي ، من الضعف إلى القوة و من التبعیة إلى تحقیق القوة الذاتیة ، ومن التنافس إلى 

فمسار التكامل الاقتصادي العربي كما رأینا في  ،التكامل لبناء اقتصاد عربي موحد لمواجهة هذه التحدیات
و تفصیلا ،    سباب تناولها باحثون كثیرون و أشبعوها تحلیلا الفصل الأول ، ظل متعثرا في التطبیق لأ

هي أن متطلبات تحقیق التعاون الاقتصادي العربي تعوزها مكن القول إن عصارة هذه التحلیلات یو 
ل كل شيء للسیر في هذا الخیار الذي إذا ما تأمن فإننا سنمتلك القدرة على التخطیط قبالإرادة السیاسیة 

  .لنجاحه 

وفي ضوء ذلك یمكننا القول أن البدء في تنفیذ منطقة تجارة حرة عربیة هو دلیل على أن الدول      
العربیة قد توصلت أخیرا إلى إتحاد القرار السیاسي المطلوب ، وقد یكون هذا القرار ولید تطورات العولمة 

ة أساسیة في الدول المتسارعة الضاغطة في هذا الاتجاه ، ولیس بالضرورة نابعة من قناعات سیاسی
انعكاسا لنضج القناعة السیاسیة العربیة و أنه آن الأوان العربیة و لكن من ناحیة أخرى قد یكون القرار 

لا یدعي الباحث المعرفة في إذ للمضي في مسیرة التقارب الاقتصادي ، و نأمل أن یكون الأمر كذلك ، 
تاحة أمام العالم العربي لم تكن كما كانت علیه في السیاسة العربیة و تشعباتها ، إلا أنه الخیارات الم

خیار  یعد السابق ، ففي ظل التطورات الاقتصادیة و السیاسیة العالمیة منذ أوائل العقد الماضي ، لم
التكتل الاقتصادي أو عدمه مجرد واحد من الخیارات الإستراتجیة بل أصبح الخیار الأهم في رزمة 

  .الزمن  ورخیارات یتقلص عددها مع مر 

منطقة التجارة الحرة الكبرى هو بدایة الطریق نحو التكامل الاقتصادي العربي و إن تبني قرار إنشاء       
أما الوصول إلى نهایته بنجاح فهو مرهون باستمراریة القرار السیاسي للمضي في هذا الاتجاه ، وبالقدرة 

صادي العربي ، و إن الباحث یفترض أننا نملك العربیة على التخطیط السلیم لإرساء قواعد التقارب الاقت
  .القدرة على ذلك 

و هذا ما حاولنا الوصول إلیه من نتائج من خلال الفصلین الأولین ، و التي یمكن على أساسها       
تقدیم جملة من المقترحات و التوصیات التي نراها مناسبة لتأمین نجاح منطقة التجارة الحرة و الرفع من 

ادل التجاري البیني بأكبر نسبة ممكنة و أیضا تمهیدا لانتقال إلى الاتحاد الجمركي الذي یمثل أداء التب
لا تمنح  )رغم أهمیتها(أكثر تتطور في إطار التكامل الاقتصادي العربي ، فمنطقة التجارة الحرةمستوى 

ل التجاري البیني ، في حین بالتباد تعنى الدول العربیة أي ثقل اتجاه التكتلات الاقتصادیة الأخرى ، كونها
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أن الاتحاد الجمركي یعكس موقعا موحدا أو سیاسات و إجراءات موحدة في مواجهة المبادلات التجاریة 
  : من بین هذه المقترحات و التوصیات مایلي  ،مع بقیة دول العالم

          .ا الجزائرإنشاء إدارة متخصصة معنیة بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربیة بما فیه - 1
الإدارات الجمركیـــة ، إدارات ( ة ــة في الدول العربیـاءة و مستوى أداء الإدارة العامــع كفــتطویر و رف- 2

                                                              .)الموانـــئ و إدارات المعـــابر الحدودیـــة 
ات ـاء بالالتزامـن الوفـي تؤمـادي و الاجتماعـس الاقتصـي إطار المجلـة فـق قطریو ـة فـة فعالـاد سلطـإیج- 3

تنفیــذا للاتفاقیــات و القرارات المتخــذة ، وتعمــل علـى إزالــة كــل القیــود و العقبــات  اءـل الدول الأعضـمن قب
                                                                                    .الغیـــر جمركیـــة

ات ـراد و الخدمـو الاستی رـرص التصدیـواق و فـات عن الأسـر بیانـل توفیـق من أجـل منسـل یشكـالعم- 4
                                                            .قــج و تسویــن و ترویــل و تخزیـة من نقـالملحق

طـوات إقامـة الاتحــاد الجمركــي بین الدول العربیــة ، بحیـث یكـون هناك تعریفــة موحدة لكـل الإســراع بخ- 5
                                                  .الدول المنظمــة لمنطقــة التجــارة مع العالــم الخارجــي

جعل القیود غیر الجمركیة أكثر وضوحا و شفافیة من أجل العمل على إزالتها و ذلك من خلال ) 6
                                .ات المطبقــة في كـل دولـة عضـوتحقیـق الانسجـــام في القوانیــن و التشریعــ

                             .مالیــة العالمیــةربـط أفضـل بیـن الأسواق المالیــة المحلیــة مـع الأســواق ال) 7
                                         .تنسیــق أفضــل لسیاسـات الاقتصادیـــة بیــن الدول الأعضـــاء )8
  .في المنطقة و الأفراد و رؤوس الأموال مترافقا بالبیئة السلمیةضمان حریة حركة البضائع  )9

جزائر إن الاستقرار الاقتصادي المحقق مند سنوات نتیجة البحبوحة المالیة التي تعیشها بالنسبة لل      
أسعار البترول في الأسواق الدولیة ، ساهم في انتعاش الاقتصادي الوطني و هو ما  لارتفاع الجزائر نظرا

ات كانت دفع المواطن البسیط فاتورة إصلاح ة فرص للنهوض به و الخروج من الأزمة،بعد أنخلق عد
  .الجزائر بحاجة إلى تطبیقها 

كما أن المتتبع لعملیة تحریر التجارة الخارجیة ، نجم عنها آثار سلبیة و أخرى إیجابیة ، فالسلبیة      
تمثلت في رفع القیود على السلع الأجنبیة التي ترد إلى الأسواق المحلیة ، مما یدفع بالسلع الوطنیة التي 

على المنافسة إلى الكساد و بالتالي إلى غلق المؤسسات ، أما الآثار الایجابیة هي في معظمها غیر قادرة 
فتمثلت في إضافة إلى الانفتاح على العالم الخارجي ، تحفیز المؤسسات الجزائریة عمومیة كانت أو 

مقبول یكون خاصة كبیرة كانت أو مؤسسات صغیرة و متوسطة على بذل المزید من الجهود لأجل إنتاج 
  .المستهلك لدى 
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تجارتها الخارجیة  مفتحت باب آخر أما تكون قدضمام الجزائر إلى دول منطقة التجارة الحرة ،و بان      
هو أن المبادلات التجاریة  وقفنا علیه بعد إمضائها لاتفاقیة شراكة مع الاتحاد الأوروبي ، إلى أننا ما

الانضمام أو بعده إذ لا تتعدى في أحسن  قبلالجزائریة مع دول المنطقة ضعیف و دون المستوى سواء 
إلا ،أي أننا لم نستفد بأي شيء على الأقل بعد مرور أكثر من سنتین من الانضمام الرسمي،%3الأحوال 

سبة هذه التجارة ، بتنویع الصادرات خاصة خارج المحروقات و كذا الاستثمار في ن أن ترتفعأننا نأمل 
و الاستفادة منه لتحقیق كأساس یمكن الاستناد إلیه  بعض الصناعات المیزة النسبیة التي تتمتع بها في 

  : میزة تنافسیة في الأسواق العربیة المفتوحة أمام التجارة الجزائریة و هذا بالعمل على 

من  %98وطنیة بغیة النهوض بالصناعات خارج المحروقات الذي یهیمن على وضع إستراتجیة - 1
    .مجموع الصادرات

ت صغیرة و متوسطة و فتح المجال أمام الكفاءات الشبانیة لتسییرها ، مادام أن الموجودة مؤسساخلق - 2
  .أقلمت مع الوضع الراهن منها قد ت

الحسنة و الإرادة السیاسیة لدى المسؤولین بالجزائر من أجل بعث تكامل اقتصادي  لابد من توفر النوایا- 3
   .عربي حقیقي

ار الجزائریة و العمل على تشجیع جذب رؤوس الأموال الأجنبیة إعادة النظر في قوانین الاستثم- 4
  .العربیة و 

محاربة الإغراق المتوقع للسلع العربیة في الجزائر ، یجب العمل على فرض ضریبة إضافیة على - 5
   .السلع المستوردة التي تقل أسعارها كثیرا عن أسعار مثیلاتها المحلیة و مثیلاتها المستوردة

لع كوسائل للحد من دخول الس المستهلك،ذوق  التقالید،العادات و  الصحیة،المواصفات اللجوء إلى - 6
  .المنطقةفي حرج في علاقات الجزائر مع دول  الغیر مرغوب فیها من دون الوقوع

جلب لرض الاستثمار لدى رجال الأعمال العرب و ذلك بخلق فضاء داخل البلاد و خارجها بفلتعریف ا- 7
  . التعریف بالمنتوج المحلي  المستثمرین و كذا

  .تفعیل دور الجمارك لتسهیل التعاملات التجاریة من و إلى الجزائر - 8

الصناعي و دعم النسج الصناعي القادر على المنافسة و فتح الباب أمام الخوصصة إقرار الإصلاح - 9
  .التي تساهم في خلق مناصب شغل إضافیة 
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ي نراها تصلح لان تكون ـالتو ة ـع التالیـرح المواضیـوم بطـة نقـالدراسن ـد مـذا الحـد هـعن : ثــاق البحــآف
                                                   :منهامواضیع لإشكالیات بحث 

       .ة بعد انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیةـة الجزائریـارة الخارجیــع التجـواق -1 

         . يــاد الأوروبــر و الاتحــن الجزائـر بیـادل الحــة التبــقع منطــواق -2 

   .منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى بین المسیرة و المصیر -3 

       إلى أین ؟... الاتحاد المغاربي بین الواقع و الافتراض  -4 
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 للطباعة،دار الرایة "  التطورات الاقتصادیة في الدول العربیة ة، دراسالتخطیط و التطویر الاقتصادي" یزید الولید بشار)69

                                                                                                . 2008عمان 
دار  ،01الطبعة"  التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص"  الجیلالي عجة)70

                                                                              . 2007القبة ،  ،الخلدونیة للنشر 
، دار الحامد للطباعة، عمان، 01ط"  الإصلاح الاقتصادي و سیاسة التشغیل، التجربة الجزائریة"  بن شهرةمدني )71

2009.     

     :الرسائل و الأطروحات /2

الاقتصادیة الإقلیمیة في العصر العولمة و تفعیل التكامل الاقتصادي في الدول التكتلات "  الوهاب رمیدي عبد)72
جامعة  ،،كلیة العلوم الاقتصادیة منشورةنیل دكتوراه في العلوم الاقتصادیة لأطروحة مقدمة "   دراسة تجارب مختلفة،النامیة

                                                                                         . 2006/2007الجزائر ، 
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم "   مغاربي بین العولمة و الإقلیمیة - التكامل الاقتصادي الأورو"  رابح فضبل)73

                                                      .2004جوان  ،جامعة الجزائر  ،كلیة العلوم الاقتصادیة،الاقتصادیة
ماجستیر غیر منشورة ، تخصص مالیة  مذكرة" التجارة و الاستثمار كمدخلین للتكامل الاقتصادي العربي" فرج شعبان )74

                                                     . 2003. و نقود ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة الشلف 
في العلوم  دولة أطروحة دكتوراه"  الاقتصادیة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاتجاهات الحدیثة"  حشماوي محمد)75

                                       .  2006 ،جامعة الجزائر ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر،منشورةالاقتصادیة 
غیر  مذكرة ماجستیر ")2008- 2000(الواقع والمتطلبات،في الأسواق الدولیةتنافسیة الصادرات العربیة " حسان بخیت)67

                                      .         2010،جامعة تلمسان،وعلوم التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة،منشورة
 ماجستیر "التحولات الاقتصادیة العالمیةواقع وأفاق منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى في ظل "تواتي بن علي فاطمة)77

                                       .2007،جامعة الشلف،تخصص مالیة ونقود،في العلوم الاقتصادیة منشورة
 "تحدیات تجارب و   ،التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الأطروحات النظریة و المرجعیة القانونیة"  خلیفة موراد)78
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                                     .2005 ،جامعة باتنة،كلیة الحقوق  ،في القانون الدولي منشورة ماجستیرمذكرة 
كلیة علوم  ،رسالة ماجستیر تخصص مالیة" واقع الدول العربیة في ظل التكتلات الراهنة "  رمیدي عبد الوهاب)79

                                                                                                              .2001 ،جامعة الجزائر ،الاقتصاد  و التسییر 
 مذكرة ماجستیر"  الاستثمارات العربیة البینیة و مساهمتها في تحقیق التكامل الاقتصادي العربي"  بجاوي سهام)80

                                                                                          . 2005نوفمبر ،جامعة الجزائر  ،تخصص مالیة ونقود ،كلیة العلوم الاقتصادیة ،منشورة
أطروحة "  سیاسة الاستثمارات في الجزائر و تحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة" بابا عبد القادر )81

                                                                  . 2003/2004 ،جامعة الجزائر،فرع التخطیط ، كلیة العلوم الاقتصادیة  ،دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة 
البلدان العربیة بالتركیز على حالة الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات و أثرها على القطاع المالي في " وصاف عتیقة)82

                                                          .2002/2003تخصص مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة بسكرة،  ،في العلوم الاقتصادیة منشورة ماجستیر" الجزائر
أطروحة دكتوراه دولة منشورة في العلوم "تنظیم وتطور التجارة الخارجیة،حالة الجزائر"ید بن دیبالرش بدع)83

                                .02/03الجزائر، جامعة الاقتصادیة،فرع التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،
مذكرة ماجستیر غیر منشورة في العلوم "  الخارجیة الجزائریةأثر الدولار و الأورو على التجارة "  رفیقة صباغ)84

                                                                                       .2007وم الاقتصادیة،جامعة تلمسان،الاقتصادیة ، كلیة العل
أطروحة ماجستیر في العلوم "  2004 – 89التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل التحولات الراهنة "  شنیني سمیر)58

                                                           .2005/2006الاقتصادیة، فرع التحلیل، جامعة الجزائر، 
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ،  "المستدامة اقتصادیات المواقع و دورها في تحقیق التنمیة "  یوسفات علي)86

                                                                                               . 2009 ،جامعة تلمسانكلیة العلوم الاقتصادیة،
مذكرة "  الاجتماعیة و الاقتصادیة ، حالة الجزائرالتغییر المؤسساتي ، الحكم الراشد و التنمیة "  زاوي أحمد الصادق)87

                                                                       .  2009/  2008ریة ، جامعة تلمسان، ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجا
مذكرة ماجستیر منشورة  "على التجارة الخارجیة للجزائرنظمة العالمیة للتجارة الآثار المحتملة للم"  مو لحسان آیات االله )88

.                                                                                  2004دیة ، جامعة بسكرة ، في العلوم الاقتصادیة ،تخصص مالیة ، كلیة العلوم الاقتصا
ماجستیر منشورة في "  التجارة الخارجیة في ظل التحولات الاقتصادیة الحالیة ، حالة الجزائر تطور"  عائشة شرفاوي)89

                                                .2001ة، جامعة الجزائر، سبتمبر التسییر ، كلیة العلوم الاقتصادی
مذكرة ماجستیر في العلوم  "النقد المثالیة ومدى استفادة الدول العربیة ة، منطقالنقدي الأوروبي التكامل"لخضاري نجاة)90

                                                                                        .2005/2006تلمسان،  ةمالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامع صالاقتصادیة، تخص
أطروحة دكتوراه في  "متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول العربیة،دراسة حالة الجزائر"عبد الرزاقمولاي لخضر )91

     . 2009/2010العلوم الاقتصادیة،تخصص اقتصاد التنمیة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر،جامعة تلمسان،
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  :والقممالملتقیات و المؤتمرات و الندوات / 3

الیورو واقتصادیات "الدولي الملتقى "...اثر ظهور الوحدة النقدیة الأوروبیة على الاقتصادیات العربیة"مقدم  مقدم عبیرات)92
                                                    .20/04/2005-18،الاغواط جامعة "فرص وتحدیات،الدول العربیة

بحث مقدم إلى المؤتمر "  الاقتصادیة الراهنةالتكامل الاقتصادي كوسیلة للتنمیة في إطار التكتلات " مقدم عبیرات مقدم)93
وزارة الخارجیة "الواقع و التحدیات :التكامل الإقلیمي و التنمیة في إفریقیا "الدولي للباحثین في الشؤون الإفریقیة بعنوان 

                                                                          .30/05/2005-29، المصریة، القاهرة
" العرب في بیئة دولیة متغیرة  "مؤتمر" التغییر في البیئة الاقتصادیة الدولیة و الاقتصادیات العربیة  "جاسم المناعي )94

                                       .                               2008 ،ماي  ،الشارقة ،مركز الخلیج للدراسات
فبرایر  23بتاریخ شرم الشیخ  ،35مؤتمر العمل العربي، الدورة ل الكلمة الافتتاحیة ،المدیر العام لمنظمة العمل العربیة)95
                                                                                                  .2008مارس  1 –

الدول  ة، جامعالقمة الاقتصادیة و الاجتماعیة الأولى "الواقع والطموح ،العربيالتكامل الاقتصادي "ریاض الفرس )96
                                                                                        .2009ینایر  ،الكویت ،العربیة

، مركز التوثیق 1985 – 1946مؤتمرات القمة العربیة قراراتها و بیاناتها : الأمانة العامة –العربیة  الجامعة)97
                                                                                                            .والمعلومات

الدور " المؤتمر العربي حول "  الاقتصادي العربيالعلاقة المتبادلة بین القطاع الخاص و التكامل " صم سلیمان معت)98
                                                                                             .2008أكتوبر /  23 – 21أیام  الرباط المغربیة،"الجدید للقطاع الخاص في التنمیة 

 الیورو " الملتقى الدولي " خلیجيتجربة مجلس التعاون ال –واقع و أفاق تطور الوحدة النقدیة "  فلاحي صالح)99
                                  .20/04/2005 – 18،جامعة الأغواط "  فرص وتحدیات،اقتصادیات الدول العربیةو 

التكامل الاقتصادي  "ندوة "دراسة حالة تكامل الاقتصاد العربي ،دول مجلس التعاون الخلیجي " غرفیل راجان)101
                                                                                .25/02/2005- 24أبو ظبي ،صندوق النقد العربي ،معهد السیاسات الاقتصادیة  "التحدیات والأفاق،العربي
برعایة صندوق النقد  ،الندوة المنعقدة بنفس العنوان" سیاسات التجارة الخارجیة و البینیة للبلاد العربیة"  سعید النجار)102

                                                            .م29/02/1992 ق النقد الدولي، أبو ظبي،العربي و صندو 
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول للشباب الباحثین في "  المغربيمقومات و معوقات الإتحاد " محفوظأحمد )103

جامعة الدول العربیة ومعهد البحوث والدراسات "رؤى و أفاق :التكامل الإقلیمي والتنمیة في إفریقیا"الشؤون الإفریقیة حول
                                                                                .17/04/2005-16العربیة،القاهرة، 

أولویات التجارة " ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع الخبراء حول"الاعتبارات البیئیة لمنطقة التجارة"بهجت أبو النصر)104
                                           . 13/11/2007-11،القاهرة،جامعة الدول العربیة"والبیئة في المنطقة العربیة

التكامل الاقتصادي العربي كآلیة " لملتقى الدولي" حلم أم واقع: منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى"  كمال رزیق)105
                                           .9/05/2004-8جامعة سطیف ،" عربیة -لتحسین و تفعیل الشراكة الأوربیة

مداخلة في القمة الثانیة "الاستثمار البیني كوسیلة لتحقیق التكامل الاقتصادي العربي"عبد العزیز بوتفلیقةالرئیس )106
                                       .20/01/2011- 19شرم الشیخ، ،جامعة الدول العربیة،الاقتصادیة و الاجتماعیة

الملتقى الدولي "المنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى بین تحدیات الواقع وطموح المستقبل" شعبوني محمود فوزي)107
                                                                .9/05/2004- 8،جامعة سطیف  "عربیة - التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة الاورو"حول
سیاسات تحریر "لمؤتمر الإقلیمي ا" خطط و مسارات التعاون التجاري في المنطقة العربیة" محمود خلیل عادل)108
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                                                                    .2009ینایر  ،القاهرة  ،الإداریةمنظمة التنمیة " الاقتصاد و اتفاقیات التجارة الحرة في المنطقة العربیة، الآثار و الآفاق
ملخص المحاضرة المقدمة إلى منتدى " الإنجازات و المعوقات ،اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة"  حسني رفیقة)109

                                  .28/04/2004 ،ق، دمشالمركز الوطني للسیاسات الزراعیة ،السیاسات الزراعیة
بحث مقدم إلى الملتقى " واقعه، مقوماته، معوقاتهقتصادي بین دول المغرب العربي، التكامل الا" حمد الفارسي عیسى)110

                                                                 .9/05/2004-8جامعة سطیف، ،التكامل الاقتصادي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة الأوروعربیة " الدولي حول 
 أمامالتجربة الإقلیمیة نحو إزالة العوائق والقیود غیر الجمركیة   ،الحرة العربیة الكبرىمنطقة التجارة "محمد النسور)111

 الأمانة التنفیذیة للجنة الاقتصادیة"تسهیل التجارة من خلال تطبیقات النافذة الواحدة"ورشة العمل الإقلیمیة حول"حركة التجارة
                                                                                        .12/07/2007-11 ،القاهرة ،)الاسكوا(والاجتماعیة لغربي أسیا

آلیات قانونیة "مداخلة في الندوة الإعلامیة حول"انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة" الجزائري وزیر التجارة)112
                     .05/02/2009 رقیة التجارة الخارجیة، الجزائر العاصمة،لت مقر الوكالة الوطنیة"لحمایة المؤسسات الوطنیة

شكالیة التصدیر خارج المحروقات"نوري منیر)113 ٕ المنافسة "الملتقى الدولي الرابع حول"المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة،وا
كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر "العربیةوالإستراتیجیة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات بالدول 

                                  .2010،جامعة الشلف09/11/2010- 08بالتعاون مع مخبر اقتصادیات شمال إفریقیا،
مداخلة في الملتقى "  نظرة مستقبلیة: إشكالیة تأهیل المؤسسات الاقتصادیة بین العصرنة و العولمة "  مجار حیاة )114

كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة ورقلة ، " ة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید المؤسسة الاقتصادی" الدولي 
22-23/04/2003                                                                                             .

بحث مقدم إلى "منطقة التبادل الحر الاوروجزائریةالآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة "سماي علي )115
كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة "أثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري"الملتقى الدولي

                                                                                           .14/11/2006و13سطیف،
آثار و انعكاسات اتفاق " مداخلة في الملتقى الدولي "  آثاراتفاق الشراكة على المؤسسات الجزائریة" مبارك جلاطة)116

                                                                                                 .14/11/2006-13كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة سطیف ، " الشراكة على الاقتصاد الجزائري 
الملتقى الدولي حول "  آفاق تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر لمواجهة التنافسیة"  بن عیشي بشیر)117

مخبر العولمة و اقتصادیات شمال إفریقیا ،جامعة " العربیة  متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول"
                                                                              .2006ابریل  18/  17الشلف ،

 مقدم إلى ندوةبحث "....نحو اتفاقیة عربیة لتعظیم الاستفادة من المناطق الحرة العربیة"عادل عبد العزیز السن)118
                                                                        .2010شرم الشیخ، دیسمبر"مستقبل الاستثمار والتجارة في المنطقة الحرة"

  المجلات والدوریات/4

                     .12/12/2001، الصادر بتاریخ 18 – 01، قانون رقم 04، المادة 77، العدد الجریدة الرسمیة)119

العدد  ،صندوق النقد الدوليمجلة التمویل والتنمیة، "....الاجتماعیة ما بعد التكامل، تدعیم خیارات أوربا" دبیلر هایكل)120
                                                                                                   . 2004، جویلیة 2

 ،عمان،1368عدد  ،مجلة الحوار المتمدن"التكامل الاقتصادي العربي مواجهه التحدیات " عبد الرحمن تیشوري)121
                                                                                               . 2005-11-4بتاریخ 

"  المشروعات الصغیرة والمتوسطة بوصفها إحدى آلیات خفض الفقر في البلدان العربیة"  محمد عبد الشفیع عیسى)122
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                                .القاهرة ،، معهد التخطیط القومي2010ربیع /50العدد  ،مجلة بحوث اقتصادیة عربیة
جریدة الشرق "  حینما یسبق القطاع الخاص الحكومات...الاقتصاديالتكامل " وزیر التجارة و الصناعة المصري )123

                                                                        . 25/01/2011تاریخ ،11746العدد ،الأوسط 
 "التدافع الاقتصادي والشراكةالتكامل الاقتصادي العربي و التنمیة الاقتصادیة في إطار "  محمد راتول ،علي كساب)124

                                                        . 2004، ،جامعة الشلف 01العددكلیة العلوم الاقتصادیة ،،مخبر العولمة وشمال إفریقیا ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا
كز مر  ،دوریة مفصلة ،،مجلة دراسات اقتصادیة"مقومات و معوقات التكامل الاقتصادي ألمغاربي"  رشیدبوكساني )125

                               .                   2004سبتمبر ، 04عدد  ،البصیرة البحوث و الدراسات الإنسانیة ،
مجلة " العربي التكامل الاقتصادي في منطقة المغربالتجانس الضریبي في إطار تحقیق " محمد عباس محرزي )126

.                                                                                     2005 ،جامعة الشلف02العدد، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا،اقتصادیات شمال أفریقیا 
مخبر العولمة واقتصادیات ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا" لعربي، واقع و آفاقالتكامل الاقتصادي ا" الجوزي جمیلة)127
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